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(الإعلام)

صناعة المحتوى... بين الضوابط والتخصص والتحديات

 وجريحاً في 
ً
٢٥ قتيلا

تفجير انتحاري بالصومال
(ص ١٠)

سوريا: الغوطة الشرقية في قبضة مخلفات الحرب والأمن

حديث غربي عن غزو وشيك... والانفصاليون يقصفون مواقع جيش كييف

لا اختراق في محادثات «الفرصة الأخيرة» حول أوكرانيا

إسرائيل تخشى صفقة نووية «أضعف وأقصر» في فيينا

البرلمان الإيراني يرفض اتفاقاً «من دون ضمانات»

«خرق التزاماتها» مصر تتهم إثيوبيا بـ

تشغيل «محدود» لـسد النهضة 

بمشاركة ممثلين عن جيوش عربية وغربية

رات» مؤتمر دولي في أبوظبي يبحث ردع «المسيَّ

باشاغا يستعد لإعلان حكومته بمراجعة ملفها الأمني

الدبيبة يتحدث عن «مؤامرة» لاختراق الثورة ومصراتة

عشية تحرك حكومي لإطلاق المصابين من عزلتهم

«كورونا» يصيب ملكة بريطانيا  

 : ASHARQ AL - AWSAT مدير «سوذبيز» لـ
صعود صاروخي للفن الرقمي

(ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــل فــيــروس «كـــورونـــا» إلــى 
الثانية  إلــيــزابــيــث  مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
(٩٥ عاما)، فيما تتجه الحكومة إلى 
إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بالوباء، 

خصوصاً إلزامية عزل المصابين.
وأعــــلــــن قـــصـــر بــكــنــغــهــام أمـــس 
(الأحــد) أن الفحوص أثبتت إصابة 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث، مــلــكــة بــريــطــانــيــا، 
(كـــوفـــيـــد - ١٩). وقـــــــال: «نــتــيــجــة  بــــ
فـــحـــوص المـــلـــكـــة جــــــاءت إيـــجـــابـــيـــة. 
جـــلالـــتـــهـــا تـــعـــانـــي أعـــــراضـــــا تــشــبــه 
الإصــابــة بالبرد الخفيف، ويتوقع 
أن تــواصــل مــهــام بسيطة فــي قصر 
ونـــدســـور هـــذا الأســـبـــوع». وأضـــاف 

«سوف تواصل تلقي العناية الطبية، 
وستتبع كل الإرشادات المناسبة».

وكان ولي العهد، الأمير تشارلز 
(٧٣ عـــامـــا)، قــد انــســحــب مــن إحــدى 
المناسبات في وقت سابق هذا الشهر 
«كــــورونــــا» لــلــمــرة  بـــعـــد إصـــابـــتـــه بـــــ
الثانية. وقال مصدر في القصر إنه 
كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

وتــــــمــــــنــــــى رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أمس 
(الأحــــــــد) الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــلــمــلــكــة 
إلــيــزابــيــث، وأن تــعــود ســريــعــا إلــى 
كامل صحتها وحيويتها. وسيحدد 
جونسون هــذا الأســبــوع خططا من 
أجـــل «الــتــعــايــش مــع كــوفــيــد» وســط 
اقتراحات بوقف اختبارات الكشف 

المــجــانــيــة عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وإيقاف بعض الدراسات الصحية.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن 
الــســبــت أن جــونــســون يــنــوي إمــاطــة 
اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء 
الــذاتــي للمصابين بفيروس  الــعــزل 

(كوفيد - ١٩).
وستصبح بريطانيا أول دولة 
أوروبــيــة كــبــرى تسمح للأشخاص 
(كــوفــيــد  الـــذيـــن تــعــرف إصــابــتــهــم بـــ
المــتــاجــر ووســائــل  - ١٩) باستخدام 
الــنــقــل الـــعـــام والــــذهــــاب إلــــى الــعــمــل 
بــحــريــة فـــي خـــطـــوة يــــرى كــثــيــر من 
مستشاريه الصحيين أنها محفوفة 

بالمخاطر.
 (تفاصيل ص ٨)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حــــذر مـــســـؤولـــون إمـــاراتـــيـــون 
مــــن مـــخـــاطـــر الــــطــــائــــرات المــســيــرة 
وســــهــــولــــة حـــــصـــــول الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية عليها، داعين إلى حماية 
الـــدول عبر ضمان استخدام هذه 
فـــي خــدمــة المجتمعات  الــتــقــنــيــات 

وحمايتها.
جاء ذلك، لدى انطلاق الدورة 
الخامسة من مؤتمر «الأنظمة غير 
المأهولة ٢٠٢٢» المصاحب لمعرضي 
«يــومــكــس» و«ســيــمــتــكــس» ٢٠٢٢ 
تــحــت شـــعـــار: «أنــظــمــة ذاتـــيـــة بلا 
حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة» 

في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكّـــر محمد الــبــواردي وزيــر 
الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات 
بـــخـــطـــر الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة، إذ 
أصبحت سلاحاً تفضله الجماعات 
المــــســــلــــحــــة والإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وعـــلـــل 
ذلــــك بــانــخــفــاض تــكــلــفــة إنــتــاجــهــا 
تــهــا وفــاعــلــيــتــهــا وســهــولــة  وكــفــاء
الحصول عليها، خصوصاً إذا ما 

وجدت أنظمة ودول ترعاها.
 وقــال الــبــواردي: «على الرغم 
مما تمثله الأنظمة غير المأهولة 
من تقدم علمي وتكنولوجي فإنها 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر وتــحــديــات 
غــيــر مــســبــوقــة، مــنــاديــاً بتكثيف 
الجهود على مستوى دولي وعالمي 
من أجــل حماية الشرعية الدولية 

وتحقيق السلام والأمن الدوليين، 
إلــى جانب العمل على الاستمرار 
فــــي مـــســـيـــرة الــــتــــقــــدم والازدهــــــــــار 
لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة عــبــر الارتـــقـــاء 
بقدرات الإبداع لمجابهة التحديات، 
وتطوير تعامل الإنسان مع الآلات 

الذكية بثقة ووعي.
وتناول المؤتمر الذي تضمن ٤ 
جلسات نقاشية وشــارك فيها ٢٢ 
متحدثاً من عدة دول من مختلف 
الــعــالــم، بــمــن فيهم وزراء،  أنــحــاء 
وقادة جيوش ومبتكرون عالميون، 
العديد من الموضوعات والقضايا 
ذات الــصــلــة بــقــطــاع الأنــظــمــة غير 

المأهولة.
(تفاصيل ص ٨)

 الرياض: عبير مشخص

في منصة «ديسيترالاند» على 
عالم «الميتافيرس» يقع المقر الرقمي 
لـــــــدار «ســــوذبــــيــــز» فــــي حــــي يــلــيــق 
اسمه بالفنون وهو «حي فولتير». 
«الشرق الأوسط» زارت المقر الرقمي 
وحاورت سباستيان فاهي، المدير 
الـــعـــام لـــلـــدار فـــي أوروبــــــا والـــشـــرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا، حــول نشاطها 

ومبيعاتها من الفن الرقمي.
يفخر فاهي بإنجازات الدار في 
المجال ويقول: «نحن أول دار مزادات 
تــــطــــور مـــنـــصـــة رقـــمـــيـــة لــتــســويــق 
وبيع الأعــمــال الفنية»، مضيفا أن 
الــدار حققت بنهاية العام الماضي 
مبيعات بلغت ١٠٠ مليون دولار. 
ويعتبر هذه المنصة «مؤشراً على 

أنــنــا جـــاهـــزون لــتــوصــيــل الأعــمــال 
والمـــقـــتـــنـــيـــات لــعــمــلائــنــا ولــلــســوق 

الفنية ككل».
وبسؤاله عن العملاء المهتمين 
بــالــفــن الـــرقـــمـــي، يــجــيــب فـــاهـــي أن 
«الـــصـــعـــود الــــصــــاروخــــي» لــلــطــلــب 
على هذا الفن في العام الماضي كان 
مــدفــوعــاً بشكل كبير مــن المهتمين 

بالعملات الرقمية».
إلــى مؤتمر  ويتطرق الحديث 
الــــفــــن الــــرقــــمــــي الــــــــذي ســـيـــقـــام فــي 
الرياض، الجمعة المقبل، ويقول إنه 
سيكون الأول من نوعه في الشرق 
الأوســط وسيقام في مقر «بينالي 
الدرعية». وأكد أن الدار تبحث عن 
الفنانين المهتمين بالفن الرقمي في 

السعودية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

جندي أوكراني يحفر خندقاً على خط المواجهة مع الانفصاليين في دونيتسك بالشرق الأوكراني أمس (أ.ف.ب)  

القاهرة: محمد عبده حسنين

بدأت إثيوبيا تشغيلاً،  وصف 
«سد النهضة» على  «المحدود»،  لـ بـ
نــهــر الــنــيــل كمرحلة أولـــى لإنــتــاج 
الكهرباء، وهــو ما اعتبرته مصر 
«إمعاناً من الجانب الإثيوبي في 
خــرق التزاماته»، فيما عد خبراء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تــــحــــدثــــوا لــــــ
الإعــلان الإثيوبي بمثابة «رسالة 
سياسية»، تستهدف التغطية على 
«فشل حكومة أديس أبابا داخلياً».

وجال رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي 
المستوى في محطة توليد الطاقة 
وضغط مجموعة من الأزرار على 
شــاشــة إلكترونية، وهــي خطوة 
قــــــال المـــــســـــؤولـــــون إنــــهــــا أطــلــقــت 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. وبــعــد الــضــغــط 

على زر تشغيل توربينات المرحلة 
الأولـــى مــن المــشــروع سعى أحمد 
إلــــى طــمــأنــة دولـــتـــي مــصــب نهر 
الــنــيــل (مــصــر والـــســـودان)، قــائــلاً 
إن «بــــلاده لا تــرغــب فــي الإضـــرار 

بمصالح أحد». 
وأضاف أن «مصلحة إثيوبيا 
الأســاســيــة هــي توصيل الكهرباء 
لــنــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
الذين يعانون من الظلام ولتوفير 
جـــهـــد الأمـــــهـــــات الـــــلائـــــي يــحــمــلــن 
الحطب على ظهورهن للحصول 

على الطاقة».
وتـــخـــشـــى مـــصـــر والـــــســـــودان 
مــــن أن يــتــســبــب المـــــشـــــروع، الــــذي 
يــكــلــف مـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، فــي 
نقص حصتهم من المياه. واتهمت 
وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا 
أمــــــس بـــانـــتـــهـــاك جــــديــــد لـــلاتـــفـــاق 

الأولـــــي المـــوقـــع بـــين الـــــدول الــثــلاث 
عــام ٢٠١٥ ويحظر على أي منها 
اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في 

استخدام مياه النهر. 
وأمس نددت وزارة الخارجية 
المــــصــــريــــة فــــــي بـــــيـــــان بـــالـــخـــطـــوة 
الإثــــيــــوبــــيــــة مـــعـــتـــبـــرة أن «إعــــــلان 
إثــيــوبــيــا الــبــدء بشكل أحــــادي في 
عملية تشغيل سد النهضة إمعان 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بمقتضى  فـــي خــــرق 
اتـــفـــاق إعـــــلان المــــبــــادئ المـــوقـــع ما 
بين مصر والسودان وإثيوبيا في 

مارس (آذار) ٢٠١٥».
وترى القاهرة والخرطوم في 
المـــشـــروع تــهــديــدا لــهــمــا نــظــرا إلــى 
اعتمادهما الكبير على مياه النيل، 
فيما تعتبره أديس أبابا ضروريا 

لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.
(تفاصيل ص ٢)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجــه أعضاء البرلمان الإيراني 
رسالة إلى الرئيس المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيسي تؤكد رفض العودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــمــوجــب أي 
صفقة قــد تتمخض عــن المحادثات 
الــجــاريــة فــي فيينا، دون الحصول 
على ضمانات غربية برفع العقوبات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وتليت في جلسة أمــس رسالة 
تحمل توقيع ٢٥٠ من أصل ٢٩٠ نائباً 
في البرلمان، تشدد على أن الأطراف 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة يـــجـــب أن 

تضمن عــدم انسحابها من الاتفاق 
أو تفعيل آلية «سناب بــك»، لإعــادة 
فرض العقوبات الأممية على طهران 

إذا ما خالفت التزام بنود الاتفاق.
وقـــــــال الـــــنـــــواب فـــــي الــــرســــالــــة: 
«علينا أن نعي الدرس من التجارب 
السابقة وأن نرسم خطاً أحمر فيما 
يــتــعــلــق بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة بــعــدم 
اتــفــاق دون الحصول  بـــأي  الالـــتـــزام 
عــلــى الــضــمــانــات الــضــروريــة أولاً»، 

حسبما أوردت وكالة «رويترز».
كما طالب مقال نشرته صحيفة 
يومية تابعة للمكتب السياسي الذي 
يمثل المرشد الإيــرانــي في «الحرس 
«تــجــنــب أي خــطــوة من  الـــثـــوري» بـــ

شــأنــهــا أن تــوحــي بــتــراجــع الــفــريــق 
المفاوض الإيراني».

وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات فــي 
إيـــــــران، وســــط خـــطـــوات أخـــيـــرة في 
فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي قد 
تؤدي إلى اتفاق «قريباً جداً»، وفقاً 
لمــا قــالــه مــســؤول كبير فــي الاتــحــاد 
الأوروبي. كما تأتي التحذيرات في 
وقــت حساس وتنذر بتقييد مجال 
المــنــاورة أمــام المفاوضين الإيرانيين 
في فيينا وتعريض الاتفاق النهائي 

للخطر.
وقـــــال مـــســـؤول إيــــرانــــي كــبــيــر، 
أمس، إن إيران أبدت مرونة بالموافقة 
على ضمانات ضمنية لأن واشنطن 

يــقــدم  المــســتــحــيــل أن  تـــقـــول إن مــــن 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن الــتــطــمــيــنــات 

القانونية التي طالبت بها إيران.
إلــى ذلــك، توقع رئيس الـــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت أمــس أن 
إلــى اتفاق  تفضي مباحثات فيينا 
راً من أن هذا التفاهم 

ّ
«قريباً»، محذ

سيكون «أضعف وأقصر» مما كان 
عليه لدى إبرامه عام ٢٠١٥.

بدوره، حض الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون نظيره الإيــرانــي 
على اغتنام الفرصة للحفاظ على 
اتــفــاق فيينا وتــجــنــب حــــدوث أزمــة 

كبيرة.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

فـــيـــمـــا أعــــلــــن فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا 
المكلف تشكيل الحكومة الجديدة 
لـــيـــبـــيـــا أن عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــلــهــا  فـــــي 
«اقــــــتــــــربــــــت ودخـــــــلـــــــت مـــرحـــلـــتـــهـــا 
الــــثــــانــــيــــة»، ســــعــــى عــــبــــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة، 
إلى كسب ولاء مدينة مصراتة في 
غــرب الــبــلاد بحديثه عــن «مــؤامــرة 

لاختراقها والثورة».
وأعــــلــــن مـــكـــتـــب بـــاشـــاغـــا بـــدء 

لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين 
لـــــــــلـــــــــوزارات بــــالــــحــــكــــومــــة عــمــلــهــا 
باستعراض ودراسة السير الذاتية 
وتقييمها، وقال في بيان مقتضب 
أمــــــــــس: «ســـيـــتـــم  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الـــتـــواصـــل مـــع الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة 
لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وجـــــود أي قــيــود 
جنائية أو أمنية حيال المرشحين».

ويـــســـتـــعـــد بــــاشــــاغــــا لــتــقــديــم 
تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه الـــجـــديـــدة أمـــام 
مجلس النواب الأسبوع القادم في 
نهاية مهلة الأسبوعين الممنوحة 

له.
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــــل الــدبــيــبــة 
التلويح بتقديم المزيد من الخدمات 
لــلــشــعــب فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول 
على تأييده فــي مواجهة مساعي 
عــزلــه، وقـــال الــدبــيــبــة، الـــذي شــارك 

مــســاء أول مــن أمــس فــي احتفالات 
بمدينة مــصــراتــة بمناسبة ذكــرى 
«ثــورة فبراير»: «نعم للانتخابات 
لا للتمديد، فبلادنا دائــمــاً واحــدة 
الــقــانــون  مـــوحـــدة». وأعــلــن تفعيل 
الخاص بالجرحى وأســر الشهداء 
بــعــد إقـــــــراره ســـابـــقـــاً، مــوضــحــاً أن 
الأولــويــة فــي تسلم قطع الأراضـــي 
المــــخــــصــــصــــة لــــلــــشــــبــــاب ســـتـــكـــون 

للجرحى.
الـــثـــورة  الـــدبـــيـــبـــة أن  واعـــتـــبـــر 
لا تــــزال مــســتــهــدفــة بــعــد ١١ عــامــاً، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســـتـــهـــداف يــأتــي 
بالقضاء على الدولة المدنية التي 
لم تقم بسبب ما وصفه بالمناورات 
والمــؤامــرات والدسائس التي تريد 
الــثــورة، ومدينة مصراتة  اخــتــراق 

البطلة. (تفاصيل ص ٨)

السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع الكويت

(ص ٢)منتدى الدول المصدرة للغاز ينطلق في قطر غداً

(ص ٢)

على استاد «عش الطائر» في العاصمة الصينية بكين اختتمت أمس دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية بحفل مبهر على غرار حفل الافتتاح وسلمت الصين 

الشعلة إلى إيطاليا التي ستستضيف الدورة المقبلة في عام ٢٠٢٦
اختتام أولمبياد بكين 
الشتوية بحفل مبهر

انطلاق مؤتمر تقنية البترول برعاية ولي العهد السعودي 

إجماع على ضرورة
 استدامة اتفاق «أوبك بلس»

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت أكـــــــدت فـــيـــه بـــلـــدان 
نــفــطــيــة عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــدامـــة 
اتـــــفـــــاق مـــنـــظـــومـــة «أوبـــــــــك بـــلـــس» 
لأهميته القصوى في توازن سوق 
الطاقة وتجنب مفاجآت المستقبل 
في الظروف العالمية الراهنة، أكد 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمــيــر 
الــعــزيــز بــن سلمان أن بــلاده  عبد 
ستستمر بالاستثمار في الطاقة 
النظيفة ومــشــروعــات الاســتــدامــة 
في ذات الوقت الذي توسع إنتاج 

النفط.
وانــــــطــــــلــــــق، أمــــــــــس، بــــرعــــايــــة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد السعودي، في 
العاصمة الرياض، المؤتمر الدولي 
لتقنية البترول لعام ٢٠٢٢، الذي 

يشارك فيه خبراء ومهتمون من 
٧٠ دولـــــة، وأكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شــركــة 
عــــالمــــيــــة، ويـــشـــمـــل ١٠٧ جــلــســات 
تــقــنــيــة، يــقــدم فيها أكــثــر مــن ٨٠٠ 
ورقــــة عــلــمــيــة، بــتــركــيــز عــلــى ملف 
تعزيز التعافي العالمي من خلال 

الطاقة المستدامة.
وأشـــــــار الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
خــــــلال جـــلـــســـة وزاريـــــــــــة لافـــتـــتـــاح 
المؤتمر إلى أن فترة الوباء أسهمت 
بتعليم العالم قيمة توخي الحذر، 
الـــعـــالمـــي على  الــتــركــيــز  مــفــيــداً أن 
عــنــاصــر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فقط 
 فادحاً لأن اقتصاد 

ً
سيكون خطأ

الــعــالــم يــتــطــلــب مــخــتــلــف مــصــادر 
الطاقة لتطوير الاقتصاد». 

وأضاف: «العالم لا يستطيع 
إنــتــاج كــل الطاقة التي يحتاجها 
مـــــؤكـــــداً أن نــقــص  لــــلانــــتــــعــــاش»، 

الاســــتــــثــــمــــارات تـــســـبـــب فـــــي رفـــع 
الأسعار، وشدد على أن السعودية 
تدافع وتتصدر مشهد الاقتصاد 

الكربوني الدائري والتقنية.
وتـــــــــســـــــــاءل وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــســـعـــودي: «كـــيـــف يـــزيـــد الــطــلــب 
عــــلــــى الـــــــوقـــــــود الأحــــــــفــــــــوري مــع 
مـــطـــالـــبـــة الاســـــتـــــدامـــــة والــــطــــاقــــة 
النظيفة؟»، مــؤكــداً أن السعودية 
تدافع وتتصدر مشهد الاقتصاد 
الكربوني الدائري والتقنية «التي 
ندفع لأن تكون فــي قلب اقتصاد 
المــــســــتــــقــــبــــل مـــــــن الـــــهـــــيـــــدروجـــــين 
والاســـتـــدامـــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
ومصادر الطاقة البديلة كما ركزت 
عـــلـــى ذلـــــك مـــــبـــــادرات الــســعــوديــة 
الــخــضــراء والــهــدف للوصول إلى 

الحياد الصفري بحلول ٢٠٦٠».
(تفاصيل اقتصاد)

روستوف (روسيا): رائد جبر 
باريس: ميشال أبو نجم
واشنطن: هبة القدسي

اتجهت الأوضاع حول أوكرانيا 
نحو مزيد من التصعيد رغم تكثيف 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة مــن أكــثــر من 
عـــاصـــمـــة لــتــجــنــب الـــــحـــــرب. وبـــــرزت 
مؤشرات وتهديدات ميدانية بتحول 
المناوشات المحدودة على طول خطوط 
التماس فــي مناطق شــرق أوكرانيا، 
إلى مواجهات واسعة النطاق. وذكر 
الجيش الأوكراني في هذا الصدد أنه 
تعرض أمــس إلــى قصف مدفعي من 

مناطق الانفصاليين.
وبينما أجرى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية 
جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير 
بــــــوتــــــين، وصـــــفـــــت إعـــــلامـــــيـــــاً بـــأنـــهـــا 
«محادثات الفرصة الأخيرة»، فإنه لا 
يبدو أنها أسفرت عن اختراق كبير، 
فقد أعلن الإليزيه أن الرئيسين توافقا 
على أولوية المسار الدبلوماسي لحل 
لـــم يفصح  الــكــرمــلــين  الأزمـــــــة، إلا أن 
عما دار خــلال المــحــادثــة؛ وكـــان لافتاً 
أن الــنــاطــق بـــاســـم الــكــرمــلــين تــحــدث 
بلغة غاضبة لاحقاً، أظهرت استياء 
موسكو مما وصف بأنه  «تسريبات 
قــــامــــت بـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة الــفــرنــســيــة 

لمضمون المحادثات الرئاسية».
وفـــــي واشـــنـــطـــن، عـــقـــد الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن صـــبـــاح أمــس 
اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمناقشة 
خطط روسيا لغزو أوكرانيا. وبينما 
ذكـــر الــبــيــت الأبــيــض أن فــريــق الأمــن 
القومي «أكد أن روسيا يمكن أن تشن 
هجوماً على أوكرانيا في أي وقت»، 
تـــســـربـــت مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
نقلتها قناة إخبارية أميركية تفيد 
بـــــأن «الـــــقـــــادة الـــــــروس تـــلـــقـــوا أوامـــــر 
بالفعل بالشروع في غزو أوكرانيا». 
بــــــدورهــــــمــــــا، ســــــــــارت مـــوســـكـــو 
ومــــيــــنــــســــك خــــــطــــــوة جـــــــديـــــــدة نـــحـــو 
مـــضـــاعـــفـــة المــــــخــــــاوف الــــغــــربــــيــــة مــن 
استعدادات عسكرية ضد أوكرانيا، إذ 
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن 
البلدين قررا مواصلة اختبار جاهزية 
قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات فـــي منطقة 

دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
(تفاصيل ص ١١)

(ص ٥)توتر بين إسرائيل وقادة الكنائس في القدس
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مباحثات سعودية ـ أوروبية ـ أميركية حول «النووي الإيراني»
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

عقد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
الله، وزير الخارجية السعودي، أمس عدداً 
مــن الــلــقــاءات مــع وزراء وقــيــادات سياسية، 
وذلـــك عــلــى هــامــش أعــمــال مــؤتــمــر ميونيخ 

للأمن، بألمانيا الاتحادية. 
وبـــحـــث الــــوزيــــر الـــســـعـــودي مـــع المــمــثــل 
الــــســــامــــي لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة جـــوزيـــب 
بــوريــل، الــعــلاقــات بــين السعودية والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي وسُــــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا ودعـــمـــهـــا فــي 
كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك. 
وتــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي والمـــفـــاوضـــات 

الــشــأن، بالإضافة  الدولية المبذولة فــي هــذا 
إلــى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة 
الــحــوثــي  انــتــهــاكــات ميليشيا  بــشــأن وقـــف 
الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي 
الــحــل السياسي فــي اليمن،  تــقــوم بتعطيل 
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية 
والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى 

رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما شهد لقاء الأمير فيصل بن فرحان 
مـــع نــظــيــره الآيـــرلـــنـــدي ســيــمــون كــوفــيــنــي، 
اســتــعــراض الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وسبل 
تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون 
والتنسيق المشترك، وتطرق الجانبان خلال 
اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات 
عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، في 

مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود 
الـــبـــلـــديـــن فــــي إرســـــــاء دعــــائــــم الــــســــلام الــتــي 
يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، 
كما تــبــادل الجانبان وجــهــات النظر حيال 

المستجدات الإقليمية والدولية.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان بعدد 
من الــوزراء في الحكومة الألمانية، استهلها 
الـــتـــعـــاون  فــــي وزارة  الـــــدولـــــة  بـــلـــقـــاء وزيـــــــر 
الاقتصادي والتنمية نيلز أنــين، ثم الوزير 
الاتـــــحـــــادي لـــلـــشـــؤون الـــخـــاصـــة فــولــفــغــانــغ 
شميدت، وتناول اللقاء، العلاقات المتينة بين 
البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة 
مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وناقش 
الجانبان العديد من القضايا والمستجدات 
على الساحتين الإقليمية والــدولــيــة، وعلى 

رأسها تعزيز الأمــن والاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام 
الــتــي يــبــذلــهــا الــبــلــدان الــصــديــقــان بالمنطقة 

والعالم.
كذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان في 
ميونخ أمس، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأميركي يضم السيناتور ليندسي غراهام، 
والسيناتورة أيمي كلوبوشار، والسيناتور 
 جوني إرنست، والسيناتور روبرت بورتمان.

وتــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان، الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الأميركية في كل مجالات التعاون والتنسيق 
المــــشــــتــــرك، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة آخـــر 
المــســتــجــدات الإقليمية والــدولــيــة والــجــهــود 
المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن 

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الآيرلندي في مدينة ميونيخ (واس)والسلم الدوليين والملف النووي الإيراني.

أمير قطر والرئيس الجزائري بحثا «تحديات المنطقة والأمة العربية»

منتدى الدول المصدرة للغاز ينطلق في الدوحة غداً
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أجــرى أمير قطر الشيخ تميم 
ثــانــي أمــس مباحثات  بــن حمد آل 
مع الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــــــبــــــون، فــــــي الــــــــديــــــــوان الأمـــــيـــــري 
بالدوحة، تناولت «التحديات التي 
تواجه المنطقة والأمة العربية»، في 
وقـــت تستعد قــطــر لانــطــلاق القمة 
الــســادســة لمــنــتــدى الــــدول المــصــدرة 
للغاز والــتــي تنطلق أعمالها بعد 
يــوم غــدٍ الــثــلاثــاء، فــي وقــت يشهد 
الـــعـــالـــم تــصــاعــد الأزمــــــة الــروســيــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تــــهــــدد وصــــول 

إمدادات الغاز نحو أوروبا.
وبعد لقائه الرئيس الجزائري، 
قــال أمير قطر فــي تغريدة نشرها 
عبر حسابه على «تويتر»: «نعتز 
فـــي قــطــر بــعــلاقــاتــنــا الأخــــويــــة مع 
الأشـــقـــاء فـــي الـــجـــزائـــر، وأعـــمـــل مع 
الــرئــيــس تــبــون عــلــى رفـــع مستوى 
الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك بــــمــــا يــلــبــي 

طموحات الشعبين الشقيقين».
وأضاف: «ناقشنا اليوم العمل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك وســـبـــل تــعــزيــزه 
الــتــحــديــات  فــي مــواجــهــة  وتفعيله 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه المــــنــــطــــقــــة والأمـــــــــة 

العربية».
وشـــهـــد أمـــيـــر قــطــر والــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
ومذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي 
بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء 
القطرية، إن الشيخ تميم بن حمد 
شهد مع الرئيس الجزائري التوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الــقــانــونــي 
والــقــضــائــي فــي المــســائــل الجنائية 
بـــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن، ومـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم بــــشــــأن إقــــامــــة المـــــشـــــاورات 
السياسية والتنسيق بين وزارتــي 
الخارجية بالبلدين، ومذكرة تفاهم 
فــي مــجــالات التنمية الاجتماعية 

والأسرة بين حكومتي البلدين.
كــمــا شــهــد الـــطـــرفـــان الــتــوقــيــع 
عــلــى الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي الــثــانــي 
في مجال التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لاتـــفـــاق 
الـــتـــعـــاون الـــتـــربـــوي والــعــلــمــي بين 
حكومتي البلدين للأعوام الدراسية 

.(٢٠٢٢ ٢٠٢٥ -)
وكان الرئيس الجزائري وصل 
إلـــى قــطــر أول مــن أمـــس فــي زيـــارة 
يشارك خلالها في القمة السادسة 
لـــرؤســـاء دول وحــكــومــات منتدى 

الــدول المصدرة للغاز، التي تنعقد 
في الدوحة.

وبـــــــــــدأت أمــــــــس فــــــي الـــــدوحـــــة 
الاجــتــمــاعــات الــتــحــضــيــريــة، الــتــي 
تشمل انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــــوزاري 
الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة 
إلــى الوقوف  للغاز، والـــذي يهدف 
على التقدم المحرز في الاستعدادات 
للقمة وتلخيص النتائج الرئيسية 
للنظر فيها من قبل رؤســاء الدول 

والحكومات.
ويعتبر منتدى الدول المصدرة 
للغاز الثقل العالمي لهذا المصدر من 
الــطــاقــة حيث تمتلك دول المنتدى 
أكثر من ٧٠ في المائة من الاحتياط 
الـــعـــالمـــي مـــن الــــغــــاز، وتــعــتــبــر هــذه 
الدول المصدر لنحو ٤٤ في المائة من 
إمــدادات الغاز في السوق العالمية، 
وتمتلك ٥١ في المائة من صــادرات 

الغاز الطبيعي المسال.
وتـــتـــربـــع روســــيــــا عـــلـــى عـــرش 
الــــدول المــصــدرة لــلــغــاز فــي الــعــالــم، 
بحصة تقدر بنحو ١٦٫٥ في المائة، 
حيث يصل إنتاجها إلى ٦٣٨ مليار 
متر مكعب سنوياً، وتأتي إيران في 
المرتبة الثانية بإنتاج يقدر بنحو 
٢٤٩٫٦ مــلــيــار وبــنــســبــة ٦٫٤٨ في 
المائة، في حين تأتي قطر في المرتبة 
الثالثة عالمية، بإنتاج يبلغ ٢٠٥٫٧ 
مليار، وبنسبة تبلغ ٥٫٣٤ في المائة.

وقــــال المــهــنــدس مــحــمــد هــامــل 
الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة 
للغاز في كلمة موجهة للمشاركين 
بـــالاجـــتـــمـــاع، إن الــقــمــة الــســادســة 
لمنتدى الدول المصدرة للغاز تمثل 
لحظة تاريخية في مسيرة المنتدى، 
مشيراً إلى استضافة الدوحة للقمة 
الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز 

في عام ٢٠١١. وأكد أن رؤساء الدول 
والحكومات المجتمعين في الدوحة 
ســـيـــحـــددون خــــلال الــقــمــة الاتـــجـــاه 
المــســتــقــبــلــي لــلــمــنــتــدى بــاعــتــبــاره 
الــــفــــضــــاء الـــــــــذي يـــجـــمـــع مــخــتــلــف 

أعضائه.
الإرث  أن  هــــــامــــــل  وأوضـــــــــــــح 
والـــرصـــيـــد الـــــذي يــمــتــلــكــه المــنــتــدى 
سيمكنه بالفعل من المساهمة في 
تشكيل مستقبل الطاقة في العالم، 
الــســادســة لمنتدى  مــؤكــداً أن القمة 
الـــــــــدول المـــــصـــــدرة لـــلـــغـــاز ســتــدفــع 
المنتدى إلــى آفـــاق جــديــدة، خاصة 
في وقــت يبرز فيه الغاز الطبيعي 
كــمــصــدر للطاقة مــوثــوق بــه وآمــن 

ونظيف.
وأشــــــار الأمـــــين الـــعـــام لمــنــتــدى 
الدول المصدرة للغاز في كلمته إلى 
أن القمة تعقد في الوقت المناسب، 
خاصة مع بداية تعافي العالم من 
الآثـــار السلبية لجائحة (كوفيد - 
١٩) والتي شهدت خلالها أســواق 
السلع بشكل عـــام، وأســــواق الغاز 
الــخــصــوص،  الطبيعي عــلــى وجـــه 
تـــقـــلـــبـــات شـــــديـــــدة. ولــــفــــت إلــــــى أن 
 COP (كــوب ٢٦) نتائج قمة المناخ
٢٦ شكلت علامة فارقة في الجهود 
العالمية للتخفيف من تغير المناخ 
والتكيف معه، مشيراً في السياق 
ذاته إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق 
أهــــــــداف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة 

المستدامة.
واســـــتـــــعـــــرض مـــحـــمـــد هـــامـــل 
التطور الذي شهده المنتدى طوال 
الــتــعــريــفــي  المـــاضـــي ودوره  الــعــقــد 
بالغاز الطبيعي كمصدر موثوق 
فــيــه لــلــطــاقــة وكـــوقـــود رئــيــســي في 

القرن الحادي والعشرين.

المبعوث الأممي لحقوق الإنسان يصل إلى الخرطوم

محتجون سودانيون يكسرون الطوق الأمني ويقتربون من القصر الجمهوري
الخرطوم: أحمد يونس

يصل السودان مبعوث أممي 
رفـــيـــع مــخــتــص بـــمـــراقـــبـــة حــقــوق 
الإنــــســــان، لإجــــــراء مــبــاحــثــات مع 
كبار المسؤولين وممثلي المجتمع 
المــدنــي ونشطاء حقوق الإنــســان، 
لإجـــراء تحقيقات لصيقة تتعلق 
بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 
الـــبـــلاد، وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، أفــلــح 
محتجون في كسر الطوق الأمني 
المــــنــــصــــوب عـــنـــد مــــدخــــل الــقــصــر 
الرئاسي واقتربوا كثيراً منه، في 
مــوكــب غــيــر مــــدرَج ضــمــن جـــداول 
الاحــتــجــاجــات المعلنة والمستمرة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مــــنــــذ 
المـــــاضـــــي. واســـتـــخـــدمـــت الــــقــــوات 
الأمـــنـــيـــة الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
بكثافة ضد المتظاهرين المطالبين 
المــدنــي والقصاص  بــعــودة الحكم 
لــلــضــحــايــا الــــذيــــن لـــقـــوا حــتــفــهــم 
وأسرهم، وإنصاف ضباط وأفراد 
الجيش والقوات النظامية الأخرى 
المفصولين عن الخدمة، وتحقيق 
الـــعـــدالـــة وتــصــفــيــة ركــــائــــز نــظــام 

الإسلاميين.
وحـــســـب شـــهـــود عــــيــــان، فـــإن 
وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم شهد 
عـــمـــلـــيـــات كـــــر وفـــــــر بـــــين الــــقــــوات 
المــســلــحــة والمــحــتــجــين الــســلــمــيــين 
الـــذيـــن أفـــلـــحـــوا فـــي اخــــتــــراق أول 
حـــاجـــز أمـــنـــي، وأجــــبــــروا الـــقـــوات 
عــــلــــى الـــــتـــــراجـــــع مـــــا مـــكـــنـــهـــم مــن 
دخـــول شـــارع القصر فــي مــكــان لا 
يبعد كثير عن القصر الرئاسي، 
فيما تغطت المنطقة بسحابة من 
الــدخــان الــصــادر عــن قنابل الغاز 
المسيل للدموع، وارتفعت أصوات 
القنابل الصوتية، التي تُسمَع من 

مناطق بعيدة.
وأفـــــــــــاد صــــحــــافــــيــــو «وكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» بـــــأن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن خـــــرجـــــوا بــمــنــطــقــة 
الديم وسط العاصمة بدعوة من 
لجان المقاومة بالأحياء السكنية، 
حاملين الأعلام السودانية وصور 
المــظــاهــرات ومتجهين نحو  قتلى 
القصر الرئاسي قبل أن تتصدى 

لهم قوات الشرطة.
وقالت المتظاهرة أريج صلاح 
«وكالة الصحافة  البالغة ٢٥ عاماً لـ
الفرنسية»: «لــن نــيــأس ولــن نمل 
ونــــــــدرك أنــــهــــا قـــضـــيـــة وطـــــن ولـــن 

تــحــل بــــدون تــضــحــيــات». وقــالــت 
المتظاهرة ثويبة أحمد (٢٤ عاماً): 
«لــــيــــس هــــنــــاك فــــرصــــة أن يــدخــل 
الملل لأنفسنا... نحن مستعدون 

للتظاهر لعام كامل».
ونــقــلــت صــفــحــة أخــبــار الأمــم 
المتحدة على «تــويــتــر»، أمــس، أن 
خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي الـــــــســـــــودان، آدامـــــــا 
ديـــنـــغ، ســيــصــل الـــبـــلاد فـــي زيـــارة 
يلتقي خــلالــهــا كــبــار المــســؤولــين، 
وممثلي منظمات المجتمع المدني، 
ورؤســــــاء بــعــثــات الأمــــم المــتــحــدة، 
والــدبــلــومــاســيــين المــعــتــمــديــن في 
الخرطوم، وذلك بعد أكثر من شهر 
الــزيــارة، بطلب من  من تأخر تلك 

الحكومة العسكرية السودانية.
وســـــــمّـــــــت مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان ٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الـــســـنـــغـــالـــي أدامــــــــا ديــــنــــغ خــبــيــراً 
مــخــتــصــاً لــحــقــوق فـــي الــــســــودان، 
ليراقب تطور حالة حقوق الإنسان 
فـــي الـــبـــلاد بــالــتــعــاون مـــع مكتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 
السودان، لا سيما قضايا ضحايا 
الانتهاكات بالتعاون مع الأطراف 
المعنية، ويساهم في كتابة تقرير 

المفوض السامي لحقوق الإنسان 
الـــخـــمـــســـين،  المـــجـــلـــس  فـــــي دورة 
يونيو (حزيران) المقبل، وتستمر 
المــســتــقــل بتكوين  الــخــبــيــر  ولايــــة 

حكومة بقيادة مدنية في البلاد.
ونــفــذت السلطات العسكرية 
حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات اســـتـــبـــقـــت بــهــا 
المـــــواكـــــب الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، شــمــلــت 
نشطاء وقيادات في لجنة تفكيك 
نــظــام الإخــــوان المسلمين الــتــي تم 
بــقــرارات قائد الجيش  تجميدها 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ويـــعـــد 
المــــحــــامــــي طـــــه عـــثـــمـــان الـــقـــيـــادي 
بــتــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، 
وعـــضـــو الــلــجــنــة أبــــــرز الــــذيــــن تــم 
اعـــتـــقـــالـــهـــم، أول مــــن أمــــــس، وفـــي 
الــوقــت ذاتـــه، وبحسب معلومات 
متداولة، يواصل عشرات المعتقلين 
السياسيين والنشطاء إضراباً عن 
الطعام في سجون البلاد المختلفة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــلاق ســـراحـــهـــم أو 

تقديمهم لمحاكمات عادلة.
ومــنــذ مــنــتــصــف نــهــار أمـــس، 
المــحــيــطــة بالقصر  المــنــطــقــة  ظــلــت 
الـــــرئـــــاســـــي، ســــاحــــة لـــلـــكـــر والـــفـــر 
بــــــين المــــحــــتــــجــــين وقــــــــــــوات الأمــــــن 
والــشــرطــة، الــتــي نصبت حــواجــز 
كــــثــــيــــفــــة مـــــــن مــــخــــتــــلــــف صــــنــــوف 

القوات العسكرية، للحيلولة دون 
المـــظـــاهـــريـــن والـــــوصـــــول لــلــقــصــر 
الرئاسي على مبعدة أمتار قليلة 
من ساحات المواجهة بين الطرفين، 
في وقــت كانت القوات العسكرية 
قد نشرت أعداد كبيرة من القوات، 
أمـــــام الــقــصــر الـــرئـــاســـي ومــحــيــط 
الــعــامــة للجيش، وســدت  الــقــيــادة 

بعضها بالحواجز الإسمنية.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي ظــلــت مــواكــب الاحــتــجــاج 
فـــي  انــــــقــــــطــــــاع،  تـــــتـــــواصـــــل دون 
وقــــت بــــــادرت الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
لتفريقها بــالــرصــاص المــطــاطــي، 
والغاز المسيل للدموع، والقنابل 
الصوتية والهراوات، ما أدى لمقتل 

٨٠ محتجاً على الأقل.
وفـــــــــــــــي آخـــــــــــــــر إحــــــصــــــائــــــيــــــة 
أعــــدتــــهــــا مـــنـــظـــمـــة «حــــاضــــريــــن»، 
وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي 
تــخــصــصــت فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــعــلاجــيــة لــلــجــرحــى والمــصــابــين 
في الاحتجاجات، تجاوزت أعداد 
المصابين المئات، منهم ٣٥ إصابات 
تسبب بإعاقات، تتراوح بين فقدان 

وبتر أعضاء.
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، كــــان 
مقرراً أن يجري مبعوث الرئيس 

الأمـــــيـــــركـــــي ديــــفــــيــــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد 
مباحثات بين الفرقاء السودانيين، 
تــهــدف لاســتــعــادة الــحــكــم المــدنــي، 
ودعــم مــبــادرة ممثل الأمــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــولــكــر بــيــرتــيــس 
الرامية لتحقيق وفاق واستعادة 
الحكم المدني، بيد أن الرجل أنهى 
زيــــارتــــه عــلــى نــحــو مــفــاجــئ قبل 
الشروع في أي مباحثات، وقالت 
السفارة الأميركية وقتها إنه غادر 
«أسباب شخصية» دون تقديم  لـ

تفسيرات أخرى.
وقــــــــــــــــال تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــــســــودانــــيــــين فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 
إنـــه يــتــمــســك بــلــقــاء خــبــيــر حــقــوق 
الإنسان واطلاعه على التحقيقات 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــواســـــعـــــة بــحــق 
المتظاهرين، منذ أكتوبر الماضي، 
بــعــد أن دخـــل الـــســـودان فــي حالة 
مــــن عـــــدم الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والأمني والاقتصادي، ولــم يفلح 
قائد الجيش السوداني في إنفاذ 
الإصلاحات التي وعد بها، كما لم 
يفلح في تحقيق كثير من الوعود 
التي وعد بها، بما في ذلك تسمية 
الــلــه  لـــعـــبـــد  رئــــيــــس وزراء خـــلـــفـــاً 
تــقــدم باستقالته،  الـــذي  حــمــدوك 

وإكمال مؤسسات الانتقال.

متظاهرون أقاموا حاجزاً مؤقتاً باستخدام الكتل الخرسانية على طول أحد الشوارع خلال الاحتجاجات في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

السيسي يؤكد حرص مصر 
على تطوير التعاون مع الكويت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــاد الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي بــمــتــانــة وقــــوة الــعــلاقــات 
المــصــريــة الــكــويــتــيــة ومـــا تتميز به 
مـــــن خـــصـــوصـــيـــة، مـــــؤكـــــداً حـــرص 
مصر على تطوير التعاون الوثيق 
والمــتــمــيــز بـــين الــبــلــديــن عــلــى شتى 
الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات 
الــبــرلمــانــيــة المـــتـــبـــادلـــة «مــــا يــســاهــم 
فــي الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون الــقــائــم بين 
الدولتين على المستويين الرسمي 

والشعبي».
واســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 

الـــغـــانـــم، بــحــضــور رئـــيـــس مجلس 
النواب المصري حنفي الجبالي.

وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة الــســفــيــر بــســام 
راضــي إن «السيسي رحب برئيس 
مجلس الأمــة الكويتي، وطلب نقل 
الــتــحــيــات إلـــى أمــيــر دولــــة الــكــويــت 
الــــشــــيــــخ نـــــــــواف الأحــــــمــــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح».
وأضـــــاف فـــي بـــيـــان أن الــغــانــم 
نقل إلى الرئيس تحيات أمير دولة 
الكويت وولي عهده، مؤكداً اعتزاز 
الــحــكــومــة والــشــعــب الــكــويــتــي بما 
يــجــمــعــهــمــا بــمــصــر وشـــعـــبـــهـــا مــن 

أواصـــر تاريخية وطــيــدة وعلاقات 
وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز 
التشاور والتنسيق مع مصر إزاء 
مختلف القضايا، خاصة في ضوء 
الــــدور المــصــري المــحــوري بالمنطقة 
بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة أســاســيــة لأمــن 
واستقرار الوطن العربي، وحرصها 
عــلــى تــعــزيــز الــتــضــامــن بـــين الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة والـــــدفـــــع قــــدمــــاً بــالــعــمــل 

العربي المشترك.
وذكــــــر المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي أن 
اللقاء شهد التباحث حول مختلف 
الثنائية، فضلاً  الــعــلاقــات  جــوانــب 
عــن التشاور إزاء المستجدات على 

الساحة الإقليمية.

الرئيس السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

آبي أحمد أعلن «توليد الكهرباء»... وخبراء اعتبروها «رسالة سياسية»

«سد النهضة» «خرق التزاماتها» بعد تشغيل «محدود» لـ مصر تتهم إثيوبيا بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

بدأت إثيوبيا تشغيل، وُصف 
«سد النهضة» على  «المحدود»، لـ بـ
نــهــر الــنــيــل، كمرحلة أولـــى لإنــتــاج 
الــكــهــربــاء، وهــو مــا اعتبرته مصر 
«إمعاناً مــن الجانب الإثيوبي في 
خــرق الــتــزامــاتــه». فيما عــد خبراء 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  «ال ــــــ تــــحــــدثــــوا ل
الإعـــلان الإثــيــوبــي بمثابة «رســالــة 
سياسية»، تستهدف التغطية على 
«فشل حكومة أديس أبابا داخلياً».

وأطـــــــــلـــــــــق رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإثــيــوبــي أبــي أحــمــد رسمياً أمس 
المــرحــلــة الأولــــى مــن عملية توليد 
الكهرباء من «سد النهضة». وبعد 
الضغط على زر تشغيل توربينات 
المرحلة الأولـــى مــن المــشــروع سعى 
رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة 
دولـــتـــي مــصــب نــهــر الــنــيــل (مــصــر 
والــــــســــــودان)، قـــائـــلاً إن «بــــــلاده لا 
ترغب في الإضرار بمصالح أحد». 
إثــيــوبــيــا  وأضــــــــاف أن «مـــصـــلـــحـــة 
الأســاســيــة هــي تــوصــيــل الكهرباء 
لنحو ٦٠ في المائة من السكان الذين 
يعانون من الظلام ولتوفير جهد 
الأمهات اللائي يحملن الحطب على 
ظهورهن للحصول على الطاقة». 

وتـــخـــشـــى مـــصـــر والــــــســــــودان 
مــــن أن يــتــســبــب المــــــشــــــروع، الــــذي 
يــتــكــلــف مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، في 
نقص حصتهم من المياه. واتهمت 

وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا 
أمــــــس بـــانـــتـــهـــاك جــــديــــد لـــلاتـــفـــاق 
الأولـــــى المـــوقـــع بـــين الـــــدول الــثــلاث 
عـــام ٢٠١٥ ويــحــظــر عــلــى أي منها 
اتــخــاذ إجــــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب 
في استخدام مياه النهر». وقالت 
الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان لـــهـــا: «تــعــقــيــبــاً 
عــلــى الإعـــــلان الإثــيــوبــي الـــيـــوم ٢٠ 
فبراير (شــبــاط) الــجــاري عن البدء 
بشكل أحــــادي فــي عملية تشغيل 
ســـد الــنــهــضــة، وذلـــــك بــعــد ســابــق 
الـــــشـــــروع أحـــــاديـــــاً فــــي المــرحــلــتــين 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة مـــن مــــلء الــســد، 
تـــؤكـــد جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
على أن هــذه الخطوة تُعد إمعاناً 
مــــن الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي فــــي خـــرق 
اتــفــاق إعــلان  الــتــزامــاتــه بمقتضى 
المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل 

رئيس الوزراء الإثيوبي».
وتــــجــــاهــــل بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــريــــة الــــحــــديــــث عـــــن الــــعــــودة 
لــلــمــفــاوضــات، رغــم إعـــلان القاهرة 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، عـــلـــى لــســان 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
استعدادها لاستئناف المحادثات 
المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام، بــشــرط 
«تــوافــر الإرادة السياسي لتوقيع 
اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي 

ملء وتشغيل السد». 
ووفــــق وســائــل إعــــلام رسمية 
فإن السد الواقع في غرب إثيوبيا 
والقريب من الحدود مع السودان، 

يمكنه توليد ٣٧٥ مــيــغــاواط فقط 
من الكهرباء من التوربينة التي تم 
تشغيلها، وهــي عملية «محدودة 
لـــلـــغـــايـــة»، بـــحـــســـب وزيـــــــر المـــــــوارد 
المــائــيــة المـــصـــري الأســـبـــق الــدكــتــور 
مــحــمــد نــصــر عـــــلام، الـــــذي وصــف 
الإجراء الإثيوبي بأنه «مجرد هالة 
إعلامية كاذبة»، و«رسالة سياسية 
أكــثــر مــن كونها تشغيلاً حقيقياً، 
بهدف تغطية الحكومة الإثيوبية 
عن فشلها داخلياً بعد الحرب مع 
مــتــمــردي الــتــيــغــراي فـــي الــشــمــال، 
وتعثرها فــي الانــتــهــاء مــن السد». 
وتـــابـــع: «كـــــان يــمــكــن تــشــغــيــل تلك 
الــكــهــربــاء منذ  التوربينة وتــولــيــد 

عامين كاملين». 
«الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف عـــــــــلام لـــــــ
الأوســـــــط» أن «الـــتـــوربـــيـــنـــات الــتــي 
امـــتـــلأت خــــلال عــمــلــيــة المـــــلء الأول 
لـــــخـــــزان الـــــســـــد، قــــبــــل عـــــامـــــين، تــم 
اكـــتـــشـــاف أخـــطـــاء فــنــيــة بـــهـــا، كما 
تـــبـــين وجـــــــود أخــــطــــاء فــــي عــمــلــيــة 
تخزين المياه في السد». وقلل خبير 
المـــــوارد المــائــيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة، 
الــدكــتــور عــبــاس شــراقــي، مــن قــدرة 
السد بوضعه الحالي على توليد 
الكهرباء بشكل حقيقي، قــائــلاً إن 
قــامــت بتشغيل تــوربــين  «إثــيــوبــيــا 
واحد في السد من أصل توربينين 
يمثلان المــرحــلــة الأولــــى، الــتــي كان 
مـــــقـــــرراً لـــهـــا ٤٤ شــــهــــراً مـــــن وضـــع 
حــجــر الأســـــاس ٢٠١١». وأضــــاف: 

«قــــدرة كــل تــوربــين ٣٧٥ مــيــغــاوات 
في حالة التشغيل الكامل بعمود 
مــائــي ارتــفــاعــه ٨٠ مــتــراً مـــن أعــلــى 
مــســتــوى لــلــبــحــيــرة ٦٤٠، إلــــى أقــل 
مستوى لتشغيل التوربينين ٥٦٠ 
متراً فوق سطح البحر، والمستوى 
حالياً للبحيرة حــوالــي ٥٧٥ متراً 
بعمود مائي حوالي ١٥ متراً فقط 
مــمــا يــجــعــل تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء في 
حـــدود ١٠٠ مــيــغــاوات فــقــط، وهــذه 
كمية ضعيفة للغاية، وسوف يقل 
الـــعـــمـــود المـــائـــي تــدريــجــيــاً إلــــى أن 
تتوقف التوربينات، ولهذا السبب 
ســـــوف تــعــمــل ربـــمـــا عـــــدة ســـاعـــات 

أسبوعياً». 
واعــتــبــر شـــراقـــي، فــي تــدويــنــة 
لــــه، أن «الــتــشــغــيــل المـــحـــدود لأحــد 
الـــتـــوربـــيـــنـــين لـــــن يـــضـــر مـــصـــر أو 
الــســودان مائياً ولــن ينفع إثيوبيا 
مائياً أو كهربياً، لكنه يحقق الهدف 
الإثيوبي وهو الاحتفال بالتشغيل 
حتى لو كان لإنارة لمبة واحدة، لرفع 
الحالة المعنوية بعد تردي الأوضاع 
الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــســين 
صورة الحكومة الإثيوبية خاصة 
آبـــي أحـــمـــد». وســيــتــكــلــف المــشــروع 
مــــلــــيــــارات دولار  اكـــتـــمـــالـــه ٥  عـــنـــد 
لـــيـــصـــبـــح أكــــبــــر مـــــشـــــروع لــتــولــيــد 
الــكــهــرومــائــيــة فــي أفريقيا  الــطــاقــة 
بــقــدرة تصل إلــى ٥١٥٠ مــيــغــاوات، 
وفـــقـــاً لــلــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة، الــتــي 
تـــقـــول إنـــهـــا «ســتــصــدر بــعــضــهــا». 

اتــهــامــات إثيوبيا  وتــرفــض مــصــر 
لها بعرقة جهودها للتنمية، ووفق 
تــصــريــحــات رســمــيــة، فـــإن الــقــاهــرة 
تــســعــى إلـــى الــتــوصــل لاتـــفـــاق لمــلء 
وتــشــغــيــل الــســد «يــحــقــق المــصــالــح 
المــشــتــركــة، مـــن خـــلال المـــوازنـــة بين 
تحقيق إثــيــوبــيــا أقــصــى اســتــفــادة 
مــــمــــكــــنــــة مـــــــن الـــــــســـــــد، فـــــــي مــــجــــال 
توليد الكهرباء وتحقيق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، وعــــــدم حــــــدوث ضـــرر 
لــدولــتــي المـــصـــب». وتــعــتــمــد مصر 
على نهر النيل لتوفير حوالي ٩٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــاتــهــا مـــن مــيــاه 
الري والشرب، وتعتبر السد يشكل 

«تهديداً وجودياً». 
مـــن نــاحــيــتــه، يــأمــل الـــســـودان 
فـــي أن يــســهــم المـــشـــروع فـــي ضبط 
الفيضانات السنوية، لكنه يخشى 
أن تلحق أضراراً بسدوده في غياب 

اتفاق حول تشغيل سد النهضة. 
وجرت آخر جلسة للمفاوضات 
في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، أعــلــنــت عقبها 
الـــــدول الـــثـــلاث فــشــلــهــا فـــي إحــــداث 
اخــتــراق؛ مــا دعــا مصر والــســودان 
لــلــتــوجــه إلــــى مــجــلــس الأمــــن الـــذي 
أصـــدر «قـــــراراً رئــاســيــاً»، منتصف 
المــاضــي، يشجع  سبتمبر (أيــلــول) 
الــــــــــدول الـــــثـــــلاث عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المــــــفــــــاوضــــــات، بــــرعــــايــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم 

خلال فترة زمنية معقولة.

مس (قنا)
ٔ
الشيخ تميم وتبون أثناء التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم ا
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إسرائيل تحذر من اتفاق 
«أضعف وأقصر» مع إيران 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خرج كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، ووزير دفاعه، بيني غانتس، 
بهجوم شديد على الاتفاق النووي الذي 
تجري بلورته في فيينا بين إيران والدول 
الـــكـــبـــرى. فـــاعـــتـــبـــراه «أســـــــوأ مــــن الاتـــفـــاق 
الـــذي تــم توقيعه فــي سنة ألفين  الــســيــئ» 
وخمسة عشر وأكـــدا على ضـــرورة إرفاقه 
باتفاقيات أخــرى تفرض مراقبة مشددة 
لمــنــع طـــهـــران مـــن الـــخـــداع ولـــوقـــف تطوير 
الصواريخ الباليستية ووضع حد لإغراق 
المنطقة بالسلاح عبر الطائرات والموانئ 

المدنية.
وقــــــــال بــــنــــيــــت، فـــــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة 
الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــوعــــيــــة، أمــــــس «تــشــهــد 
المـــحـــادثـــات بـــين إيــــــران والـــــــدول الــعــظــمــى 
بــخــصــوص الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
تقدماً كبيراً، وقــد نــرى إبــرام اتفاق خلال 
فــتــرة وجــيــزة. ويــبــدو أن الاتــفــاق الجديد 
الــذي تتم بلورته هــو أقصر وأضــعــف من 
الذي سبقه، فإذ كانت مدة الاتفاق الأصلي، 
الــذي أبــرم عــام ألفين وخمسة عشر، عشر 
يـــــــدور الآن عــن  الــــحــــديــــث  فــــــإن  ســـــنـــــوات، 
اتفاق يسري لمــدة سنتين ونصف السنة. 
ويــعــنــي هـــذا أن صــلاحــيــة مــعــظــم الــقــيــود 
المفروضة على البرنامج النووي الإيراني 
سوف تنتهي بحلول العام ألفين وخمسة 

وعشرين».
وحـــــذر بــنــيــت مـــن إن أحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
دون تــمــديــد تـــاريـــخ انــتــهــاء الــصــلاحــيــة، 
يعني «نحن بصدد اتفاق تستطيع إيران 
بـــمـــوجـــبـــه، بـــعـــد ســنــتــين ونـــصـــف الــســنــة 
فقط، أن تمتلك الحق في تطوير وتثبيت 
أجهزة الطرد المركزي بدون قيود، بمعنى 
إنــشــاء ملاعب كبيرة كاملة تحتوي على 
أجهزة الطرد المركزي، بموجب الاتفاق». 
ورأى أن الإيــــرانــــيــــون «ســيــحــصــلــون في 
الوقت الحاضر على عشرات المليارات من 
الــــدولارات فضلاً عــن إزالـــة العقوبات، أي 
مبالغ طائلة من الأمـــوال. وسيتم توجيه 
هــذه الأمــــوال، فــي نهاية المــطــاف، لتمويل 
الإرهـــــــاب فـــي المــنــطــقــة» مــضــيــفــا أن «هـــذا 
الإرهــــــاب ســيــشــكــل الــخــطــر عــلــيــنــا، وعــلــى 
غــيــرنــا مـــن دول المــنــطــقــة - عــلــى غـــــرار ما 
شــهــدنــاه مـــؤخـــراً - كــمــا وســيــشــكــل خــطــراً 
على القوات الأميركية المتواجدة في هذه 

المنطقة».
وبعد رسم هذه الصورة القاتمة، قال 
التدابير  بنيت «على كل حال نحن نتخذ 
والإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة اســــتــــعــــداداً لــلــيــوم 
الــتــالــي أيــضــاً، مــن كــافــة الــنــواحــي، لنكون 
قادرين على حماية أمن مواطني إسرائيل 

بأنفسنا».
أمــــا وزيــــر الــــدفــــاع، غــانــتــس، قــــال في 
كلمته أمــام مؤتمر ميونيخ لــلأمــن، أمس 

الـــنـــووي، إذا تــم توقيعه مع  إن «الاتـــفـــاق 
إيران، لن يكون نهاية المطاف. وثمة حاجة 
إلى العمل من أجل التيقن من أن إيــران لا 
تستمر في التخصيب في منشآت أخرى 
وزيادة الإشراف. وثمة أهمية لأن تستمر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيق 
والمراقبة في موضوع الملفات المفتوحة». 
وتابع «علينا التيقن من أن أجهزة الطرد 
المـــركـــزي المــتــطــورة لا تــتــواجــد فــي منشأة 
أخـــــرى، قــريــبــة أو بــعــيــدة، ولــجــم تــطــويــر 
الــتــي بمقدورها  الــصــواريــخ الباليستية 
نــــوويــــة. ويــنــبــغــي  حـــمـــل رؤوس حـــربـــيـــة 
الاهــتــمــام بـــأن تــكــون مـــدة الاتـــفـــاق كافية 
الــقــيــود منهية  لئلا يسمح لإيـــران بجعل 
الصلاحية واستمرارها. يجب علينا القيام 
بكافة الخطوات من أجل ضمان ألا تكون 
إيران أبدا دولة عتبة نووية. ويحظر على 
العالم قبول ذلك، وإسرائيل لن تقبل ذلك 

أبدا».
وتطرق غانتس بإسهاب إلى الموضوع 
الذي لا يتطرق إليه الاتفاق في فيينا، وهو 
المرتبط بالنشاطات الحربية في المنطقة، 
فـــقـــال: «نــحــن نــنــظــر بــقــلــق إلـــى الــهــجــمــات 
على أصدقائنا في المنطقة، التي تتم وفقاً 
لــتــقــديــراتــنــا بــتــوجــيــه ومـــصـــادقـــة إيـــــران، 
وبأسلحة صنع قسم منها في إيران أو تم 
اكتساب الخبرات الإيرانية لاستخدامها. 
إننا نرى ما يحدث في العراق، حيث تحاول 
إيران في هذه الأيام التدخل بواسطة قوات 
فــيــلــق قــــدس فـــي مـــراكـــز الــتــأثــيــر. وإيـــــران 
تستغل أيضاً رحلات جوية من طهران إلى 
مطار دمشق الدولي من أجل نقل أسلحة 
تحت غطاء عتاد مدني، وتشكل خطرا على 
مدنيين بواسطة نقل أسلحة في حاويات 

تصل إلى ميناء اللاذقية».
وكـــمـــا أشـــــار غــانــتــس إلــــى أن «إيـــــران 
تستهدف حــريــة المــلاحــة، وهجماتها من 
الأراضي الإيرانية بواسطة طائرات بدون 
طــيــار حــصــدت فــي الــســنــة الأخــيــرة أرواح 
مواطنين بريئين من بريطانيا ورومانيا 
مــقــابــل شـــواطـــئ الــخــلــيــج. وتــشــكــل إيــــران 
خـــطـــرا عــلــى الــــرحــــلات الـــجـــويـــة، الـــتـــي قد 

تستهدف بطائرات بدون طيار».
وحمل غانتس إيران «كامل المسؤولية 
عن تسليح أذرعها في لبنان، وتستهدف 
سيادة هــذه الدولة وقدرتها على الحكم. 
وقـــــال: «فــقــط فـــي الأســـبـــوع الــفــائــت رأيــنــا 
عـــدة مــحــاولات لــحــزب الــلــه لــخــرق ســيــادة 
إســرائــيــل. وفــي هــذا الــســيــاق، أقــول بشكل 
واضـــح إن قـــادة حــزب الــلــه يــعــرفــون جيدا 
وعــــن كــثــب ضــجــيــج مـــحـــركـــات طــائــراتــنــا 
وقــدراتــهــا. وإذا اضــطــررنــا للهجوم بقوة 
شــــــديــــــدة، ســـنـــفـــعـــل ذلــــــك ونـــلـــحـــق ضـــــررا 
الله وستتحمل دولــة لبنان  كبيرا بحزب 
المسؤولية. وسنعمل أينما نضطر وفي أي 

وقت يتطلب ذلك».

{الضمانات الغربية» و{رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب والصواريخ الباليستية» اشترط عليه التمسك بـ

{الخطوط الحمر» في فيينا البرلمان الإيراني يذكر رئيسي بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»              

طــالــب نـــواب الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
الــرئــيــس المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم 
رئيسي، بالحصول على ضمانات 
غربية ومراعاة «الخطوط الحمراء» 
في مفاوضات فيينا، محددين ستة 
شروط لعودة طهران إلى التزاماتها، 
مـــع اقـــتـــراب ســاعــة الــحــســم لتحديد 

مصير الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ــرئــت 

ُ
وجــــاء فــي الــرســالــة الــتــي ق

فــــي جـــلـــســـة أمــــــس وتـــحـــمـــل تــوقــيــع 
٢٥٠ من أصل ٢٩٠ نائباً في البرلمان 
الإيراني أن على الأطــراف الأميركية 
والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها 
مـــن الاتـــفـــاق أو تــفــعــيــل آلــيــة لإعـــادة 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران إذا 
مــا خــالــفــت الالـــتـــزام بــبــنــود الاتــفــاق. 
وقال النواب في الرسالة: «علينا أن 
نــعــي الــــدرس مــن الــتــجــارب السابقة 
وأن نــرســم خطاً أحــمــر فيما يتعلق 
بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي 
اتفاق دون الحصول على الضمانات 
الضرورية أولاً»، كما اشترط البرلمان 
ألا تــتــم الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق إلا إذا 
تـــم رفــــع جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات بــمــا في 
ذلـــك الــعــقــوبــات المــتــعــلــقــة بـــالإرهـــاب 
والأنـــــشـــــطـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة وبــــرنــــامــــج 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة وحـــقـــوق 

الإنسان.
الـــــنـــــواب  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
يـــريـــدون أولاً الــتــأكــد مــن أن طــهــران 
ستحصل على أموال من صادراتها 
وذلـــك قبل عـــودة الحكومة للالتزام 
ببنود الاتفاق النووي. واعتبروا أن 
الــغــربــيــة التخلي عن  عــلــى الأطــــراف 
«آلية الزناد»، كخيار للعودة لفرض 
المــتــحــدة إذا خالفت  عــقــوبــات الأمــــم 
إيران، الأمر الذي يستوجب أن تعلق 
طــــهــــران جــمــيــع الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة 
بالتخصيب والمعالجة النووية بما 

في ذلك تطوير الأبحاث.
وأفـــــــــادت «رويــــــتــــــرز» بــــــأن هـــذه 
الــشــروط مــن البرلمان تمثل مجازفة 
فــــي وقــــــت حــــســــاس بــتــقــيــيــد مــجــال 
المــنــاورة أمــام المــفــاوضــين الإيرانيين 
في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي 

للخطر.
المــبــرم عــام  وبمقتضى الاتـــفـــاق 
تــقــيــيــد  إيـــــــــران عـــلـــى  ٢٠١٥ وافـــــقـــــت 
الــــنــــووي مــقــابــل تخفيف  نــشــاطــهــا 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا 

الولايات المتحدة وغيرها.
ولـــــــم يـــــصـــــوت الـــــبـــــرلمـــــان الــــــذي 
يــتــصــدره المــتــشــددون على الــشــروط 
المقترحة لإحياء الاتــفــاق، وللمرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي الــذي يتمتع 
بتأييد المتشددين، القول الفصل في 
السياسة النووية الإيرانية وكــل ما 

يتعلق بشؤون الدولة.
وأبـــــــلـــــــغ الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني أنه 
يتعين على طهران «اغتنام الفرصة 

الآن» للحفاظ على اتفاق فيينا.
وقــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة في 
بيان إن ماكرون شدد خلال اتصال 
هــــاتــــفــــي اســــتــــمــــر ٩٠ دقــــيــــقــــة عــلــى 
«الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق، 
مــا دام لا يـــزال هــنــاك وقـــت»، وأعــرب 
عـــن «اقــتــنــاعــه بـــأن المــنــاقــشــات الــتــي 
جــــرت بــمــشــاركــة نــشــطــة مـــن فــرنــســا 
وشركائها جعلت من الممكن التوصل 
إلــى حل يحترم المصالح الجوهرية 
لجميع الأطـــــراف، مــمــا مــن شــأنــه أن 

يجنب أزمة حادة».
وبدوره، طالب المكتب السياسي 
لتمثيل المرشد الإيراني في «الحرس 
«تــجــنــب أي خـــطـــوة من  الــــثــــوري» بـــ
شــــأنــــهــــا تــــوحــــي بــــتــــراجــــع الـــفـــريـــق 

المفاوض الإيراني».
وأفــــــادت مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة أمــس 
بــأن صحيفة الأخــبــار والتحليلات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــصــــــادرة مــــن مــكــتــب 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فـــي «الــحــرس 
أمـــــــس، وجــهــت  الـــــثـــــوري» أول مــــن 
تــــــــحــــــــذيــــــــرات شـــــــــديـــــــــدة الــــلــــهــــجــــة 
القيام  للمفاوضين الإيرانيين بعدم 
بــــــأي خــــطــــوة تـــعـــتـــبـــر تــــراجــــعــــاً فــي 
المــقــالات. وجــاء ذلــك في مقال تحت 

عنوان «التراجع ممنوع».
واتهم المقال الــذي أعــادت نشره 
«الــحــرس  وكــالــة «فــــارس» الــتــابــعــة لـــ
الـــثـــوري» الــجــانــب الأمــيــركــي «بــأنــه 
يتبع تكتيك المماطلة في المفاوضات 
لــتــقــويــض مــقــاومــة الـــطـــرف الآخــــر»، 
وذلك فيما تتهم الحكومة الإيرانية 
«تقديم مواعيد  الأطـــراف الغربية بـ
مـــصـــطـــعـــنـــة بــــهــــدف الــــضــــغــــط عــلــى 

المفاوضين الإيرانيين».
ويتابع المقال أن «أي خطوة من 
قــبــل الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة توحي 
بتراجع عن الموقف الحالي، بمثابة 
فـــاعـــلـــيـــة خـــطـــواتـــهـــم فـــــي مـــمـــارســـة 
الــضــغــط عــلــى إيــــــران ويــتــســبــب في 
تحديات لعملية التفاوض»، متهماً 
الجانب الأمــيــركــي بالسعي لتعبئة 
الـــرأي الــعــام فــي إيـــران للتأثير على 

المفاوضات».
وكــــــان خـــامـــنـــئـــي قــــد أعــــــرب عــن 
تــأيــيــده لــفــريــق الــتــفــاوض الإيـــرانـــي 
فــــيــــيــــنــــا. وقــــــــــال إن «الــــجــــهــــود  فــــــي 
الدبلوماسية التي يبذلها إخواننا 
الــــثــــوار فـــي مـــحـــاولـــة الــتــخــلــص من 

العقوبات جيدة».
تأتي هذه التحذيرات في إيران، 
وســـــط خــــطــــوات أخــــيــــرة فــــي فــيــيــنــا 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي قـــد تـــؤدي 
إلى اتفاق «قريباً جداً» وفقاً لما قاله 
مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

والــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، كــشــف 
دبلوماسيون لوكالة «رويــتــرز» عن 
تفاصيل مسودة اتفاق، يزيد طولها 
على ٢٠ صفحة، لكن أولى الخطوات 
لا تــتــضــمــن إعــــفــــاءات مـــن عــقــوبــات 
الـــنـــفـــط. وتـــنـــص مــــســــودة الاتــــفــــاق، 
على خطوات واجبة التنفيذ بمجرد 
إقـــرارهـــا، بــــدءاً بــمــرحــلــة تــلــزم إيـــران 
بوقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 
المـــائـــة وتــشــمــل إطـــلاق  فـــي  ٢٠ و٦٠ 
سراح سجناء غربيين محتجزين في 
إيران، مقابل إطلاق نحو ٧ مليارات 
دولار من الأمــوال الإيرانية المجمدة 
في كوريا الجنوبية. وبمجرد تنفيذ 
هذه المجموعة من الإجراءات والتأكد 
منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع 
الــعــقــوبــات، وتــبــلــغ ذروتـــهـــا عــنــد ما 
يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم 

إعادة التطبيق.
المــدة الزمنية  ويقدر مسؤولون 
مــن يـــوم الاتــفــاقــيــة حــتــى يـــوم إعـــادة 
التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد 
وثــلاثــة أشــهــر. وســارعــت الخارجية 
الإيرانية بدحض المسودة، وقالت إن 
الاتفاق «أوسع بكثير». فيما وصف 
موقع إخباري تابع للمجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيــرانــي، ما تناقلته 
وكــــالات الأنـــبـــاء عــن الدبلوماسيين 
بــأنــه «تــكــهــنــات». ويــقــول المبعوثون 
إن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن نـــص المـــســـودة 

تمت تسويته، لكن بعض القضايا 
الشائكة ما زالت قائمة.

وبــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات عــــلــــى مـــــدار 
عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى 
نــقــاط الــخــلاف الــبــاقــيــة فــي مطالبة 
إيـــران بضمان أمــيــركــي بــعــدم فرض 
عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية 
في المستقبل، وكذلك كيفية ومواعيد 
إعـــادة العمل بالقيود على برنامج 

إيران النووي.
وظــــهــــرت مــــؤشــــرات عـــلـــى تــقــدم 
المــبــاحــثــات نــهــايــة الأســـبـــوع، عندما 
قال المستشار الألماني أولاف شولتس 
خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «لدينا 
اتـــفـــاق  إلــــــى  لـــلـــتـــوصـــل  فــــرصــــة  الآن 
يسمح برفع العقوبات». وقال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي حـــســـين أمــيــر 
عبداللهيان إن بلاده مستعدة للعودة 
إلى الاتفاق وتطبيقه، وإنها مستعدة 
لتبادل السجناء مع واشنطن، لكنه 
حذر من أن الغرب سيكون مسؤولاً 
عن فشل المحادثات النووية. وأعرب 
عن قلقه «تجاه الضمانات بشأن عدم 

الانسحاب الأميركي من الاتفاق».
وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة 
«رويترز» أمس، إن إيران أبدت مرونة 
بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن 
واشنطن تقول إن من المستحيل أن 
يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات 

القانونية التي طالبت بها إيران.

جانب من جلسة البرلمان الإيراني أمس (تسنيم)

توقع لقاء يجمع الصدر وبارزاني والحلبوسي اليوم

منصب رئيس جمهورية العراق... بين التصلب الكردي والخصام الشيعي
بغداد: «الشرق الأوسط»

طـــبـــقـــاً لــــلأنــــبــــاء الــــتــــي جـــرى 
تداولها منذ يومين، فإن اجتماعاً 
سوف يعقد بين زعماء التحالف 
الثلاثي (مقتدى الصدر ومسعود 
بــــارزانــــي ومــحــمــد الــحــلــبــوســي)، 
الــــــيــــــوم الاثــــــنــــــين، لمـــنـــاقـــشـــة أهــــم 
«المــســتــجــدات الــســيــاســيــة». ومــع 
الـــنـــوع يتطلب  لـــقـــاء مـــن هــــذا  أن 
تـــرتـــيـــبـــات بـــروتـــوكـــولـــيـــة مــعــقــدة 
نــســبــيــاً بـــشـــأن مـــكـــان الانـــعـــقـــاد، 
فـــإنـــه فـــي حــــال حــصــل إمــــا يمثل 
بــــارزانــــي فـــي مــســتــوى الــحــضــور 
رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان 
بــارزانــي، ويعقد في هــذه الحالة 
بمقر الصدر في الحنانة بمدينة 
النجف. وفي حال شارك مسعود 
بارزاني شخصياً في اللقاء، فإنه 
لن يعقد في مقر بارزاني بأربيل، 

لـــتـــعـــذر ذهــــــاب شــخــصــيــة ديــنــيــة 
مــثــل الـــصـــدر إلـــى هــنــاك لأســبــاب 
لزعيم  الدينية  بالرمزية  تتعلق 
التيار الصدري، بل ربما يعقد في 
بغداد. أما رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، سواء بحكم سنه أو 
موقعه، فليست لديه مشكلة في 

الحضور والبروتوكول.
لا أحـــد يــعــرف جـــدول أعــمــال 
اللقاء، بعد نشر خبر يتيم،  هــذا 
فــي ظــل صمت أطـــراف التحالف، 
لـــكـــنـــه فـــــي المـــحـــصـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
يـــبـــدو تــعــبــيــراً مـــن تــلــك الأطـــــراف 
عــــن أن تــحــالــفــهــم صـــامـــد بــوجــه 
الـــتـــحـــديـــات غــيــر المــتــوقــعــة الــتــي 
واجــهــتــه خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
والــتــي كــانــت المحكمة الاتــحــاديــة 
العليا طرفاً رئيساً فيها مرتين. 
المرة الأولى كونها محكمة تصدر 
أحكاماً قضائية باتة وملزمة لكل 

السلطات، وهو ما يجعل المتضرر 
ليس أمامه ســوى طريق واحــدة، 
وهــــو «أن يــكــظــم غــيــظــه ويــصــبــر 
ويحتسب حــتــى وإن شــغــل أرفــع 
مــنــصــب تـــنـــفـــيـــذي فــــي الـــــدولـــــة»، 
كما قال هوشيار زيباري المرشح 
المـــســـتـــبـــعـــد مـــــن الــــتــــنــــافــــس عــلــى 
مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
مقاله الذي كتبه هنا في «الشرق 
الأوســط»، أمس الأحد، مستعيناً 
الـــوزراء  بتغريدة سابقة لرئيس 
العراقي الأسبق حيدر العبادي، 
الــذي كتب قائلاً في وقتها: «أين 
تــشــتــكــي حــبــة الــقــمــح حـــين يــكــون 
القاضي دجاجة؟». لكن استبعاد 
زيــــبــــاري ومـــــا تـــــلاه بـــعـــد بــضــعــة 
أيـــــام مـــن قـــــرار صـــــادم آخــــر لأحــد 
أركـــان التحالف الثلاثي (الحزب 
ومن  الكردستاني)  الديمقراطي 
قبل المحكمة الاتــحــاديــة نفسها، 

الـــــــذي يــتــعــلــق بــــعــــدم دســـتـــوريـــة 
بــــيــــع كـــــردســـــتـــــان لـــلـــنـــفـــط جــعــل 
وضــع التحالف، حتى وإن ازداد 
تصلباً طبقاً لمــا يقوله المقربون 
مــنــه والــقــيــاديــون فــيــه، فـــي غــايــة 

الصعوبة.
فــــمــــن جــــهــــة أدى اســـتـــبـــعـــاد 
زيـــــبـــــاري إلــــــى اضـــــطـــــرار رئـــاســـة 
بــاب الترشيح  إلــى فتح  الــبــرلمــان 
ثانياً لمنصب رئيس الجمهورية 
لــكــي يــتــاح للديمقراطي ترشيح 
البديل لزيباري. ومع أن بارزاني 
رشـــح شخصاً آخـــر (مـــن العائلة 
الـــــبـــــارزانـــــيـــــة) لـــــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً 
بالقياس إلى أسماء كانت متداولة 
لخلافة زيباري في التنافس، مثل 
فؤاد حسين (وزير الخارجية) أو 
فاضل ميراني (سكرتير الحزب 
الديمقراطي)، فإن الخصوم كانوا 
بـــالمـــرصـــاد كـــذلـــك. فــفــي الــلــحــظــة 

الــتــي فــتــح فــيــهــا رئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، باب الترشح 
كــــان الــنــائــب بـــاســـم خـــشـــان يقف 
أمـــــام بـــوابـــة المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا ذاتــهــا مقدماً طعناً بعدم 
دســــتــــوريــــة فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــح 
ثــانــيــة. المــعــلــومــات الــتــي تــوفــرت 
لدى «الشرق الأوسط» من مصادر 
المـــحـــكـــمـــة ســتــبــت  مـــخـــتـــلـــفـــة، أن 
الأربــــعــــاء بــالــطــعــن. والمــعــلــومــات 
نـــفـــســـهـــا ومـــــــن عـــــــدد مـــــن خــــبــــراء 
قــــرار المحكمة  الــقــانــون تــؤكــد أن 
ســـوف يــكــون بنسبة كــبــيــرة جــداً 
ضد مبدأ فتح باب الترشح، وهو 
ما يعني عدم قبول ترشيح ريبر 

أحمد بارزاني، بديل زيباري.
وطبقاً لمــا يــجــري تــداولــه في 
الأروقــــة السياسية وفــي أوســاط 
النخبة، فإن المشكلة التي تواجه 
التحالف الثلاثي تتمثل في عدم 

القدرة على تمرير مرشحه لرئاسة 
الجمهورية، ريبر أحمد بارزاني، 
بــســبــب عــــدم قـــــدرة أحــــد أركـــانـــه، 
وهـــو مــســعــود بـــارزانـــي، تحقيق 
مــبــدأ الــثــلــثــين لــلــتــصــويــت عــلــيــه. 
«الشرق  لـ فاستناداً لما تحدث به 
الأوســــــط» ســيــاســي عـــراقـــي، فــإن 
«مبادرة بارزاني التي حملها إلى 
زعيم التيار الصدري نيجيرفان 
بــارزانــي ورئــيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي كانت محاولة لكسر 
الجليد مرتين... مرة بين الصدر 
والمـــالـــكـــي ومـــــرة مـــن أجــــل تفكيك 
الإطـــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، مــبــيــنــاً أن 
«المـــبـــادرة كــانــت تتضمن القبول 
بــالمــالــكــي ومــنــحــه مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لكن تصلب 
الــحــاد حيال المالكي أدى  الــصــدر 

إلى موت المبادرة».
ومـــع أن كــل الــســيــنــاريــوهــات 

تبدو معقدة للأيام المقبلة، فإنه 
في حال تم خروج مرشح الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن عـــنـــق زجـــاجـــة 
المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، فـــمـــن أيـــن 
يــحــصــل الــتــحــالــف الــــذي يوصف 
بــأنــه متماسك بأغلبية الثلثين. 
فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك فــــــــإن تـــحـــالـــف 
الــــخــــصــــوم (الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي 
والاتــحــاد الوطني الكردستاني) 
ومرشحهم الرئيس الحالي برهم 
صالح، فإنهم، وإن كانوا ليسوا 
متماسكين لأنهم ليسوا تحالفاً 
رسمياً وموثقاً، سوف يواجهون 
المـــشـــكـــلـــة نـــفـــســـهـــا، وهــــــي كــيــفــيــة 

الحصول على أغلبية الثلثين.
وبــــالــــقــــيــــاس إلـــــــى مـــــا يـــبـــدو 
خصاماً شيعياً - شيعياً وتصلباً 
كــــرديــــاً – كــــرديــــاً، وفـــــي ظــــل عـــدم 
إمــكــانــيــة الــتــوافــق بـــين الــطــرفــين، 
فــإن الأزمـــة قابلة لــلاســتــمــرار مع 

فــالــخــصــام  ولادة أزمـــــات أخـــــرى. 
ليس بين كل الشيعة وكل الكرد، 
بل بين قسم من الشيعة وقسم من 
الـــكـــرد. والــتــصــلــب هـــو لــيــس بين 
كـــل الـــكـــرد وكـــل الــشــيــعــة، بـــل بين 
قسم من الكرد رافضين لبعضهم 
الــبــعــض، مــع قسم مــن الشيعة لا 

يقبلون بهم.
فــــي ظــــل هـــــذا الــــوضــــع هــنــاك 
من يرى أن الكتل السياسية التي 
وصــلــت إلـــى الــحــافــة الــحــرجــة من 
الـــصـــدام ربــمــا تــطــرق ثــانــيــة بــاب 
المحكمة الاتحادية التي لم تعد من 
وجهة نظر بعض خبراء القانون 
تـــفـــســـر الـــــدســـــتـــــور، بـــــل تـــؤســـس 
لأعــــراف دســتــوريــة جــديــدة علها 
تنجدهم بــنــص دســتــوري يمكن 
أن يــســتــفــيــد مــنــه طــــرف لتمشية 
مـــرشـــحـــه، وهــــو مـــا يــكــفــيــهــم شر 

القتال.
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مــــا زالــــــت الـــســـجـــالات بــشــأن 
الـــــــخـــــــلاف الـــــــــــذي تــــفــــجــــر مـــطـــلـــع 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، بـــين مــقــتــدى 
الــصــدر و«الــكــتــلــة الــصــدريــة» في 
البرلمان، من جهة، ووزيــر المالية 
علي عبد الأمير علاوي، من جهة 
أخــــــرى، قـــائـــمـــا، نــتــيــجــة المـــواقـــف 
المتقاطعة مــن الإبــقــاء على سعر 
صرف الدينار الحالي أمام الدولار 
وقــــــدرة الـــبـــرلمـــان عــلــى مــحــاســبــة 
الـــــــوزيـــــــر عـــــــــلاوي ومـــــنـــــع ســـفـــره 
بـــاعـــتـــبـــار انـــتـــمـــائـــه إلـــــى حــكــومــة 

تصريف أعمال.
هـــــذه الــــتــــطــــورات بــمــجــمــلــهــا 
انعكست على شكل موجة ركود 
خــيــمــت عـــلـــى حـــركـــة الــــســــوق فــي 
البلاد، ولأول مرة منذ أكثر من عام 

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي 
مقابل الدولار الأميركي، وقد عزز 
هــــذا الارتــــفــــاع الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــرك الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
إلى رفع سعر صرف الدينار إلى 
الــدولار  نحو ١٣٠٠ ديــنــار مقابل 
الـــواحـــد، بــعــد أن كـــان الــبــنــك رفــع 
عـــام ٢٠٢٠، ســعــر صـــرف الــــدولار 
إلى ١٤٦٠ دينارا للدولار الواحد. 
وقــــال بــاعــة فـــي ســـوق الــشــورجــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  بــبــغــداد لـــ
«حركة السوق شبه متوقفة منذ 
نحو أســبــوعــين نتيجة التذبذب 
في أسعار الصرف، حيث يعزف 
مــعــظــم بــاعــة المـــفـــرد عـــن التبضع 
هـــــذه الأيــــــــام نــتــيــجــة الـــتـــوقـــعـــات 
بانخفاض أسعار صرف الدولار».

وكان وزير المالية رفض خلال 
رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة 
المـــاضـــي، الــحــضــور إلـــى الــبــرلمــان 
بناء على تغريدة أطلقها مقتدى 
الــــصــــدر لمــنــاقــشــة أســــعــــار صـــرف 
الــــــــــدولار والمــــــصــــــارف المــتــحــكــمــة 
بمزاد العملة في البنك المركزي، 
واعـــتـــبـــر عـــــلاوي أن الــحــكــومــة لا 
«تــغــريــدات» زعــمــاء الكتل  تـــدار بـــ

والأحزاب السياسية.
ورغم قبول علاوي الحضور 
إلى البرلمان في كتاب وجهه أول 
مــن أمـــس، بــشــرط إعــطــائــه الوقت 
الـــكـــافـــي لــلــحــضــور والـــســـمـــاح له 
بـــشـــرح ســيــاســتــه المـــالـــيـــة، إلا أن 
خلافه مع التيار الصدري ما زال 
يأخذ حيزا واسعا في النقاشات 
والمــــواقــــف الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة، 
حيث دافع زعيم ائتلاف «الوطنية» 
إيـــاد عــــلاوي، أمـــس الأحــــد، بقوة 

عن ابــن عمه وزيــر المالية وانتقد 
ضمنا موقف الصدريين الذي كان 
مــؤيــدا لــقــرار خفض سعر صرف 
الدينار، حين قال في تغريدة عبر 
«تويتر»: إن «تغيير سعر صرف 
الـــــدولار جـــاء بــعــد مـــشـــاورات مع 
جــمــيــع الــكــتــل الـــتـــي شـــاركـــت في 
الـــحـــكـــومـــة وبـــالـــتـــالـــي فــمــحــاولــة 
التنصل من مسؤولية هذا القرار 
أو رميها على الآخرين لن تنطلي 

على الشعب».
نـــائـــب  وفـــــــي رد عــــلــــى طــــلــــب 
رئيس البرلمان عن الكتلة الصدرية 
حــاكــم الــزامــلــي مــنــع وزيـــر المالية 
مــن الــســفــر، ذكـــر إيـــاد عــــلاوي، أن 
«أوامـــــر مــنــع الــســفــر تــصــدر بحق 
المـــتـــورطـــين بشبهات  المـــدانـــين أو 
الفساد والجريمة من قبل السلطة 
الــقــضــائــيــة ولا يــمــكــن أن تخضع 

لــــلأهــــواء والأمــــزجــــة ولــــن تخيف 
الكفوء والنزيه مثل علي علاوي 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه طـــلـــب مــــن رئــيــس 
مجلس النواب عقد جلسة لمجلس 
النواب والتصويت على الثقة عليه 
كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن 

الاقتصاد وسعر الصرف».
وتـــحـــولـــت قــضــيــة مــحــاســبــة 
وزيـــــر المـــالـــيـــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان إلــى 
قـــضـــيـــة لــــلــــتــــداول الـــــعـــــام ومـــثـــار 
نــقــاشــات بـــين المــهــتــمــين وخـــبـــراء 
القانون، فالباحث يحيى الكبيسي 
يــــــرى أنــــــه «لــــيــــس مـــــن صــلاحــيــة 
مجلس الــنــواب اســتــجــواب وزيــر 
في حكومة تصريف أمور يومية، 
لأنها ببساطة منتهية الولاية ولم 
الــبــرلمــان الجديد؛  يــصــوت عليها 
وبـــالـــتـــالـــي لا ولايـــــــة لــــه عــلــيــهــا، 
ولأن الاستجواب يعني إمكانية 

التصويت بعدم الثقة، وبالتالي 
الإقالة».

أمــا الــقــاضــي رحــيــم العكيلي 
ورغم إقراره بأن الدستور والنظام 
الـــــداخـــــلـــــي لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب «لــــم 
يضعا أي قواعد لمساءلة الوزير 
فـــي الــحــكــومــة مــنــتــهــيــة الـــولايـــة، 
كالحكومة الحالية»، لكنه يرى أن 
«عـــدم وجـــود نــصــوص دستورية 
أو قانونية تنظم مساءلة الوزير 
فــــي الـــحـــكـــومـــة مــنــتــهــيــة الــــولايــــة 
لـــة،  لا يـــعـــنـــي إفــــلاتــــه مــــن المـــســـاء
فـــلا يــقــبــل إفــــلات أي تــنــفــيــذي من 
الــــرقــــابــــة والمــــحــــاســــبــــة ولــــــو كـــان 
بــحــكــم المــســتــقــيــل مـــا دام يــمــارس 
صلاحيات وسلطات تنفيذية ولو 
كانت محدودة». ويعتقد العكيلي، 
أن «مساءلة الوزير في الحكومة 
منتهية الولاية تخضع لما تقرره 

وتستقر عليه الأعراف البرلمانية».
وتـــــأخـــــذ قـــضـــيـــة رفـــــــع ســعــر 
صــرف الــديــنــار أمـــام الـــدولار منذ 
نـــحـــو ســـنـــتـــين حــــيــــزا كـــبـــيـــرا فــي 
التداول العام باعتبار انعكاساتها 
الــســلــبــيــة عــلــى حـــركـــة الأســــــواق، 
ففيما يرى وزير المالية أن ارتفاع 
سعر البضائع في السوق المحلية 
ناجم عن «انهيار سلسلة التوريد 
الــعــالمــيــة ولــيــس أي شـــيء يتعلق 
بــتــعــديــل ســعــر الـــصـــرف»، تعتقد 
الــجــهــات المــنــاهــضــة لــلــســيــاســات 
المالية الحكومية، أن خفض قيمة 
الدينار «تسبب في ارتفاع أسعار 
الــســلــع وتــأثــيــرهــا عــلــى الطبقات 
الـــفـــقـــيـــرة، فــضــلا عـــن تــســبــبــه في 
انــــخــــفــــاض نـــســـبـــة المــــرتــــبــــات فــي 
القطاع العام بنسبة ٢٣ في المائة 
الــشــرائــيــة»، وأعـــادت  مــن قيمتها 

الأزمــــــة الــحــالــيــة بـــين الــصــدريــين 
ووزير المالية قضية سعر الصرف 
إلى الواجهة بقوة، وانقسم الناس 
حــولــهــا مثلما هــي الــعــادة دائــمــا 
بـــين مــؤيــد ومـــعـــارض، وفـــي هــذا 
الاتــجــاه قـــال الــنــائــب عــن تحالف 
«الــــســــيــــادة» مــشــعــان الـــجـــبـــوري، 
أمــــــس: إن « خفض ســـعـــر صـــرف 
الـــــــــدولار ســيــكــلــف المـــيـــزانـــيـــة ١٠ 
مــلــيــارات دولار إضافية سنويا، 
وإذا انخفض سعر النفط إلى ٦٠ 
دولاراً، ستعجز عن دفع الرواتب 
ولــن تتمكن مــن تمويل مشاريع 
البنى التحتية». وأضاف: «عليه، 
الـــجـــهـــود على  يــجــب أن تــنــصــب 
إيجاد وسائل لدعم الطبقة الفقيرة 
وخفض أسعار السلع الأساسية 
الــتــي تــرتــبــط بــاحــتــيــاجــات ذوي 

الدخل المحدود».
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موجة استقطاب حوثية جديدة للمهمشين 
مقابل حصص غذائية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مطلعة في 
العاصمة اليمنية صنعاء عن 
بدء موجة استقطاب جديدة 
للمهمشين اليمنيين من ذوي 
البشرة السوداء إلى جبهات 
الــقــتــال ضــمــن حملة تحشيد 
واسعة أطلقتها قيادات بارزة 
في الجماعة قبل أيام وتشمل 
كـــافـــة المـــســـتـــويـــات الــرســمــيــة 
والشعبية والنخبوية بعموم 

المناطق تحت سيطرتهم.
وذكـــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر فـــي 
ســيــاق حــديــثــهــا مـــع «الــشــرق 
الأوســـط»، أن الجماعة وعبر 
بــوابــة المــســاعــدات الإنسانية 
الأمـــمـــيـــة المـــقـــدمـــة كــمــعــونــات 
لــلــيــمــنــيــين، لـــجـــأت قــبــل أيـــام 
إلــى اســتــهــداف تلك الفئة من 
ذوي الأصـــــول الأفــريــقــيــة في 
صنعاء والذين تطلق عليهم 
مــســمــى «أحــــفــــاد بـــــــلال»، مــن 
خــــلال عــقــد عــــدة لــــقــــاءات مع 
ممثلين وممثلات عنهم تحت 
مــزاعــم الــســعــي إلـــى «تحسين 

أوضاعهم».
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــــصـــــــادر 
تــــزال منذ  المــيــلــيــشــيــات لا  أن 
ســـــــــنـــــــــوات تـــــســـــتـــــخـــــدم ذلــــــك 
المصطلح العنصري كوسيلة 
وأداة لاستهداف ما تبقى من 
أبــنــاء تــلــك الــفــئــة فــي صنعاء 
وبقية المــدن بغية تحشيدهم 
إلى الجبهات ليسقطوا تباعا 

بين قتيل وجريح.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا ذكــــــرتــــــه 
المصادر، عقد القيادي الحوثي 
إبراهيم الحملي المعين أمينا 
عاما للمجلس الأعلى لإدارة 
الــشــؤون الإنسانية  وتنسيق 
(كيان حوثي لنهب المساعدات 
الدولية) اجتماعين منفصلين 
يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس 
المــاضــيــين، بــحــضــور المــوالــي 
لــلــجــمــاعــة رئـــيـــس مـــا يسمى 
بـــلال» غالب  منظمة «أحــفــاد 
فــتــيــنــي ومــمــثــلــين ومــمــثــلات 

آخـــــريـــــن عـــــن تـــلـــك الـــشـــريـــحـــة 
تحت لافتة تحسين أوضاعهم 
من خــلال البرامج والمشاريع 

الحوثية.
في غضون ذلك سخر عدد 
من المشاركين في الاجتماعات 
مـــــــن دعـــــــــــــوات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المفاجئة لهم في هــذا الظرف 
وربــطــوا بينها وبــين حملات 
الاستنفار القصوى للتحشيد 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

حاليا لتعزيز جبهاتها.
ووفـــق هـــذه المــصــادر فــإن 
قادة الميليشيات ركزوا خلال 
الاجتماعات مع ممثلي هذه 
الفئة التي تعد الأشد ضعفا، 
شددوا على أهمية التحشيد 
العاجل إلى أكثر من تركيزهم 
على تطلعات ومشاكل وهموم 
ومعاناة المهمشين التي زادت 
حدتها ســـوءا عقب الانــقــلاب 
والـــــــحـــــــرب الـــــتـــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا 

الميليشيات.
وأبـــــدى بــعــض الــحــضــور 
«الــــشــــرق  الـــــذيـــــن تــــحــــدثــــوا لـــــ
الأوسط»، استغرابهم الشديد 
مـــن حـــضـــور بــعــض الــفــتــيــات 
المهمشات كممثلات عن نساء 
تلك الفئة في أحد الاجتماعات 
الحوثية الأخــيــرة. وتوقعوا 
وجـــــــــــــــــــــود تـــــــــــوجـــــــــــه جـــــــديـــــــد 
لاســــتــــقــــطــــاب مـــــجـــــنـــــدات مــن 
شــريــحــة المــهــمــشــين إمـــا للزج 
بــــهــــن فــــــي جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال 
الــتــجــســس  أو لإيــــكــــال مـــهـــام 
والإشـــــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى تـــنـــفـــيـــذ 
عمليات التعبئة والتحشيد 
في أوســاط الأمهات والنساء 

بمخيمات المهمشين.
المــيــلــيــشــيــات  وأكــــــــدوا أن 
سبق لها أن أقامت في صنعاء 
عـــلـــى مـــــدى الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية عدة دورات تدريبية 
لــفــتــيــات مــهــمــشــات ظــاهــرهــا 
الـــذات لهن وباطنها  تحقيق 
الاســــــتــــــقــــــطــــــاب والــــتــــجــــنــــيــــد 

بصفوف الجماعة.
ويــرى مراقبون محليون 

بــــأن لـــجـــوء الــجــمــاعــة حــالــيــا 
إلــى جبهاتها عبر  للتحشيد 
عقد الاجــتــمــاعــات ومقايضة 
بـــعـــض الــــفــــئــــات المــجــتــمــعــيــة 
الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة بــــــالمــــــســــــاعــــــدات 
الإغــــــاثــــــيــــــة يــــعــــد اســـتـــكـــمـــالا 
لـــحـــمـــلات اســـتـــهـــداف ســابــقــة 
طــالــت آلاف المهمشين بينهم 

أطفال ممن زج بهم للقتال.
الــجــمــاعــة كثفت  وكـــانـــت 
فـــــي الــــســــابــــق مـــــن حــمــلاتــهــا 
الاستهدافية لتحشيد صغار 
ســــن مــــن فـــئـــة المــهــمــشــين إلـــى 
جــبــهــات الــقــتــال فـــي صــنــعــاء 
ومــدن أخـــرى، وكــان آخــر ذلك 
مــــا كــشــفــتــه مــــصــــادر يــمــنــيــة 
مطلعة مطلع أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، عـــن إرســــال  الأول) 
الميليشيات خلال أسبوع نحو 
٤٨٠ شخصاً من المهمشين من 
ثـــلاث مــحــافــظــات إلـــى الــقــتــال 
بجبهات مأرب وتعز بالتزامن 
مع تنفيذ حملات استقطاب 
وتـــجـــنـــيـــد واســــعــــة بــــأوســــاط 

المنتمين إلى هذه الفئة.
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــــصـــــــادر 
«الــــشــــرق  فــــي وقــــــت ســــابــــق لـــــ
الأوسط»، أن من بين المجندين 
الــــذيــــن أرســـلـــتـــهـــم الــجــمــاعــة 
إلــى الجبهات ٢٠٠ مجند تم 
استقطابهم من قبل مشرفين 
وقـــــــــادة حـــوثـــيـــين جـــلـــهـــم مــن 
صـــــغـــــار الـــــســـــن مــــــن مـــنـــاطـــق 
وأحياء متفرقة في العاصمة 

المحتلة صنعاء.
وتـــــــــــــــأتـــــــــــــــي عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات 
الاستقطاب الحالية عبر ما 
يسمى المجلس الأعلى لإدارة 
الــشــؤون الإنسانية  وتنسيق 
فــي أوســـاط المهمشين السود 
بــالــتــزامــن مــع إعـــلان برنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم 
المــــتــــحــــدة بــــأنــــه مـــجـــبـــر عــلــى 
اقــتــطــاع حــصــص المــســاعــدات 
الغذائية عن ملايين اليمنيين 
مــــن أجــــــل إطــــعــــام المـــعـــرضـــين 
لــخــطــر الانـــــــزلاق إلــــى ظـــروف 

شبيهة بالمجاعة.
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رة 
ّ
تحذير إماراتي من مخاطر الطائرات المسي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حذر مسؤول إماراتي من خطر 
الطائرات من دون طيار؛ إذ أصبحت 
سلاحاً تفضله الجماعات المسلحة 
والإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك يعود 
لانخفاض تكلفة إنتاجها وكفاءتها 
وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا وســــهــــولــــة الـــحـــصـــول 
عــلــيــهــا، خـــصـــوصـــاً إذا مــــا وجــــدت 

أنظمة ودول ترعاها.
وبــــين مــحــمــد الـــــبـــــواردي وزيـــر 
دولة لشؤون الدفاع في الإمارات أن 
الطائرات من دون طيار من الممكن 
الــتــي تقوم  تـــؤدي بعض الأدوار  أن 
المــقــاتــلــة التقليدية،  الــطــائــرات  بــهــا 
مــثــل مـــهـــام المـــراقـــبـــة، والاســـتـــطـــلاع 
والــهــجــمــات الـــجـــويـــة، ولـــهـــذا بـــدأت 
اســتــخــدامــاتــهــا تـــؤثـــر فـــي مــفــاهــيــم 
وعقيدة العمليات الجوية والدفاع 

الجوي.
وقــــال الــــبــــواردي: «عــلــى الــرغــم 
مــمــا تــمــثــلــه الأنــظــمــة غــيــر المــأهــولــة 
من تقدم علمي وتكنولوجي فإنها 
تنطوي على مخاطر وتحديات غير 
مسبوقة، وأضـــاف علينا أن نكثف 
جهودنا على مستوى دولي وعالمي 
مــن أجـــل حــمــايــة الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
وتحقيق الــســلام والأمـــن الــدولــيــين، 
وكـــذلـــك الــعــمــل مــعــاً لــلاســتــمــرار في 
مسيرة التقدم والازدهــــار لأجيالنا 
الــــقــــادمــــة عـــبـــر الارتـــــقـــــاء بـــقـــدراتـــنـــا 
الإبـــــداعـــــيـــــة لمـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات، 
وتطوير تعامل الإنــســان مــع الآلات 
الذكية بثقة ووعي، وذلك إلى جانب 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الـــصـــحـــيـــحـــة فــي 

العصر غير المأهول».
جـــــاء حـــديـــث الـــــبـــــواردي خـــلال 
تدشين فعاليات الدورة الخامسة من 
مؤتمر «الأنظمة غير المأهولة ٢٠٢٢» 
المــــصــــاحــــب لمــــعــــرضــــي «يــــومــــكــــس» 
و«ســيــمــتــكــس» ٢٠٢٢ تــحــت شــعــار: 
«أنـــظـــمـــة ذاتــــيــــة بــــلا حـــــــدود: طــفــرة 
هــائــلــة وآفــــاق واعـــــدة»، والــــذي يقام 
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة في 

العاصمة الإماراتية.
وخـــلال كلمته الافتتاحية قال 

الــبــواردي: «إن الأنظمة غير  محمد 
المـــأهـــولـــة تــشــكــل مـــع الـــطـــائـــرات من 
لــلــثــورة  بـــــــارزاً  دون طـــيـــار عـــنـــوانـــاً 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة غــيــر 
المسبوقة التي تضع المستقبل بين 

أيدينا».
وتـــنـــاول المــؤتــمــر الــــذي تضمن 
٤ جلسات نقاشية وشارك فيها ٢٢ 
متحدثاً مــن عـــدة دول مــن مختلف 
أنحاء العالم، بمن فيهم وزراء، وقادة 
ومـــبـــتـــكـــرون عـــالمـــيـــون، الـــعـــديـــد من 
الموضوعات والقضايا ذات الصلة 
بقطاع الأنظمة غير المأهولة، وركزت 
الجلسات على ٤ مــحــاور رئيسية، 
بــمــا فــيــهــا فــهــم المــشــهــد المــتــغــيــر في 
قطاع الأنظمة غير المأهولة، وتعزيز 
الثقة والتفاهم بــين الإنــســان والآلــة 
واتخاذ القرار في عصر الأنظمة غير 
المأهولة، وتطرق لتحسين الابتكار: 
الــتــحــديــات المصاحبة  التغلب على 
لــــعــــمــــلــــيــــات تــــطــــبــــيــــق الــــتــــقــــنــــيــــات 
وتكاملها، والأنــظــمــة غير المأهولة 
والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة: كيف 
تــعــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى تشكيل 

القدرات المستقبلية؟
إلـــــــى ذلـــــــك قـــــــال عــــمــــر ســـلـــطـــان 

الــــعــــلــــمــــاء وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــلــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
وتــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن بــعــد خــلال 
مشاركته: «نــدرك اليوم أكثر من أي 
وقــــت مــضــى أهــمــيــة حــمــايــة دولــنــا 
عبر ضمان استخدام هذه التقنيات 
فـــي خـــدمـــة، وحــمــايــة مجتمعاتنا، 
الــحــال لجميع التقنيات  وكــمــا هــو 
التي ظهرت على مر التاريخ نتفهم 
تماماً أنها ليست مثالية. ولكن عند 
الــنــظــر إلـــى الأنــظــمــة غــيــر المــأهــولــة، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الأســــبــــاب الــتــي 
قــــد يــبــنــي عــلــيــهــا الـــــقـــــادة وصـــنـــاع 
الــقــرار توجهاتهم فــي استخدامها 
والعمل على تطوير نشر تقنياتها 
المتنوعة، فهي تسهم في خلق فرص 
كثيرة لحماية المدنيين في الحروب 

والمعارك».
وتـــابـــع: «هــــذه الأنــظــمــة لــديــهــا 
قدرة مثالية على العمل بشكل موحد 
قـــد لا يستطيع  بـــطـــرق  ومــتــنــاســق 
الإنسان القيام بها، فالخوارزميات 
لـــــيـــــس لـــــديـــــهـــــا نـــــفـــــس مــــشــــاعــــرنــــا، 
وخوفنا، ولا يصيبها التعب فهي 
تعمل على مدار الساعة طوال العام 
وتنفذ الأوامر الواردة إليها، وتتفوق 

على الأنظمة التقليدية عند دمجها 
مـــع تــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
وهذه المزايا مجتمعة تجعلنا أكثر 
قدرة على تحقيق الأهداف، واعتماد 
الاستراتيجيات التي تعزز جهودنا 
لحماية مجتمعاتنا مــن الهجمات 

وخلال الحروب والمعارك».
وأشــار الوزير الإماراتي: «رغم 
إيــجــابــيــات الأنـــظـــمـــة، فـــإنـــه يــتــرتــب 
عليها في المقابل أيضاً تحديات عدة 
قد تخلق نوعاً من التطرف، كونها 
تحفز على التصعيد أثناء المعارك، 
خــصــوصــاً عــنــد دمــجــهــا بــتــقــنــيــات 
الذكاء الاصطناعي، وهو ما يخلق 
رغــبــة فــي المــضــي بــقــوة نــحــو الأمـــام 
دون أخــذ جميع الاحــتــمــالات بعين 
الاعتبار، فضلاً عن ذلك باتت تكلفة 
امتلاك هذه التقنيات أقل في الوقت 
الحالي، وهو ما قد يتيح للجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــهــدد أمـــن دولــنــا، 
امـــتـــلاكـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــرويــع 
المدنيين وزعــزعــة أمــن مجتمعاتنا، 
وكذلك وجود عيوب في هذه الأنظمة 
تــتــمــثــل فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا بــيــانــات 
تــاريــخــيــة لا تتماشى والــتــوجــهــات 
الاستشرافية التي تعتمدها الكثير 

من الدول في التخطيط للمستقبل».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الــــلــــواء الـــركـــن 
الــدكــتــور مـــبـــارك الـــجـــابـــري، الــوكــيــل 
المــــســــاعــــد لــــلإســــنــــاد والــــصــــنــــاعــــات 
الــدفــاع الإماراتية:  بـــوزارة  الدفاعية 
«ما لا يدع مجالاً للشك هو أن الأنظمة 
غير المأهولة أصبحت جزءاً أساسياً 
مــــن حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة، إذ نــعــتــمــد 
عليها بشكل مستمر في العديد من 
المجالات الحيوية التي نجحت في أن 
تحل محل الإنسان، وخصوصاً في 
تغطية تلك المهام التي قد تتسم بقدر 
عــالٍ من الخطورة والتعقيد. وهذه 
الأنـــظـــمـــة بـــاتـــت تــتــمــتــع بـــفـــضـــاءات 
واسعة جداً من التقنيات والابتكارات 
التي تشهد بطبيعتها وعلى الدوام 
تــــطــــوراً ونــــمــــواً مــســتــمــريــن، ونــحــن 
رغــم هــذا التقدم فــي هــذا المــجــال، ما 
زلــنــا فــي بــدايــة الــطــريــق لمــا نتوقعه 
مستقبلاً من حيث مستوى الاعتماد 
على هــذه الأنظمة وتبنيها، بغض 
النظر عن أن تبني هــذه الأنظمة ما 
زالت تجابهه العديد من التحديات 
ســواء كانت تقنية، أو تشغيلية، أو 
حــتــى مــجــتــمــعــيــة»، وأوضـــــح: «على 
الـــتـــحـــديـــات اســتــمــراريــة  رأس هــــذه 
التطور التكنولوجي لهذه الأنظمة، 
حــيــث يــتــواصــل الــعــمــل عــلــى تطوير 
التكنولوجيا بشكل مــتــســارع، بيد 
أن ضــــمــــان انـــــدمـــــاج هـــــذه الأنـــظـــمـــة 
وتــكــامــلــهــا مـــع الأنــظــمــة الــتــقــلــيــديــة 
الأقدم نسبياً ما زال بحاجة إلى عملٍ 
المــواءمــة الكاملة  مــتــواصــل لضمان 
والـــحـــصـــول عــلــى الــنــتــائــج المــرجــوة 
من الهدف المنشود من تطبيق هذه 
الأنظمة في مجال أو قطاع محدد».

وتــابــع: «فــي الــوقــت ذاتـــه، فإنه 
في حال استبدال الأنظمة والأجهزة 
الــقــديــمــة بــالأنــظــمــة غــيــر المــأهــولــة، 
فــــــــإن الـــــتـــــحـــــدي يــــكــــمــــن فــــــي تـــأقـــلـــم 
الـــفـــرق المــســتــخــدمــة لـــهـــذه الأنــظــمــة 
وخصوصاً في القطاعات الدفاعية 
والأمــــنــــيــــة، كـــونـــهـــا تــــقــــدم مــفــاهــيــم 
الــســرعــة  تشغيلية جــديــدة تتطلب 
مـــــة مــعــهــا مــع  فــــي الــتــكــيــف والمـــــواء
هامش خطأ لا يذكر أو دون وقوع 
حوادث وأخطاء تشككك بقدرات هذه 

الأنظمة وفاعليتها».

جانب من مؤتمر «الأنظمة غير المأهولة ٢٠٢٢» المصاحب لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» - ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

الميليشيات تصعّد في حجة وتقصف المدنيين في مأرب وشبوة

التحالف يدمر ٩ آليات حوثية... والجيش اليمني يتقدم في صعدة
عدن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط تـــصـــعـــيـــد حـــــوثـــــي فــي 
محافظة حجة اليمنية واستهداف 
مكثف للمدنيين في مأرب وشبوة 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، أعــلــن 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي أمــــــس (الأحـــــــد) 
تحرير مواقع جديدة في محافظة 
صعدة، بالتزامن مع إسناد جوي 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، وتــدمــيــر 
عدد من الآليات العسكرية في مأرب 

وحجة.
في هذا السياق، أفاد التحالف 
بــأنــه  ــتــهــا «واس» 

ّ
بــث تـــغـــريـــدة  فـــي 

ــــذ ١٤ عــمــلــيــة اســــتــــهــــداف ضــد 
ّ
نــــف

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي مـــأرب 
وحــجــة خـــلال ٢٤ ســاعــة، موضحاً 
أن الاستهدافات أدت إلى تدمير ٩ 
آليات عسكرية، وكبّدت الميليشيات 

خسائر بشرية.
فــي غضون ذلــك، أفــاد الإعــلام 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بـــأن 
الــــقــــوات مـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعـــم 
الــشــرعــيــة، حــــررت (الأحـــــد) مــواقــع 
ومرتفعات استراتيجية في جبهة 
الرزامات بمديرية الصفراء، شمال 

محافظة صعدة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن قائد 
«لــــــــواء حــــــرب ١» الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
الــغــنــيــمــي قـــولـــه: «إن وحــــــدات من 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي نـــفـــذت هــجــومــاً 
عــلــى مـــواقـــع كـــانـــت تــتــمــركــز فيها 
مــــجــــامــــيــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي، 
وتـــمـــكّـــنـــت مــــن تـــحـــريـــر مــرتــفــعــات 
القرن وتبة (الغادر) في رأس شجع 

الاستراتيجي».
وأوضـــــــــح الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
الـــجـــيـــش  الـــيـــمـــنـــي أن «مــــدفــــعــــيــــة 
اســتــهــدفــت ثــكــنــات وآلـــيـــات تابعة 
للميليشيا الانقلابية، وأن الهجوم 
أســفــر عــن مقتل وإصــابــة عـــدد من 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما 

لاذ من تبقى منهم بالفرار».
هــــذه الـــتـــطـــورات تـــزامـــنـــت مع 
دفع الميليشيات الحوثية بمجاميع 
فــي جــبــهــات عبس  مــن مسلحيها 
بــمــحــافــظــة حــجــة لمــهــاجــمــة مــواقــع 
الـــجـــيـــش فــــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
بــالــتــزامــن مـــع قيامها  الــخــامــســة، 
بقصف مأرب وشبوة بالصواريخ 
الباليستية، وفـــق مــصــادر يمنية 

ميدانية.
وتعليقاً عــلــى هـــذا التصعيد 
ضـــد المـــدنـــيـــين، قــــال وزيـــــر الإعــــلام 
الــــيــــمــــنــــي مــــعــــمــــر الإريـــــــــانـــــــــي فـــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة: «إن القصف 
الــــعــــشــــوائــــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران عــلــى 

الأحــيــاء السكنية في مدينة  مأرب 
الصامدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
بــــ٧ صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، إيــرانــيــة 
الــصــنــع، يكشف حــالــة الهستيريا 
التي تعانيها جراء الهزائم النكراء 
التي لحقت بها، والخسائر البشرية 
الـــتـــي تــكــبــدتــهــا جـــــراء مــغــامــراتــهــا 

العسكرية» .
وأوضــــــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــــانـــــــــــــــي أن 
المــيــلــيــشــيــات «تـــواصـــل اســتــهــداف 
الأحياء السكنية ومخيمات النزوح 
في مدينة مأرب التي تكتظ بملايين 
السكان وآلاف الأسر النازحة التي 
فرّت من بطش وإجرام الميليشيا من 
مختلف المحافظات، في ظل صمت 
دولي مخزٍ وغير مبرر وتقاعس عن 
إدانة تلك الجرائم، وتوفير الحماية 

للمدنيين ».
وطــــــــالــــــــب الـــــــــوزيـــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
«المــجــتــمــع الــدولــي والأمــــم المتحدة 
والمـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
ومنظمات حــقــوق الإنــســان بــإدانــة 
الاســـــتـــــهـــــداف المـــمـــنـــهـــج لـــلأحـــيـــاء 
السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، 
بــاعــتــبــارهــا جــريــمــة حــــرب». داعــيــاً 
فــي الــوقــت نفسه «إلــى العمل على 
تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة 
إرهـــــابـــــيـــــة، ومــــلاحــــقــــة ومـــحـــاكـــمـــة 
قـــيـــاداتـــهـــا فــــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة، 

باعتبارهم مجرمي حرب».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــحــوثــيــة كــانــت قــصــفــت (الــســبــت) 
مدرسة في مديرية حريب، جنوب 
مأرب، ما أدى إلى إصابة ٣ أطفال، 
بــالــتــزامــن مــع قصفها مسجداً في 
شــبــوة المــــجــــاورة، أســفــر عـــن قتلى 

وجرحى في صفوف المدنيين.
على صعيد آخر، أفاد المشروع 
السعودي لتطهير الأراضي اليمنية 
مـــن الألــــغــــام (مــــســــام) بـــأنـــه انــتــزع 
٨٧٣ لــغــمــاً خـــلال الأســـبـــوع الــثــالــث 
من شهر فبراير (شــبــاط) الحالي، 
زرعــتــهــا الميليشيات الحوثية في 

مختلف المحافظات.
وأوضـــــــح المــــشــــروع فــــي بــيــان 
المــــنــــزوعــــة مـــنـــهـــا ٦٠  «أن الألـــــغـــــام 
لــلأفــراد، و٦٥٧ لغماً  لغماً مــضــاداً 
مضاداً للدبابات، و٩٣ ذخيرة غير 
متفجرة، و٦٣ عبوة ناسفة، ليرتفع 
زعت خلال شهر 

ُ
عدد الألغام التي ن

فــبــرايــر إلــى ٦٥٤٠ لــغــمــاً»، فــي حين 
بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية 
ألفاً و٤٣١  المــشــروع حتى الآن ٣٢١ 
لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية 
بعشوائية في مختلف المحافظات 
اليمنية لحصد مزيد من الضحايا 
الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار 

السن.
وعلى الصعيد الإنساني، أفاد 
الإعلام الرسمي بأن وكيل محافظة 
مــــــأرب الـــدكـــتـــور عـــبـــد ربـــــه مــفــتــاح 
نـــاقـــش مــــع مـــديـــر مــكــتــب بــرنــامــج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي بــــمــــأرب مــســعــود 
خـــان، وضــابــط مــشــروع الــنــازحــين 
الــدولــيــة للهجرة، فيليب  بمنظمة 
تانجرمان، في لقاءين منفصلين، 
آلــيــات تــســريــع إيــصــال المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والإيــــوائــــيــــة والـــطـــارئـــة 
التي تقدمها المنظمتان الأمميتان 

للنازحين الجدد في المحافظة.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مفتاح 
أنه «شدد على ضرورة التنسيق مع 

السلطة المحلية لمعالجة الاختلالات 
كــافــة الــتــي أدت إلـــى تــأخــيــر صــرف 
المساعدات الغذائية الشهرية المقدمة 
من برنامج الغذاء العالمي للنازحين 
الجدد في محافظة مأرب، بالإضافة 
إلـــــــى تــــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة الاســـتـــجـــابـــة 
الـــطـــارئـــة لمــنــظــمــة الــهــجــرة الــدولــيــة 
تجاه المهجرين مؤخراً من المديريات 
إلــى إيــجــاد آليات  الجنوبية، داعــيــاً 
عمل مشتركة بالتنسيق مع السلطة 
المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية، 
تضمن الانــتــظــام فــي عملية توزيع 

المساعدات الغذائية الشهرية».
وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة نـــفـــســـهـــا، 
أوضــح مدير مكتب برنامج الغذاء 
الــعــالمــي بــمــأرب أن المــكــتــب «بــصــدد 
استكمال الترتيبات النهائية للبدء 
بعملية توزيع المساعدات الغذائية 
القادمين  الشهرية للنازحين الجدد 
من مديريات مأرب الجنوبية خلال 
الأسبوع المقبل ومعالجة الإشكالات 
كافة التي تسببت بتأخيرها توزيع 
تـــلـــك المــــســــاعــــدات خــــــلال الــشــهــريــن 

الماضيين».
مــن جــهــتــه، أبـــدى المــســؤول في 
مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة «تــفــهــمــه 
لـــلـــمـــلاحـــظـــات والمــــقــــتــــرحــــات كـــافـــة 
قــيــادة السلطة المحلية  المــقــدمــة مــن 
في مــأرب وأخذها بعين الاعتبار»، 
مـــجـــدداً «الـــتـــزام منظمته بمعايير 
الــعــمــل الإنــســانــي كـــافـــة، خــاصــة ما 
يــتــعــلــق بــســريــة بـــيـــانـــات الــنــازحــين 
ومعلوماتهم، بما يضمن سلامتهم 
ويحقق سرعة الاستجابة الطارئة 
لاحــتــيــاجــاتــهــم». بــحــســب مــا نقلته 

المصادر الرسمية.

جانب من مساعدات إنسانية لنازحين في الحديدة (إ.ب.أ)
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جرافات إسرائيلية تتلف محاصيل القمح في النقب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد شهر من تجريف الأراضي 
وتــدمــيــر أشـــتـــال الـــزيـــتـــون الــلــذيــن 
أشعلا صدامات دامية بين أهالي 
النقب وبين الشرطة الإسرائيلية، 
مـــؤخـــراً، عــــادت جـــرافـــات «كـــكـــال»، 
الصندوق القومي، و«إدارة أراضي 
إسرائيل»، بحماية قوات معززة من 
الشرطة والوحدات الخاصة التابعة 
لها، أمس الأحد، لتجتاح قريتي تل 
السبع وأم بطين، وجرفت الأراضي 
وتتلف المحاصيل الزراعية لأهالي 

المنطقة العرب.
وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة 
أغلقت المنطقة، ومنعت الأهالي من 
الاقــتــراب والتصدي للآليات التي 
جرفت أراضيهم، وأتلفت المزروعات 
فيها من القمح والشعير. وزعمت 
أن هذه المزروعات تمت على أراضي 

الدولة.
وقــال حسين الرفايعة، رئيس 
المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــقـــرى غــيــر 
المعترف بها، إن هذا التجريف يتم 
فــي مــثــل هـــذا المــوعــد مــن كــل سنة، 
بــغــرض الانــتــقــام مـــن عـــرب النقب 
المتمسكين بأرضهم، وبــث اليأس 
فــــي نــفــوســهــم حـــتـــى يــتــخــلــوا عــن 
الأرض ويــمــتــنــعــوا عـــن أي أعــمــال 
فلاحة فيها. واعتبر هــذا العملية 
«جــزءاً من مخطط تدمير الوجود 
العربي في النقب وعملية تطهير 
عرقي للعرب، التي لا تترك شجراً 

ولا بشراً».
وأضــــاف رفــايــعــة، أن الحديث 
يـــــدور عـــن تــجــريــف عـــشـــرات آلاف 
الـــدونـــمـــات فـــي كـــل عــــام، فـــي كــافــة 
أنــحــاء الــنــقــب، بــذريــعــة أن الأرض 
الـــتـــي جـــــرى زرعــــهــــا لــيــســت مــلــكــاً 
لأصحابها، حتى وإن ملكوها من 

الآبــاء والأجـــداد منذ عقود طويلة 
مـــن الــــزمــــن. ويـــبـــدو المــشــهــد مــؤلمــاً 
للغاية في نفوس أصحاب الأرض 
وهــم يــرون آليات الدمار والخراب 
تعيث فــســاداً فــي أرضــهــم، بعد أن 
كانوا قد بذلوا جهوداً جبارة في 
حــراثــتــهــا وتــمــهــيــدهــا وزراعـــتـــهـــا، 
وينتظرون بــفــارغ الصبر حصاد 
زرعهم وتوفير الأعلاف لمواشيهم.

وقال إنه في إسرائيل يريدون 
بقاء الأرض العربية جــرداء، حتى 
يـــســـهـــل نـــهـــبـــهـــا. ونــــحــــن نـــــرى فــي 
إبــــادة المــحــاصــيــل الــزراعــيــة، حلقة 
أخــــــرى فــــي مـــمـــارســـات الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــلاحــقــتــهــا لــعــرب 
النقب، في إطار سعيها المتواصل 
للسيطرة على الأرض والاستيلاء 
عــلــيــهــا. وتــــابــــع، أنـــــه فــــي كــــل عـــام 
وقــبــيــل الــحــصــاد وبــعــد أن تتزين 
تــتــقــدم  بـــالـــلـــون الأخــــضــــر،  الأرض 

آلــيــات وجــرافــات عملاقة تابعة لما 
تسمى «سلطة الأراضـــي» لتجرف 
الأراضي وتبيد المحاصيل الزراعية 
وتحول الأرض من خضراء يافعة 

إلى صفراء قاحلة.
يذكر أن النقب منطقة واسعة 
جــداً، جنوب إســرائــيــل، يتألف من 

١٢ مليون دونم أرض. 
ويــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور مـــنـــصـــور 
النصاصرة، المحاضر في جامعة 
بــــئــــر الــــســــبــــع، إنـــــــه وعـــــلـــــى عــكــس 
الادعـــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــوجــد 
الــوثــائــق التاريخية التي  عــشــرات 
تـــــدل عـــلـــى أن عـــــرب الـــنـــقـــب كـــانـــوا 
واعـــين لأهمية تسجيل الأراضـــي، 
وتوجهوا بمبادرتهم إلى السلطات 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، ثـــــم إلـــــــى الانـــــتـــــداب 
الــبــريــطــانــي، مطالبين بــالاعــتــراف 
الـــــرســـــمـــــي بـــمـــلـــكـــيـــتـــهـــم لـــــــلأرض 
واجتمعوا  باسمهم.  وتسجيلها 

الــغــرض بــوزيــر المستعمرات  لــهــذا 
البريطاني، ونستون تشرتشل.

ويؤكد الأكاديمي الفلسطيني، 
أن الكثيرين تمكنوا من الحصول 
عــلــى صــكــوك عثمانية وانــتــدابــيــة 
تـــــؤكـــــد مـــلـــكـــيـــتـــهـــم لــــــــــلأرض. لــكــن 
السلطات الإسرائيلية أصرت على 
أن هـــــذه الـــوثـــائـــق الـــتـــي يــحــمــلــهــا 
البدو غير كافية. ويضيف: «نحن 
نتحدث عن أقل من ٥ في المائة من 
أراضي النقب، لا أكثر. فالسلطات 
صــادرت ٩٥ في المائة من أراضينا 
عام ١٩٤٨، وتلاحقنا على ما تبقى 
مــنــهــا. نــحــن الــعــرب نشكل ٣٢ في 
المائة من السكان هنا، ونعيش على 
٥ فــي المــائــة مــن الأرض. ومـــع ذلــك 

يريدون نهبها».
وكـــــــشـــــــف الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور فـــي 
التاريخ، غادي الغازي، في الشهر 
المــــاضــــي، نــتــائــج بــحــث أكــاديــمــي 

أجــــــــراه فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، عــن 
خطط قديمة في أرشيف الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة وضــعــهــا فـــي حينه 
الــقــائــد الــعــســكــري مــوشــيــه ديــــان، 
الــبــدو عــن أراضيهم  هدفها إبــعــاد 
بالقوة. وما فشلوا فيه ذلك الوقت 
يعيدون تجربته اليوم أيضاً بطرق 
أخــــــرى. فــالــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
تحشر نحو ٥٦ في المائة من عرب 
الــنــقــب فـــي ســبــع بـــلـــدات أقــامــتــهــا 
لهم، فيما يعيش الباقي، أي نحو 
٤٤ فـــي المــــائــــة، فـــي قــــرى مــتــنــاثــرة 
فــوق أرضــهــم الــتــاريــخــيــة؛ تصفها 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال بـــأنـــهـــا «غــيــر 

شرعية» أو «غير معترف بها».
وبلغت عملية تهويد المنطقة 
أوجها فيما سمي «الخطة القومية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــنــقــب»، 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  المــقــرة مــن 
عـــام ٢٠٠٥، وتــتــلــخــص فــي زيـــادة 
عدد اليهود هناك بحيث يصلون 
إلــــى قـــرابـــة المـــلـــيـــون نــســمــة، على 
ألا يــزيــد الـــعـــرب عــلــى الــــــ٢٠٠ ألــف 
نــســمــة. واســتــهــدفــت هــــذه الــقــرى 
بــهــدم الــبــيــوت وحــتــى الــبــركــســات 

والخيام. 
وفقط في زمن حكومة بنيامين 
نتنياهو (٢٠٠٩ - ٢٠١٩)، سلمت 
أوامر هدم لأكثر من ١٦ ألف منزل 
وتم هدم ١٠٫٧٦٩ منزلاً. وبالمقابل 
رصــــــدت الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
ميزانية قيمتها ٢٥ مليون دولار، 
للشروع في تنفيذ مخطط يقضي 
بإقامة ١٠٠ مزرعة جديدة لليهود، 
إضافة إلى ٤١ مزرعة فردية أقامها 
اليهود بشكل غير قانوني، على 
أراضـــي الفلسطينيين فــي النقب، 
وستخصص مساحة مقدارها ٨٠ 
دونــمــاً مجاناً لكل عائلة يهودية 
توافق على الاستيطان في المنطقة.

توسيع الحديقة الوطنية يهدد أراضي مملوكة للكنيسة

توتر بين السلطات الإسرائيلية وقادة الكنائس في القدس الشرقية
رام الله: كفاح زبون

تسبب مــشــروع دفعته السلطات 
الإسرائيلية قدماً في القدس، ويتضمن 
توسيع «حديقة وطنية» على أراضٍ 
مملوكة للكنيسة المسيحية ومواقع 
مسيحية في القدس الشرقية، توتراً 
مع قادة الكنيسة الذين عارضوا ذلك.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» 
إن المشروع غير المسبوق أثار معارضة 
شرسة من القادة المسيحيين المحليين. 
د  وعلى الرغم من أن الخطوة لن تجرِّ
مالكي الأراضـــي من ملكيتهم، لكنها 
ستمنح الحكومة بعض السلطة على 
مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــين والــكــنــيــســة 
الـــديـــنـــيـــة، إلا أن مــســؤولــي  والمــــواقــــع 
الــكــنــيــســة والـــجـــمـــاعـــات الــحــقــوقــيــة، 
وصــفــوا الإجـــــراء بــأنــه اســتــيــلاء على 
الــســلــطــة وتــهــديــد لــلــوجــود المسيحي 

في الأراضي المقدسة.
ويسلط معارضو المشروع الضوء 
أيضاً على العلاقة التي تربط الهيئة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــدفــع 
التي  القومية  بالجماعات  بالخطة، 
تعمل على ترسيخ الوجود اليهودي 
الــقــدس الشرقية المتنازع  فــي مناطق 
عـــلـــيـــهـــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حـــــي الــشــيــخ 
جراح المضطرب. وتعتقد مجموعات 
حقوقية، أن توسيع مخطط الحديقة 
هو جزء من استراتيجية قومية أكبر 
لتطويق البلدة القديمة في القدس، من 
خلال السيطرة على المناطق المجاورة 

للقدس الشرقية.
وستشهد الخطة توسيع حدود 
حــديــقــة أســــــوار الـــقـــدس «الــوطــنــيــة»، 
لتشمل جــزءاً كبيراً من جبل الزيتون 
إلـــى جــانــب أجــــزاء إضــافــيــة مــن وادي 
قـــدرون ووادي هــنــوم. ومــن المــقــرر أن 
تُعرض أمام لجنة التخطيط والبناء 
الــقــدس، للحصول  المحلية فــي بلدية 
عــلــى مــوافــقــة مــبــدئــيــة فــي الــثــانــي من 

مارس (آذار) المقبل.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق 
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تـــروّج للمشروع، 
م لتجديد الأراضي  إن التوسيع مصمَّ
الــتــي تــم إهــمــالــهــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
والــحــفــاظ بشكل أفــضــل على المناظر 
التاريخية، وأنها لن تضر  الطبيعية 
بــمــمــتــلــكــات الـــكـــنـــيـــســـة المـــدمـــجـــة فــي 
الحديقة الوطنية، لكنّ قادة الكنيسة 
ـــدوا ذلــــك وقـــالـــوا إن مجتمعاتهم 

ّ
فـــن

دة مـــن الــجــمــاعــات الإســرائــيــلــيــة  مـــهـــدَّ
المتطرفة.

وتم الأسبوع الماضي، إطلاع وفد 
ديــمــقــراطــي زائــــر مــن مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي، على الأمر، وفي وقت لاحق 
أعـــرب أعــضــاء الــوفــد لرئيس الـــوزراء 
نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت خـــــلال اجـــتـــمـــاع يـــوم 
الخميس، عن قلقهم بشأن المشروع، 
ولم يَبدُ أن بنيت على درايــة بالخطة 
التي لم تُعلن من قبل، وأخبر المشرعين 
الأميركيين بأنه يبذل قصارى جهده 

لــتــقــلــيــل الـــتـــوتـــرات فـــي الـــقـــدس ومــنــع 
الــخــطــوات الــتــي قــد تـــؤدي إلــى انــدلاع 
أعمال عنف جديدة، حسب مصدرين 

بالكونغرس.
ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة، كـــتـــب بــطــريــرك 
القدس للروم الأرثوذكس، ثيوبوليس 
الــثــالــث، وحـــــارس الأراضــــــي المــقــدســة 
فرانشيسكو  الكاثوليكية،  للكنيسة 
باتون، وبطريرك الأرمــن الأرثوذكس 
نورهان مانوجيان، رسالة إلى وزيرة 
حماية البيئة، تمار زاندبرغ، دعوها 
فيها إلى العمل من أجل ضمان إلغاء 

التوسيع المخطط له.
وكـــتـــب قـــــادة الــكــنــائــس أن هــدف 
الخطة الوحيد الظاهر هو مصادرة 
وتأميم أحــد أقــدس المواقع المسيحية 
وتغيير طبيعته، في إشارة إلى جبل 
الــــزيــــتــــون الـــــــذي يــــؤمــــن المــســيــحــيــون 
أنـــه كـــان مــوقــعــاً للكثير مــن الأحــــداث 

الرئيسية في حياة يسوع المسيح.

وجــــاء فــي الــرســالــة: «هــــذا إجـــراء 
وحـــــشـــــي يــــشــــكــــل هــــجــــومــــاً مــــبــــاشــــراً 
ومتعمداً على المسيحيين في الأراضي 
المــقــدســة، وعــلــى الكنائس وحقوقهم 
القديمة المضمونة، دولياً في المدينة 
المقدسة، تحت ستار حماية المساحات 
الخضراء، يبدو أن الخطة تخدم أجندة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة تــنــكــر مــكــانــة وحــقــوق 
المــســيــحــيــين فـــي الـــقـــدس». كــمــا أرســـل 
قــادة الكنائس، الرسالة، إلى قناصل 
فرنسا، وتركيا، وإيطاليا، واليونان، 
وإسبانيا، وبريطانيا، والسويد، في 
الــقــدس، فــي محاولة واضــحــة لحشد 

الدعم الدولي لمعارضتهم.
وقــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم ســلــطــة 
الــطــبــيــعــة والــــحــــدائــــق فــــي إســـرائـــيـــل، 
إنــه فــي حــين أن الكنائس قــد لا تدعم 
المــشــروع، تأمل السلطة فــي التواصل 
معها جميعها قبل مناقشة الخطة في 
لجنة التخطيط الشهر المقبل من أجل 

إجـــراء حــوار بهذا الــشــأن. عــلاوة على 
ذلك، أصرت على أن المشروع لن يضر 
الكنائس، وأنــه مصمم للحفاظ على 
التضاريس التاريخية كما المفترض 

من الحدائق الوطنية.
لكنّ قادة الكنائس غير مقتنعين، 
ويــــبــــدو أن هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي صـــدد 
تــكــثــيــف الـــجـــدل المــحــتــدم بــالــفــعــل مع 
السلطات الإسرائيلية. وقال مراقبون 
إنه على الرغم من أن الخطة لا تؤدي 
إلــى تجريد مــلاك الأراضـــي مــن ملكية 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، لـــكـــنـــهـــا تـــمـــنـــح ســلــطــة 
الطبيعة والحدائق القدرة على تنفيذ 
قائمة طويلة مــن الإجــــراءات، بما في 
ذلك عمليات تفتيش، ومنح تصاريح 
عمل، وإجراء أعمال تنسيق الحدائق، 

ومشاريع الترميم والصيانة.
كما أن من شأن توسيع الحديقة 
أن يمنح السلطات الإسرائيلية القدرة 
فـــوق ممتلكات  عــلــى تنفيذ مــشــاريــع 
الـــكـــنـــائـــس فــــي جـــبـــل الــــزيــــتــــون، مــثــل 
مـــــشـــــروع الـــتـــلـــفـــريـــك المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل. 
وتخشى المنظمات الحقوقية مــن أنه 
مـــن خــــلال نــقــل الـــعـــائـــلات الــيــهــوديــة، 
تدريجياً، إلى حي الشيخ جراح وحي 
وسلوان شمال وجنوب البلدة القديمة، 
وتوسيع حديقة أسوار القدس، لتشمل 
جــبــل الــزيــتــون شـــرق الــبــلــدة القديمة، 
ســتــمــكــن مـــؤســـســـة مـــديـــنـــة داود مــن 
تطويق المنطقة مع المشاريع السكنية 

والأثرية والبيئية اليهودية.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات 
«بــيــمــكــوم» و«عــيــمــق شــافــيــه» و«عــيــر 
عميم» و«سلام الآن»، إن «هناك صلة 
مـــبـــاشـــرة بـــين مـــا يـــحـــدث فـــي الــشــيــخ 
جـــــراح وخـــطـــة الـــتـــوســـع». وأضـــافـــوا: 
«نحن نعترض على سوء الاستخدام 
الساخر للتراث وحماية البيئة، كأداة 
مـــن الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــبــريــر 
التوسع الاستيطاني، ولإعادة تشكيل 
الــتــاريــخــي ولــتــحــديــد ملكية  الـــســـرد 

حوض البلدة القديمة».

قساوسة يونانيون أرثوذكس يشاركون في مراسم أمام كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس أبريل ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

بدو النقب أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس نهاية الشهر الماضي احتجاجاً على التشجير فوق أراضيهم (إ.ب.أ) 

قاضٍ يميني لرئاسة 
لجنة التحقيق في «الغواصات»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــيـــر حــــيــــوت، أمـــس 
لــجــنــة التحقيق  (الأحـــــد)، عــن تشكيل 
الرسمية لاكتشاف الفساد في قضية 
الـــــغـــــواصـــــات، وذلـــــــك بـــرئـــاســـة رئــيــس 
المحكمة العليا الأسبق القاضي المتقاعد 

آشير غرونيس.
وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، 
هــــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى غـــونـــيـــس، قـــاضٍ 
آخر سابق في المحكمة العليا، تسفي 
زيـــلـــبـــرتـــال، ومــحــافــظــة بــنــك إســرائــيــل 
الــســابــقــة، كرنيت فــلــوغ، وقــائــد سلاح 
البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ 
والمــــســــؤول الــســابــق فـــي ســــلاح الــجــو، 

يعقوب بورتمان.
والمــعــروف عن غرونيس أنــه قاضٍ 
محافظ لا يؤيد تدخل القضاء النشط 
فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــذلــــك فــقــد 
احتضنه اليمين وســن قانوناً خاصاً 
سُمي على اسمه، حتى يتلاءم وتعيينه 
لرئاسة المحكمة العليا (خلال السنوات 

.(٢٠١٢ - ٢٠١٥
وستحقق اللجنة حول الاتهامات 
بـــــوجـــــود فــــســــاد حـــــــول صـــفـــقـــة شـــــراء 
ثـــــلاث غـــــواصـــــات جـــــديـــــدة، مــــن شــركــة 
بــنــاء الــســفــن الألمــانــيــة «تــيــســنــغــروب»، 
وشــــراء أربــــع ســفــن عــســكــريــة لــحــراســة 
الــغــاز فــي البحر، وسفينتين  منصات 
لــلــغــواصــات، جميعها من  مــضــادتــين 
صـــنـــع «تـــيـــســـنـــكـــروب»، فــــي الـــســـنـــوات 
بـــأداء  ٢٠٠٩ - ٢٠١٦. وكــذلــك ستحقق 
الــســيــاســي وأداء المــســتــوى  المـــســـتـــوى 
المـــهـــنـــي فــــي الـــصـــفـــقـــات مــــع الـــشـــركـــة، 
وبمحاولة تم لجمها لنقل المسؤولية 
عـــــن صـــيـــانـــة الـــــغـــــواصـــــات مـــــن ســـلاح 

الـــبـــحـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــي إلــــــى حــــوض. 
وستحقق اللجنة في أي ظــروف وافق 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق، بــنــيــامــين 
ألمــانــيــا غــواصــات  بــيــع  نتنياهو، عــلــى 
متطورة إلى مصر. وستكون هذه لجنة 
تحقيق رسمية ذات صلاحيات محكمة 
فـــي اســـتـــدعـــاء شـــهـــود واســتــجــوابــهــم. 
وسيكون بمقدورها التوصية بمحاكمة 
مسؤولين، إذا توصلت إلى قناعة بأنهم 

متورطون في جناية فساد.
وجــاء تشكيل هــذه اللجنة تعبيراً 
عـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي تــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــحــالــيــة، بــقــيــادة نــفــتــالــي بــنــيــت، عن 
حكومة نتنياهو، فهذه الحكومة تضمّ 
عـــدداً مــن المــســؤولــين والأحـــــزاب الــذيــن 
يعتقدون أن هذه الصفقة انطوت على 
«أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ 
إسرائيل». وقال وزير الخارجية، يائير 
لبيد، أيضاً إن «صفقة الغواصات هي 
أخــطــر قــضــيــة فــســاد أمــنــي فـــي تــاريــخ 
إسرائيل». وأضاف: «وعدتُ بألا ألتزم 
الــصــمــت أو أرتـــــاح حــتــى يــتــم تشكيل 
اللجنة. ومن الضروري قلب كل حجر 

للوصول إلى الحقيقة».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
قــــد قـــــــررت، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، تــشــكــيــل 
لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء 
الغواصات وغيرها من السفن الحربية. 
واعــتــبــر الــيــمــين المـــعـــارض هـــذا الــقــرار 
كيدياً ضد الليكود، لأن الشرطة أنهت 
أت نتنياهو  تحقيقاً في القضية، وبـــرَّ
مــن الــتــهــمــة، ولــكــن الــحــكــومــة والــيــســار 
يريدون القضاء على نتنياهو فشكلوا 
هــذه اللجنة. وفــي إطــار صــد ادعـــاءات 
اليمين، اختارت رئيسة المحكمة العليا، 
إستير حيوت، قاضياً يمينياً معروفاً 

لرئاسة اللجنة.

فلسطين تتحفظ على بيان «ميونيخ» 
حول التطبيع مع إسرائيل

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية،  السلطة  تحفظت 
أمـــــس (الأحــــــــــد)، عـــلـــى بـــنـــد ورد فــي 
الـــوزاري  البيان الختامي للاجتماع 
الخامس، في إطار مجموعة ميونيخ، 
بشأن القضية الفلسطينية والتطبيع 

العربي مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني ريــاض المالكي، للإذاعة 
الــرســمــيــة، على أهمية  الفلسطينية 
تحركات «مجموعة ميونيخ» (تضم 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ومـــصـــر والأردن)، 
لمــــحــــاولــــة مـــــــلء الــــــفــــــراغ الـــســـيـــاســـي 
الـــحـــاصـــل فــــي جـــهـــود حــــل الـــصـــراع 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي. وقــال إن 
الجانب الفلسطيني يرحب بجميع 
بــــنــــود الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لاجـــتـــمـــاع 
مــجــمــوعــة مــيــونــيــخ الــــذي عُــقِــد أمــس 
(السبت)، غير أنه يتحفظ على البند 
السابع بشأن الإشــارة إلى اتفاقيات 
السلام والتطبيع بين الدول العربية 

وإسرائيل.
وأوضــــح أن الــبــنــد المــذكــور نص 
على أهمية جميع اتفاقيات السلام 
بــين الـــدول العربية وإســرائــيــل، التي 
الـــصـــراع الفلسطيني  تــســاهــم بــحــل 
والإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــى 
«اتفاقيات أبراهام» للتطبيع بين دول 
عربية وإســرائــيــل. وأضـــاف: «نعتقد 
أن البند المذكور تم إدراجــه في بيان 
(مجموعة ميونيخ) بضغط أوروبي، 
ونــــحــــن نـــتـــحـــفـــظ عــــلــــى ذلــــــــك، لأنـــنـــا 
قــراءة  نتخوف مــن أن أي تفسير أو 
لــهــذا الــبــنــد الــــذي يــعــنــي (اتــفــاقــيــات 
أبـــــراهـــــام) ودعـــــم الــتــطــبــيــع قــبــل حل 

القضية الفلسطينية».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أكـــــد المـــالـــكـــي 
الــدعــوة الفلسطينية لمــزيــد من  عــلــى 
«(مــجــمــوعــة مــيــونــيــخ) في  الـــحـــراك لـــ
ظل غياب الجهود الدولية، بما فيها 
اللجنة الرباعية للسلام فــي الشرق 

الأوســط، في التحرك الفاعل لتفعيل 
عملية السلام والضغط على إسرائيل 
لإلزامها بحل الدولتين». وانتقد بهذا 
الــصــدد «الــتــلــكــؤ الأمــيــركــي الــواضــح 
الــربــاعــيــة،  بعقد اجــتــمــاعــات اللجنة 
خــاصــة عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري، لأن 
الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ليس 
لـــــدى الإدارة  كـــمـــا يــتــضــح  أولـــــويـــــة، 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ظـــل أزمـــــة أوكـــرانـــيـــا 
والعلاقة مع الصين، فضلاً عن الأزمة 

الاقتصادية الأميركية».
المـــالـــكـــي أن واشـــنـــطـــن  واعـــتـــبـــر 
«اتــضــح لديها عــدم وجــود رغبة من 
الحكومة الإسرائيلية، بالدخول في 
عملية تفاوضية مع الفلسطينيين، 
وهي لا تريد المغامرة برعاية عملية 

سياسية غير مضمونة النتائج».
الأردن  خـــارجـــيـــة  وزراء  وكـــــــان 
ومــصــر وألمــانــيــا وفــرنــســا، قــد أكـــدوا، 
الــســبــت، عــلــى ضـــــرورة وقــــف جميع 
الـــخـــطـــوات الأحـــــاديـــــة الـــتـــي تُـــقـــوض 
حــل الــدولــتــين وآفــــاق الــســلام الــعــادل 
والــدائــم، لا سيما بناء المستوطنات 
وتـــوســـيـــعـــهـــا، ومـــــصـــــادرة الأراضــــــي 

وترحيل الفلسطينيين من منازلهم.
وعُــــقــــد الاجـــتـــمـــاع عـــلـــى هــامــش 
«مؤتمر ميونيخ للأمن» في ألمانيا، 
وتــــنــــاول ســـبـــل مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 
ــــتــــشــــاور، لإيــــجــــاد أفـــــق ســيــاســي  وال
حــقــيــقــي لإعــــــادة إطـــــلاق مــفــاوضــات 
جـــــــــــــادة وفــــــاعــــــلــــــة بــــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي، لتحقيق 
السلام العادل والشامل على أساس 

حل الدولتين.
واتفق الوزراء في الاجتماع على 
مــواصــلــة الــعــمــل مــع جــمــيــع الأطــــراف 
لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية 
سياسية ذات مصداقية، وأكـــدوا في 
هـــذا الــســيــاق أن تحقيق ســـلام عــادل 
ودائــــم هـــدف اســتــراتــيــجــي يــصــب في 
مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــــــــراف ومــفــتــاح 

للأمن والاستقرار الإقليميين.

منعت بن غفير من عقد اجتماعات في الشيخ جراح

{رمضان هادئ» الشرطة الإسرائيلية تعد المقدسيين بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أجـــبـــر المـــقـــدســـيـــون فـــي حي 
الــنــائــب المتطرف  الشيخ جـــراح، 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، عـــلـــى إزالـــــة 
مكتبه من منطقة كان نقل إليها 
المــكــتــب، أمــــس، فـــي تــحــدٍ جــديــد 
للأهالي هناك، وذلــك بعد قليل 
من منع الشرطة الإسرائيلية، له، 
من الاجتماع مع موظفيه داخل 
الـــحـــي، فــيــمــا تـــقـــرر عــــدم نصب 
حواجز في حي العمود بالقدس 
في شهر رمضان لتجنب التوتر.

وتـــــــــفـــــــــجـــــــــرت مـــــــواجـــــــهـــــــات 
مـــحـــدودة بــعــدمــا نــقــل بـــن غفير 
مكتبه إلى الشارع، مقابل منزل 
المــهــددة،  عائلة محمود السعو، 
التي تلقت أمر استدعاء لمقابلة 

مخابرات الاحتلال، بدعوى بثه 
الأغاني والهتافات التحريضية، 
قبل أن يضطر بن غفير إلى إزالة 

مكتبه من هناك.
وقـــبـــل ذلــــك مــنــعــت الــشــرطــة 
الإسرائيلية، بن غفير، من عقد 
جــلــســة لمــســتــخــدمــيــه فـــي المــكــتــب 
الــذي أقامه في الحي،  البرلماني 
إلــى محيط  فنقل مكان الجلسة 
الــحــاجــز المــنــصــوب عــنــد مــدخــل 
الــحــي. واتــهــم الــنــائــب المتطرف، 
الــشــرطــة، بــالــســعــي إلـــى تأجيج 
الخواطر في الحي. وتعقيباً على 
ذلـــك، قــالــت الــشــرطــة إنــهــا قامت 
بــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي الــشــيــخ 
جراح، قبل وصول أي شخصية 

عامة مهما كانت إلى المكان.
وفي وقت يواجه فيه سكان 

الـــحـــي، بـــن غــفــيــر ومــســتــوطــنــين 
آخرين، قالت السلطة الفلسطينية 
إنها تجري مزيداً من الاتصالات 
من أجل حماية المقدسيين. وأكد 
المــســتــشــار فـــي ديــــــوان الــرئــاســة 
الفلسطينية، أحمد الرويضي، 
الــتــحــركــات السياسية  اســتــمــرار 
مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف الــدولــيــة، 
فيما يتعلق بقضية حي الشيخ 
جـــــراح، لــلــضــغــط عــلــى الاحــتــلال 
لوقف سياسة التطهير العرقي 
التي تمارسها بحق أهالي الحي.

وقــــال الـــرويـــضـــي إن أهــالــي 
الحي سيحضرون مطلع الشهر 
لــلــتــحــدث عــن معاناتهم،  المــقــبــل 
أمــــــام المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، بــمــا 
فيها الأمــم المتحدة. وأضــاف أن 
«الاحتلال يسعى في مخططاته، 

لــهــدم ٢٢ ألـــف مــنــزل فــي الــقــدس 
بــشــكــل كـــامـــل، مــنــهــا ٢٥٠ مــنــزلاً 
أعـــلـــن أنــــه ســيــتــم هــدمــهــا خــلال 

النصف الأول من هذا العام».
ويــشــهــد حـــي الــشــيــخ جـــراح 
تــــــوتــــــرات مـــتـــقـــطـــعـــة مــــنــــذ فـــتـــرة 
قـــرار إسرائيلي  طــويــلــة، بسبب 
بطرد عائلات الحي منه لصالح 
عـــــائـــــلات يــــهــــوديــــة تــــقــــول إنـــهـــا 
تتملك المــنــازل التي وصــل إليها 
الفلسطينيون عــام ١٩٥٦، حين 
سلمتهم الحكومة الأردنــيــة ٢٨ 
وحـــدة سكنية فــي الــحــي، ضمن 
اتــفــاق مــع وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــــــغــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وتفجرت مواجهات جديدة 
مـــــنـــــذ الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي بـــين 

الــفــلــســطــيــنــيــين ومــســتــوطــنــين، 
بعدما اقتحم بــن غفير، الحي، 
وأقام مكتباً برلمانياً له في أرض 
عـــائـــلـــة ســـالـــم الـــعـــربـــيـــة المـــهـــددة 
بــالمــصــادرة، وقــال إنــه بــاقٍ حتى 
تــتــم حــمــايــة الــيــهــود فــي المــكــان. 
ويصر بن غفير على البقاء في 
حــي الــشــيــخ جــــراح، رغـــم التوتر 
الــذي قــاد إلــى مواجهات  الكبير 
واســـعـــة فـــي الـــحـــي، وتــحــذيــرات 
مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين مـــن أن 
التوتر قد يقود إلى تصعيد في 
الــهــدوء  الضفة الغربية، ويــبــدد 
في قطاع غزة، كما حصل العام 
المــــاضــــي قـــبـــل حـــــرب غـــــزة الــتــي 
استمرت ١١ يوماً في مايو (أيار).

وفي محاولة لتجنب ذلك، 
غــيــرت السلطات فــي إسرائيل 

من سياستها.
ومــــــــنــــــــع بــــــــــن غــــــفــــــيــــــر عــــقــــد 
اجـــتـــمـــاعـــات داخــــــل الـــحـــي جـــزء 
مــــن هــــذ الـــتـــغـــيـــيـــر، إضــــافــــة إلـــى 
قــــــــــــرارات أخـــــــــرى أخــــذتــــهــــا قــبــل 
وصـــــول شــهــر رمــــضــــان. وقــالــت 
صحيفة «هــآرتــس» العبرية، إن 
السلطات الإسرائيلية، بخلاف 
العام الماضي، قررت عدم نصب 
حواجز حديدية في منطقة باب 
الـــعـــامـــود خــــلال شــهــر رمـــضـــان، 
وتخطط لإقامة فعاليات ثقافية 
فــــــي بـــــــاب الــــــعــــــامــــــود، تــتــضــمــن 
فـــتـــح خـــيـــم رمـــضـــانـــيـــة وأكـــشـــاك 
لـــبـــيـــع المــــــأكــــــولات والـــحـــلـــويـــات 

الرمضانية.
وتريد الشرطة الإسرائيلية 
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال شـــــــهـــــــر رمـــــــضـــــــان 

«بــــــمــــــحــــــاولــــــة الـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــلـــى 
الــــــهــــــدوء»، اســـتـــخـــلاصـــاً لــلــعــبــر 
والدروس المستفادة من الأحداث 
والمـــواجـــهـــات الــتــي انــدلــعــت في 
رمــــضــــان المــــاضــــي عـــقـــب نــصــب 
الـــحـــواجـــز. ووافـــــق قــائــد شــرطــة 
منطقة القدس، دورون تورغمان، 
الــذي اقترح استخدام الحواجز 
إلــى اشتباكات عنيفة  التي أدت 
مـــــع المــــقــــدســــيــــين، فـــــي حــيــنــهــا، 
ثــــم حـــــرب فــــي غــــــزة، عـــلـــى فــكــرة 
مـــســـؤولـــين فــــي الـــبـــلـــديـــة إقـــامـــة 
فـــعـــالـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة، وطـــالـــبـــهـــم 

بتحصيص ميزانية لذلك.
وأيــــد كــذلــك كــبــار مــســؤولــي 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــقـــرار، 
بــــاعــــتــــبــــار أنــــــــه لــــــم يــــكــــن هـــنـــاك 
الـــشـــبـــاب مــن  مــنــطــق وراء مـــنـــع 

التجمع في منطقة باب العامود 
الــعــام المـــاضـــي، الأمـــر الـــذي أدى 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى تــــوتــــر كــبــيــر 
ومــــواجــــهــــات وحــــــرب مــــع قــطــاع 
غـــزة، كــانــت نتيجة ســوء تقدير 
وتــــــصــــــرف. ومـــــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
ذلك، فإن الشرطة ستطلب أيضاً 
تغيير موعد إخــلاء منزل عائلة 
ســـالـــم فــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح مــنــعــاً 

لتوتير الأجواء.
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تتم 
عملية الإخلاء في أي وقت الشهر 
المقبل، لكن يتوقع أن يتم تأجيل 
ذلك بدعم من المستوى السياسي 
والمدعي العام، بسبب قرب شهر 
رمضان وعيد الفصح اليهودي، 
وفي ظل الأحداث الحالية في حي 

الشيخ جراح.
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 تحالفاته تقتصر على المعارضة ترشيحاً واقتراعاً 

 «الكتائب اللبنانية» يطلق ماكينته الانتخابية في مواجهة «المنظومة» 
بيروت: كارولين عاكوم

أطــــــــلــــــــق «حــــــــــــــــزب الـــــكـــــتـــــائـــــب 
الــلــبــنــانــيــة» مــاكــيــنــتــه الانــتــخــابــيــة 
أمس (الأحد). وأعلن رئيسه سامي 
الــجــمــيــل «أنـــنـــا مـــشـــروع تــغــيــيــري 
سيادي نظيف بمواجهة المنظومة 
إلــى مرحلة  هدفه الانــتــقــال بلبنان 
جــــــــديــــــــدة»، فــــــي وقــــــــت بـــــاتـــــت فــيــه 
مفاوضات التحالفات الانتخابية 
فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأخــــيــــرة وتــقــتــصــر 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مــجــمــوعــات 
وجهات معارضة، وذلك عبر أربعة 
مرشحين حزبيين أساسيين حتى 
الــــســــاعــــة، عـــلـــى أن تـــكـــون المــعــركــة 
الكاملة عبر حلفاء ومقربين منهم 

في دوائر أخرى.
وبــــانــــتــــظــــار انــــتــــهــــاء خــريــطــة 
التحالفات واللوائح التي سيشارك 
فـــيـــهـــا «الـــــكـــــتـــــائـــــب» تـــرشـــيـــحـــا أو 
اقـــــتـــــراعـــــا، فـــهـــو حـــســـم قـــــــــراره فــي 
«دائــــــــــرة الــــشــــمــــال الــــثــــالــــثــــة» الـــتـــي 
«أم  ســـبـــق أن وصـــفـــهـــا الــجــمــيــل بــــــ
المعارك» و«المعركة الكبيرة»، معلنا 
التحالف مع المحامي مجد بطرس 
حـــرب بـــدل الــنــائــب الــســابــق ســامــر 
ســــعــــادة، إضـــافـــة إلــــى تــحــالــفــه مع 
النائب ميشال مــعــوض، علما بأن 
حــرب أعــلــن أنــه سينضم إلــى كتلة 

«الكتائب» في حال فوزه.
وفـــيـــمـــا حـــســـم الـــتـــحـــالـــف فــي 
كسروان حيث سيرشح «الكتائب» 
نائب رئيس الحزب الوزير السابق 
سليم الصايغ، مع النائب المستقيل 
نــعــمــة أفـــــرام و«الــكــتــلــة الــوطــنــيــة»، 
فـــإن خـــوض مــعــركــة «المـــــتن»، حيث 
الــنــائــبــان  للكتائب مــرشــحــان هــمــا 
المستقيلان سامي الجميل وإلياس 
حـــنـــكـــش، ســـيـــكـــون مــــع أمـــيـــنـــة عـــام 
«مجموعة تــقــدم» (مــن مجموعات 
لــوري هاتيان، وهناك  الانتفاضة) 
اتصالات متقدمة مع النائب السابق 
إلــى اللائحة  غسان مخيبر لضمه 
إضـــافـــة إلـــى قـــدامـــى الــعــونــيــين، أي 

قياديين سابقين في التيار الوطني 
الحر، بحسب ما تقول مصادر في 

«الشرق الأوسط». «الكتائب» لـ
وفــــــي بــــيــــروت الأولـــــــــى، حــيــث 
الــنــائــب المستقيل  مــرشــح الــكــتــائــب 
نديم الجميل، فيبدو أن التحالف 
قد حسم مع النائب جان طالوزيان، 
فيما باتت المفاوضات في مرحلتها 
الأخــيــرة مــع رفـــاق الــراحــل مسعود 
الأشــقــر (كــــان مــرشــحــا عــلــى لائحة 
التيار الوطني الحر ويملك حيثية 

تاريخية في المنطقة).
وفي بعبدا يبدو أن «الكتائب» 
رضـــخ لــلــضــغــوطــات، وقــــرر سحب 
مــرشــحــه اســتــجــابــة لمطلب توحيد 
المجموعات المعارضة التي تسعى 
لخوض الاستحقاق بلائحة موحدة 
يــــدعــــم مــــرشــــح «الـــكـــتـــلـــة  عــــلــــى أن 
الــوطــنــيــة» مــيــشــال الــحــلــو، بحسب 

المصادر.
أما في دائرة «الشوف - عاليه» 

فالتحالف محسوم، وفق المصادر، 
مع الناشط مارك ضو ضمن جبهة 
المعارضة من دون أن تحسم صورة 
اللائحة بشكل نهائي، وهو الأمر 
الــذي لا يختلف كثيرا عن دائرتي 
زحــــلــــة والــــبــــقــــاع الــــغــــربــــي، إذ فــي 
حـــين حــســم الــتــحــالــف فـــي الأولــــى 
مــع الــنــائــب ميشال الــضــاهــر الــذي 
يسعى لتشكيل لائــحــة بالتعاون 
مـــــــع الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق يــــوســــف 
المــعــلــوف، فــإن «الكتائب» سيتجه 
لـــدعـــم لائـــحـــة «ســهــلــنــا والـــجـــبـــل» 
أيـــام وتضم  الــتــي أعــلــن عنها قبل 
مــجــمــوعــات مــعــارضــة منبثقة من 

الانتفاضة.
وفي أقضية الجنوب وبعلبك 
– الــهــرمــل، المــعــروف أنــهــا خاضعة 
لــــســــيــــطــــرة «حــــــــــزب الــــــلــــــه» بــشــكــل 
أســـاســـي، يــنــجــه «الــكــتــائــب» لــدعــم 
مجموعات المعارضة التي يسجل 

لها حراك في المنطقة.

وقــــــال رئـــيـــس الــــحــــزب ســامــي 
الــجــمــيــل فـــي حــفــل إطــــلاق المــاكــيــنــة 
الانــتــخــابــيــة: «نــحــن الــيــوم مشروع 
تغييري سيادي نظيف بمواجهة 
المــنــظــومــة هـــدفـــه الانـــتـــقـــال بــلــبــنــان 
إلى مرحلة جديدة»، مشيرا إلى أن 
«الكتائب واجــه وحــده الاستسلام 
الــلــه وكــذلــك التسوية  لإرادة حـــزب 
وعــزل لبنان عن محيطه وانتخاب 
مــــيــــشــــال عــــــــون رئــــيــــســــاً وقـــــانـــــون 
الانــتــخــابــات الـــذي أعــطــى الأكــثــريــة 
لــــحــــزب الـــــلـــــه، كــــذلــــك المـــحـــاصـــصـــة 
والموازنات الوهمية، كما الضرائب 
وبــــــــواخــــــــر الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمـــــطـــــامـــــر 

البحرية».
وقال: «وصلنا إلى الاستحقاق 
الـــذي نــنــتــظــره... فــي المـــرة الماضية 
كــــانــــت الـــحـــقـــيـــقـــة مـــخـــبـــأة وغـــشـــوا 
الــنــاس وربـــحـــوا الانــتــخــابــات إنما 
خسر لبنان لكن هذه المرة يجب أن 
يخسروا هم ليربح لبنان»، لافتا إلى 

أنه «بعد ٤ سنوات من الانتخابات 
و٨ سنوات على التسوية سلمونا 
بلداً منهاراً، وسلموا البلد لحزب 
الــلــه ودمـــــروا حــيــاتــنــا واقــتــصــادنــا 
وضــــربــــوا قـــــدرة الـــنـــاس الــشــرائــيــة 
الليرة وصــرفــوا أموالنا  ودهــــوروا 
ولــــم يـــتـــركـــوا مـــن الـــنـــاس شــيــئــاً... 
فـــــضـــــلـــــوا الــــتــــمــــســــك بــــكــــراســــيــــهــــم 

و«التفرج» على الانهيار».
وتـــطـــرق إلـــى مــســيــرات «حـــزب 
الـــــلـــــه»، قــــائــــلا: «حـــــــزب الــــلــــه الــــذي 
يــــســــيــــر طـــــيـــــرانـــــاً فــــــــوق إســــرائــــيــــل 
ويـــورطـــنـــا بــــويــــلات وويـــــــلات ومـــا 
مـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة أو حــكــومــة 
أو مجلس يسأله من كلفك وبقرار 
القرار  من وباستراتيجية من؟ لأن 
الله وليس عند الدولة،  عند حــزب 
وباقي الأطراف عاجزون وضائعون 

ويضيعون البلد معهم».
إلــى مكان  ورأى «أننا وصلنا 
يــقــال فــيــه إن الــحــزب ســمــح للدولة 

بـــــأن تـــتـــابـــع مـــفـــاوضـــات الــتــرســيــم 
والدولة تسمع الكلمة»، متحدثا عن 
الــوزارات والإدارات  محاصصة في 
العامة والأجهزة الأمنية والقضاء.

واقـــــــل: «لـــكـــن الـــطـــابـــة بــمــلــعــب 
الناس ولننقل لبنان إلــى الأمــام لا 
بــد مــن المحاسبة واخــتــيــار البديل 
الصح»، مشددا على أن «المحاسبة 
قــد تــكــون قــضــائــيــة وســيــاســيــة في 

صناديق الاقتراع».
وأضــــــاف «الاســـتـــســـلام لإرادة 
حزب الله واجهته الكتائب وحدها 
وكــذلــك الــتــســويــة وعـــزل لــبــنــان عن 
مــحــيــطــه وانـــتـــخـــاب مـــيـــشـــال عـــون 
قـــرار جــامــع للمنظومة  رئيساً هــو 
واجهته الكتائب لوحدها وقانون 
الانــتــخــابــات الـــذي أعــطــى الأكــثــريــة 
لـــحـــزب الــــلــــه، وكــــذلــــك المــحــاصــصــة 
والمــــــــوازنــــــــات الــــوهــــمــــيــــة الــــتــــي تــم 
التصويت عليها بإجماع مجلس 
النواب وهي أساس تدمير اقتصاد 
لــبــنــان وكـــانـــوا يــتــغــنــون بــهــا وهــي 
تــمــهــد لـــلانـــهـــيـــار الـــكـــبـــيـــر كــــل هـــذا 

واجهته الكتائب وحدها».
وأكــــد الــجــمــيــل «أنـــنـــا مــشــروع 
تـــغـــيـــيـــري ســـــيـــــادي نـــظـــيـــف هـــدفـــه 
الوحدة بمواجهة المنظومة للانتقال 
بـــلـــبـــنـــان إلـــــــى مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة»، 
موضحا أن «البديل يتطلب تغييراً 
بالذهنية، ويــجــب أن يــكــون نهجاً 
جـــديـــد فـــي الــبــلــد مـــتـــحـــررا مـــن كل 
حسابات وحساسيات المــاضــي،... 
فـــلا يــقــنــعــنــا أحـــد أن مــعــركــتــه ضد 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
وهــــو مـــن مــــدد لـــه (فــــي إشـــــارة إلــى 
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر ورئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة)»، مـــشـــددا «الــتــغــيــيــر 
يــتــطــلــب تــضــحــيــة... يــتــطــلــب إرادة 
وقــــدرة ألا يتسكع أحـــد ويتحالف 
مـــع جـــزء مـــن المــنــظــومــة، فــإمــا أنــنــا 
في مواجهة المنظومة أو أننا جزء 
منها... والكتائب جــزء من البديل 
الــــــذي ســـيـــخـــوض المـــعـــركـــة فــــي كــل 

لبنان».

الجميل مطلقا ماكينته الانتخابية (الكتائب اللبنانية)

جعجع: نخوض معركة إنقاذ لبنان 
بكل صوت في الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أن 
الانــتــخــابــات النيابية المقبلة في 
لبنان «مــصــيــريــة، وتــتــوقــف عند 
كــــل ورقــــــة تـــوضـــع فــــي صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع»، عـــــادّاً أن «مـــا وصلنا 
إليه من أزمــات على الصعد كافة 
جـــاء نــتــيــجــة تــصــويــت الــنــاخــبــين 
انــتــخــابــات ٢٠١٨»، ومــحــذراً  فـــي 
من أنه «إذا بقيت السلطة الحالية؛ 
فــســنــشــهــد مــــزيــــداً مــــن الانــــحــــدار 

والانهيار».
كـــلام جــعــجــع جـــاء فـــي كلمة 
لــــه خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي ورشــــة 
بــيــروت  انــتــخــابــيــة لمنسقية  عــمــل 
ــــــــقــــــــوات»  بـــــحـــــضـــــور مــــــرشــــــح «ال
عــــــن المــــقــــعــــد الأرثــــــوذكــــــســــــي فــي 
دائـــــــــرة بـــــيـــــروت الأولـــــــــى الـــنـــائـــب 
السابق لرئيس الحكومة غسان 

حاصباني.
ومــع تأكيده أن الانتخابات 
المــقــبــلــة مــصــيــريــة، قــــال جــعــجــع: 
«البعض يفكر أن هذه الانتخابات 
لــن تغير شــيــئــاً، والــبــعــض الآخــر 
يـــتـــأثـــر بــــالمــــال الانـــتـــخـــابـــي الــــذي 
ينتهي بعد الانتخابات أو بتقديم 
الــخــدمــات الــتــي تعد أســاســاً حقاً 
مـــن حــقــوقــه ويــجــب عــلــى الــدولــة 
تــأمــيــنــهــا»، مضيفاً: «مـــا وصلنا 
إليه من أزمــات على الصعد كافة 
جاء نتيجة تصويت الناخبين في 
انتخابات ٢٠١٨. من هنا؛ ضرورة 
تحفيزهم على وجـــوب المشاركة 
فــي العملية الانــتــخــابــيــة وحسن 

الاختيار».
وقــــــال: «لــــو نـــالـــت (الــــقــــوات) 
آنذاك (الكتلة الأكبر) لما كنا عشنا 
ما نعيشه، وكانت اللعبة النيابية 
والوزارية تغيرت... (القوات) ليس 
هــدفــهــا نــيــل كــتــلــة نــيــابــيــة وازنـــة 
لــــزيــــادة عـــــدد نـــوابـــهـــا، بــــل الأمــــر 
متعلق بمصير البلد خلال الأربع 
سنوات المقبلة؛ إذ سنشهد مزيداً 

مــن الانــحــدار والانــهــيــار فــي حال 
بقيت السلطة الحالية، إلا إذا وجد 
من يضع حــداً لها للبدء بعملية 
النهوض، وهــذا الأمــر لن يتحقق 
بتغيير بــســيــط فــي عـــدد المــقــاعــد 
النيابية؛ بل يتطلب كتلاً وازنة».

وتــــــحــــــدث عــــــن عــــمــــل وزراء 
«الـــقـــوات»، قــائــلاً: «فــي الــــوزارات، 
أنجزنا ما قدرنا عليه، ولكن في 
الحكومة كنا الأقلية، ولا نتمتع 
بالثلث المعطل، كما ليس لدينا 
حــلــفــاء كــثــر ولا نــمــلــك الأكــثــريــة 
النيابية، فيما غيرنا لم يستطع 
رغــــم امــتــلاكــه كـــل هــــذه المــقــومــات 
لأنــه لا يقدر أو لا يــريــد»، مؤكداً: 
«لــو حصلنا على مقاعد نيابية 
أكثر لكنا حققنا إنجازات أوسع». 
وأضــــــــــاف: «(الــــــــقــــــــوات) تـــخـــوض 
معركة إنقاذ لبنان، ففي السابق 
قيل إنها كانت تحمي المسيحيين، 
أما اليوم فهي تسعى إلى حماية 
جميع اللبنانيين من خلال الفوز 
بالاستحقاق النيابي المقبل. هناك 
أمل في التغيير من خلال وصول 

أكثرية نيابية جديدة».
وفــــــــي حــــــين شــــــــدد عــــلــــى أن 
«المواقع الشرعية هي الأقــوى في 
«غياب  أي مكان وزمـــان»، أســف لـ
حــــــس المــــســــؤولــــيــــة لـــــــدى مــعــظــم 
المــســؤولــين مــنــذ ســـنـــوات، بحيث 
المــواقــع مــن مسؤولياتها،  فــرغــوا 
ليأتي قاض واحــد وهو القاضي 
طارق البيطار (المحقق في قضية 
انفجار المرفأ) ويذكر بهذه المراكز 
حين قام بمهامه؛ الأمر الذي أزعج 
المــتــضــرريــن مــن أدائــــه، فحبذا لو 
نــجــد مــســؤولــين آخـــريـــن يــحــذون 

حذوه».
مـــــن جـــهـــتـــه، وفــــــي كـــلـــمـــة لــه 
شـــــدد حـــاصـــبـــانـــي عـــلـــى «أهــمــيــة 
المــعــركــة عــلــى الــصــعــيــد المصيري 
لـــلـــبـــنـــان، فـــهـــي ســـتـــحـــدد هــويــتــه 
والثقافية  الاجتماعية  ووجهته 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

لسنوات عديدة».

عبد اللهيان بعد لقائه ميقاتي: دعوت 
كل الدول إلى دعم لبنان بلا تدخل

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي أمــيــر عبد 
اللهيان على هامش مشاركتهما 

في «مؤتمر ميونيخ للأمن».
وعـــقـــد مــيــقــاتــي لـــقـــاءه مع 
اللهيان في حضور المدير  عبد 
العام للأمن العام اللواء عباس 
إبـــراهـــيـــم، الـــــذي يـــشـــارك أيــضــاً 
فــي مؤتمر ميونيخ، والسفير 
لــدى ألمانيا مصطفى  اللبناني 
أديـــب. ووزع عبد اللهيان بعد 
اللقاء تصريحاً أشار فيه إلى أنه 
دعا «كل الدول إلى دعم استقرار 
لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة 
في سياساته الداخلية»، مشدداً 
على أن «طــهــران تؤكد ضــرورة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين إيــــــران 
ولبنان في المجالات السياسية 

والاقتصادية».
وعقد ميقاتي اجتماعاً مع 
وزيــــر الـــدولـــة الألمـــانـــي لــشــؤون 
التعاون الدولي نيلز أنــين، في 
حــضــور السفير أديــــب، وبحث 

الثنائية بين  معه في العلاقات 
الــبــلــديــن وجــهــود ألمــانــيــا لدعم 
لــبــنــان ومــــؤازرتــــه فـــي المــحــافــل 

الدولية كافة.
الثنائية  الــعــلاقــات  وكــانــت 
بين لبنان ومصر محور بحث 
بـــين مــيــقــاتــي ووزيــــــر خــارجــيــة 
مصر سامح شكري، حيث شكر 
مــيــقــاتــي اهــتــمــام مــصــر الـــدائـــم 
بــلــبــنــان والمـــســـاعـــدات الأخـــيـــرة 

التي أرسلتها للبنان.
كما اجتمع الرئيس ميقاتي 
مع وفد من الكونغرس الأميركي 
ضم كــلاً من السيناتور كريس 
مـــــورفـــــي والــــســــيــــنــــاتــــورة جــين 
شاهين والسيناتور كريس فان 
هولن. وكذلك مع رئيس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
وجــــرى فــي الاجــتــمــاع مناقشة 
الــعــلاقــات بـــين لــبــنــان والإقــلــيــم 
والتأكيد على ضرورة تعزيزها 
وتطويرها، كما تطرق البحث 
إلـــــى الــــتــــطــــورات والمـــســـتـــجـــدات 
الــعــراق والمنطقة والجهود  فــي 
الـــــرامـــــيـــــة لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

العراقية الجديدة.

 قانون الانتخاب أبعد «بيوتات سياسية» عن التمثيل البرلماني 

«ضمان الاستمرار»  زعامات المناطق اللبنانية يلتحقون بقوائم الأحزاب لـ
بيروت: نذير رضا 

قـــــوض قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
المــعــمــول بـــه فـــي لــبــنــان، حــضــور 
الزعامات المناطقية التقليدية في 
المــجــلــس الــنــيــابــي، حــيــث أقــصــت 
الجولة السابقة من الانتخابات 
تــتــمــتــع بحيثية  بـــــارزة  وجـــوهـــا 
ألـــزم آخرين  فــي مناطقها، فيما 
بـــــــالانـــــــضـــــــواء ضـــــمـــــن الأحـــــــــــزاب 
والــــتــــكــــتــــلات الــــكــــبــــيــــرة، بـــغـــرض 
الحفاظ على تمثيلهم البرلماني، 
وهــــو مــؤشــر جــديــد عــلــى تــحــول 

سياقات الحكم في لبنان.
وتــــراجــــع تــمــثــيــل الـــزعـــامـــات 
المـــنـــاطـــقـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، الــتــي 
كانت تتمتع باستقلالية إلى حد 
كبير، لصالح التكتلات الحزبية، 
الثانية التي تطال  وهــي الجولة 
بشكل خاص الزعامات المناطقية 
المسيحية، بعد جولة سابقة بدأت 
في العام ١٩٩٢، وألغت كثيرا من 
الزعامات المناطقية عند الشيعة 
بــشــكــل خــــاص، لــصــالــح الأحــــزاب 

الكبرى.
وتـــجـــد الـــعـــائـــلات المـــعـــروفـــة 

المـــســـيـــحـــيـــين الآن  فــــــي مــــنــــاطــــق 
نفسها مضطرة لنسج تحالفات 
ســـيـــاســـيـــة مــــع الــــقــــوى الــحــزبــيــة 
والـــــتـــــكـــــتـــــلات الـــــكـــــبـــــيـــــرة. فــبــعــد 
خـــســـارة المـــشـــرع الــنــائــب بــطــرس 
حـــرب فــي الانــتــخــابــات السابقة، 
يــتــحــالــف نجله مــجــد مــع «حــزب 
أقـــصـــت  فـــيـــمـــا  الــــكــــتــــائــــب» الآن، 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة 
الـــنـــائـــب فــــــارس ســعــيــد الــــــذي لــم 
يحدد خــيــاره بعد بالترشح من 
عدمه، رغــم التقديرات بامتناعه 
عــن الترشح، فــي حــين لــم تستقر 
خــيــارات الــوزيــر الأســبــق ميشال 
فــــرعــــون فــــي بـــــيـــــروت، ورئـــيـــســـة 
«الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» فــــي زحــلــة 
مــــيــــريــــام ســــكــــاف فـــــي زحــــلــــة فــي 
شــرق لبنان بعد على تحالفات 
واضحة، في مساع لمقاومة إقفال 
المــعــروفــة في  الــبــيــوت السياسية 

مناطقها.
ويــــشــــيــــر الــــبــــاحــــث فـــــي عــلــم 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي الـــدكـــتـــور 
رشـــيـــد شــقــيــر إلـــــى أن الــتــمــثــيــل 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــطـــائـــفـــة «هــــــو فــي 
مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــال مــــن الـــزعـــامـــات 

الــتــقــلــيــديــة المــحــلــيــة الـــتـــي غــالــبــاً 
مــــا تــــكــــون عـــائـــلـــيـــة إلــــــى مــرحــلــة 
الأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة كـــونـــهـــا 
تتجاوز الزعامة المحلية»، لافتاً 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلى أن «الزعامات المحلية تواجه 
صيرورة زوال لمصلحة الأحزاب، 
وهو الاتجاه الــذي أرســاه قانون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــر، لــكــنــهــا 
بتحالفاتها مع الأحـــزاب، تقاوم 
الـــزوال وتحتفظ بهامش تمثيل 
حتى لو اضطرت لخوض المعارك 
الانــــتــــخــــابــــيــــة ضــــمــــن تـــحـــالـــفـــات 

كبيرة».
ويـــقـــول خـــبـــراء انــتــخــابــيــون 
الــذي يعتمد  إن القانون الحالي 
نـــــظـــــام الاقــــــــتــــــــراع الــــنــــســــبــــي مــع 
صــــوت تــفــضــيــلــي واحـــــد، «أظــهــر 
حـــــاجـــــة الــــــزعــــــامــــــات المـــنـــاطـــقـــيـــة 
التحالفات لضمانة  لاستقطاب 
استمراريتهم»، وأجبر الزعامات 
المحلية الصغيرة على الانضواء 
فــي التحالفات الكبيرة، بالنظر 
تـــســـتـــقـــطـــب  إلـــــــــى أن الأحــــــــــــــــزاب 
الأعــــــــداد الـــكـــبـــرى مــــن الــنــاخــبــين 
على مستوى القضاء (المحافظة 

تـــتـــألـــف مــــن مـــجـــمـــوعـــة أقــضــيــة) 
مـــــا يــــوفــــر لـــهـــا رفــــــع حـــواصـــلـــهـــا 
الانتخابية، وبالتالي فإن قانون 
الــزعــامــات على  الانــتــخــاب يثبت 
مــســتــوى الأقـــضـــيـــة ولـــيـــس على 
الــدوائــر الصغرى، وهم  مستوى 
الــحــال زعــامــات حزبية  بطبيعة 
أو رشحتها الأحزاب، مثل أحزاب 
وتــيــارات «التقدمي الاشــتــراكــي» 
و«الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر» و«الـــــقـــــوات 

اللبنانية» و«المردة».
والــــــــــــــلافــــــــــــــت فــــــــــــي قــــــــانــــــــون 
لــم  المـــنـــافـــســـة  الانــــتــــخــــابــــات، أن 
تــقــتــصــر عــلــى الأحــــــزاب فحسب، 
بــــل تــمــتــد إلـــــى الـــلائـــحـــة نــفــســهــا 
بــين الــشــخــصــيــات المـــدرجـــة فيها 
لــتــحــصــيــل أصـــــــــوات تــفــضــيــلــيــة 
تـــؤهـــلـــهـــا لــــلــــفــــوز بـــالمـــقـــعـــد قــبــل 
سواها، بالنظر إلى أن كل لائحة 
تـــحـــوز عـــلـــى نــســبــة مــــحــــددة مــن 
الفائزين بحسب عدد الحواصل 
الانتخابية التي تحققها. ويقول 
انــــتــــخــــابــــيــــون إن حــجــم  خـــــبـــــراء 
الــزعــامــة الشعبية لأي شخصية 
فـــي أصـــواتـــه التفضيلية  تــظــهــر 
الــــتــــي تـــعـــطـــي المــــؤشــــر الــنــهــائــي 

لحجم التمثيل وليس التحالف 
بــحــد ذاتـــــه، أمـــا الــلــوائــح فيظهر 
حـــجـــمـــهـــا نـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــالـــفـــات 
والمــــفــــاتــــيــــح الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 

تستقطبها.
والواضح أن الفائدة مزدوجة 
بين الأحــزاب والشخصيات التي 
تـــنـــضـــوي فـــيـــهـــا. فــفــيــمــا تــســعــى 
المــحــلــيــة للحصول  الــشــخــصــيــات 
عــلــى فــرصــتــهــا بــالانــضــمــام إلــى 
لـــوائـــح كـــبـــرى، تــســعــى الأحـــــزاب 
لاســتــقــطــاب أصــــــوات الـــزعـــامـــات 
لــرفــع حــواصــل لائحتها  المحلية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويــــقــــول شــقــيــر إن 
لـــعـــب دوراً  «قـــــانـــــون الانــــتــــخــــاب 
مـــــزدوجـــــاً، فـــمـــن نـــاحـــيـــة، أعــطــى 
الأحــــــــزاب مــــجــــالاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
المناطقي للسيطرة، وأعــطــى في 
لــلــزعــامــات المحلية  الــوقــت نفسه 
مجالاً للتمثيل تحت عباءة الكتل 
الــكــبــيــرة كـــونـــه يــعــتــمــد الـــدوائـــر 
المــحــلــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن الأحـــزاب 
أبــداً نفوذ الزعامات  «لــم تستثن 
المــحــلــيــة والــعــائــلــيــة فـــي المــنــاطــق 
لإدراكـــهـــا بــأنــهــا قــــادرة عــلــى رفــد 
اللوائح بــأصــوات تصب لصالح 

تجميع الحواصل». ويرى شقير 
أن «الــعــائــلــيــة مــــوجــــودة كــرابــط 
الــنــظــام اللبناني،  اجتماعي فــي 
وتعتمد الصيغة الطائفية على 
قرابة الدم ما يجعل العائلية أكثر 
تأثيراً، لذلك يصعب تجاوزها في 
الكثير من المناطق وخصوصاً في 

الأطراف».
وتــــنــــاضــــل عـــــائـــــلات كـــثـــيـــرة 
المــتــغــيــرات، وتــرشــح شخصيات 
مــن طرفها منعاً لإقــفــال بيوتها 
المــر حيث  أبــرزهــم آل  السياسية، 
يــــتــــرشــــح مــــيــــشــــال إلــــــيــــــاس المــــر 
الحفيد في مقعد جــده في المتن، 
كـــمـــا يـــتـــرشـــح مـــيـــشـــال مـــعـــوض 
الثانية  لــلــمــرة  فــي مقعد والــدتــه 
فــي دائـــرة الــشــمــال الــثــالــثــة، فيما 
يحافظ آل الخازن على تمثيلهم 
في كسروان، ومثلهم آل المرعبي 
والــبــعــريــنــي وحــبــيــش فــي عــكــار. 
أما العائلات التي نظمت نفسها 
ضـــمـــن أحــــــــزاب كــــبــــرت وتــــجــــاوز 
بعضها امتدادها الجغرافي، فلا 
تــعــانــي نــفــس الــهــاجــس، مــثــل آل 
جنبلاط في الشوف، وآل فرنجية 

في زغرتا.

لعدم قدرتهم على تأمين الدواء وتكاليف المستشفيات

مرضى السرطان في لبنان يموتون في منازلهم
بيروت: بولا أسطيح

لا وجـــــــــع يــــــفــــــوق وجـــــــــع مــــرضــــى 
الــســرطــان فــي لبنان الــذيــن لــم يعودوا 
يواجهون «المــرض الخبيث» حصريا، 
إنــــمــــا يــــخــــوضــــون مــــعــــركــــة وجــــوديــــة 
لتأمين أدويتهم، وتكاليف علاجهم ما 
يؤثر على وضعهم النفسي، ويجعل 
استجابتهم للعلاج، متى توفر، بطيئة 

أو صعبة للغاية.
ويؤكد هاني نصار، رئيس جمعية 
«بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان، 
أن هناك ٣٠ ألف مريض سرطان سنويا 
فــي لــبــنــان، و١٨ ألــف حــالــة جــديــدة كل 
عـــــــام. لـــكـــن الأزمــــــــة لــــم تـــعـــد بــــالأرقــــام 
لــلــمــرض، فتحديد  والــنــســب المــرتــفــعــة 
أسبابها ووضع أسس للحل بات ترفا 
فــي بــلــد غــيــر قــــادر عــلــى تــأمــين الــــدواء 
والعلاج لمرضاه، ما يؤدي لوفاة عدد 
كبير منهم في منازلهم. ويقول نصار، 
الذي يتواصل يوميا مع مئات الحالات، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط: «الــــــــدواء مــتــوفــر  لــــ
بالقطارة وليس لكل المرضى. كثيرون 
يتلقون العلاج لشهر ولا يستطيعون 
تــأمــيــنــه خـــلال شــهــريــن مـــا يــؤثــر على 
عملية شفائهم ويؤدي لوفاة البعض. 
كما أن البعض الآخر وفي حال حصل 

على أدويته فهو غير قادر على تغطية 
تكاليف المستشفيات التي بات بعضها 
يبتز المرضى بعد أن لامست فواتيرهم 
أرقاما خيالية ما يجعل المئات يلازمون 

منازلهم بانتظار الموت».
ويشير نــصــار إلــى أن «فــي لبنان 
٤٤٥ دواء ســرطــان مسجلا، وبالتالي 
حـــين يــتــم الإعـــــلان عـــن وصــــول شحنة 
أدويــــــــــة نــــحــــن لا نــــتــــحــــدث عـــــن كـــامـــل 
هــــذه الــكــمــيــة إنـــمـــا عـــن كــمــيــات قليلة 
باتت تــوزع أحيانا فــي يــوم واحــد في 
الــصــحــة»، مــوضــحــا أن «هــنــاك  وزارة 
أدويــــــة مــقــطــوعــة مــنــذ أشـــهـــر مـــا حتم 
علينا البحث عــن أدويـــة جنيريك في 
دول كــالــهــنــد، بــحــيــث نــســعــى لــتــأمــين 
الــــتــــواصــــل بــــين المــــريــــض والــــشــــركــــات 
المصنعة للحصول على أدويته بأسعار 
معقولة مقارنة بأسعار الدول المصنعة 
أوروبيا... ولكن حتى هذه المبالغ التي 
بـــين ٢٠٠ و٥٠٠ دولار  تـــتـــراوح مـــا  قـــد 
شهريا مقارنة بـ٦ آلاف للدواء المصنع 
في دول أوروبا، قسم كبير من المرضى 

غير قادر على تأمينها».
وتبحث لينا. ق (٤٠ عــامــا) منذ 
أسابيع عن دواء لوالدها الذي عاوده 
الــــســــرطــــان فــــي الأوتـــــــــار الـــصـــوتـــيـــة. 
فــبــســبــب تــقــدمــه بــالــســن يــفــتــرض أن 

يــخــضــع لــنــوعــي عـــلاج وبــســبــب عــدم 
تــوافــر الـــــدواء يــخــضــع حــالــيــا لعلاج 
واحد ما قد يؤثر على عملية الشفاء 

«الـــشـــرق  مـــن جـــديـــد. وتـــقـــول لــيــنــا لــــ
الأوســـط»: «لــم نعد نستطيع انتظار 
الحصول على الدواء مجانا من وزارة 

الــصــحــة. نــحــن مــســتــعــدون لــدفــع أي 
مبلغ مقابل تأمين الدواء من أي جهة 

كانت».

والــــــد لــيــنــا كـــمـــا وائــــــل طــرابــلــســي 
(٣٦ عــامــا) المــصــاب بــســرطــان الأمــعــاء 
درجــة رابــعــة، من المرضى المحظوظين 
باعتبارهم قادرين على تأمين تكاليف 
علاجهم. وائل نجح بعد رحلة طويلة 
«الشرق  من العذاب والــذل، كما يقول لـ
الأوســـط» بتأمين الأدويـــة لـــ٦ جلسات 
ســيــتــلــقــى خــلالــهــا عـــلاجـــا كــيــمــيــائــيــا، 
بعدما دفع مبالغ طائلة، مضيفا: «لو 
كــــان المـــســـؤولـــون فـــي لــبــنــان يــتــحــلــون 
بذرة إنسانية لتركوا كل شيء وانكبوا 
عــلــى تـــأمـــين الـــــــدواء والــــعــــلاج لمــرضــى 
الـــســـرطـــان... لــكــن لـــلأســـف الإنــســانــيــة 

مفقودة لديهم».
ويشهد لبنان شحاً كبيراً بأدوية 
الــــســــرطــــان والأمـــــــــــراض المــســتــعــصــيــة 
باعتبارها مدعومة من مصرف لبنان 
بخلاف باقي الأدوية التي تم رفع الدعم 

عنها في الأشهر الماضي.
ويــــوضــــح رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
الــدكــتــور عــاصــم عــراجــي أنه  النيابية 
«وبـــعـــدمـــا كــــان مـــصـــرف لــبــنــان يــدعــم 
هذه الأدويــة بمبلغ ١١٥ مليون دولار 
بــــات المــبــلــغ حــالــيــا يــقــتــصــر عــلــى ٣٥ 
مليون دولار يــذهــب منها ١٠ ملايين 
لدعم المستلزمات الطبية، وهــو مبلغ 
غــيــر كــــاف خـــاصـــة أن بــعــض الأدويـــــة 

الــتــي تصل بالقطارة يــوزع  المــدعــومــة 
جزء منها للقطاع الخاص ولا تذهب 
بالكامل إلى وزارة الصحة». ويضيف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــنــذ  عــــراجــــي لـــــ
نحو ٣ أشهر ونصف نشعر أن الأزمة 
تزداد... الحل الوحيد هو برفع الدعم 
ليبلغ ٥٠ مليون دولار على أن يترافق 
ذلك مع نظام تتبع للمرضى للتأكد أن 
الـــدواء يذهب إليهم وليس للتجار... 
لــكــن لــلأســف لا يــبــدو أن الــحــل قــريــب 

وللأسف الأزمة طويلة».
وكـــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي قـــد كــشــف بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم 
الــعــالمــي لــلــوقــايــة مــن الــســرطــان» فــي ٥ 
فبراير (شباط) الحالي بأن الدولة لن 
تكون قادرة على مواصلة تأمين الأموال 
المــطــلــوبــة لــلاســتــمــرار بــدعــم أدويــتــهــم، 
قائلا: «أصارحكم القول بأن الدولة لم 
تعد وحدها قادرة على هذا الحمل في 
الفترة المقبلة لتزايد الحاجات وضآلة 
الإمكانات. من هنا نطلق اليوم نداء إلى 
الجميع، من مسؤولين وقطاع خاص 
ومجتمع أهلي محلي، وإلى المنظمات 
والهيئات الدولية والــدول المانحة، لمد 
يد العون لنا في هــذا الظرف الدقيق، 
لأن المـــريـــض لا يــمــكــنــه انــتــظــار إنــجــاز 

الموازنة أو بلورة خطة التعافي».

من تحرك لتأمين الدواء لمرضى السرطان (الوكالة المركزية)

لبنان
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مقتل ٥ عناصر من النظام 
وإصابة ضابط في البادية السورية

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــق المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
ّ
وث

لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، مـــقـــتـــل 
عـــنـــصـــريـــن مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
يـــتـــحـــدران مــــن بـــلـــدة حــمــوريــة 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، بهجوم 
جديد لخلايا تنظيم «داعــش» 
استهدف نقطة عسكرية تابعة 

للنظام في بادية دير الزور.
كما أصيب ضابط بقوات 
الــنــظــام وقــتــل ٣ مـــن مــرافــقــيــه، 
جــــــراء انـــفـــجـــار لـــغـــم بــســيــارتــه 
الــعــمــر بريف  فــي منطقة جــبــل 
الــشــرقــي، حيث تنشط  حمص 
خـــــلايـــــا الــــتــــنــــظــــيــــم. وبـــحـــســـب 
مـــــــصـــــــادر المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان، فإن الضابط 
يـــتـــحـــدر مــــن قــــريــــة كـــفـــر عــقــيــد 
بمنطقة مصياف بريف حمص.

وبـــذلـــك، تـــكـــون الــحــصــيــلــة 
الأخــــيــــرة لــلــخــســائــر الــبــشــريــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــن ٢٤ 
مارس (آذار) ٢٠١٩ وحتى الآن، 
وفــقــاً لإحــصــائــيــات وتوثيقات 
المــرصــد: ١٦٤٩ قتيلاً من قوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين 
لــــهــــا مــــــن جــــنــــســــيــــات ســــوريــــة 
وغير سورية، من بينهم ٣ من 
الــــروس عــلــى الأقــــل، بــالإضــافــة 
المــوالــيــة  لـــــ١٦٥ مــن الميليشيات 
لإيــــــــــــران مــــــن جــــنــــســــيــــات غــيــر 
ســـوريـــة، قــتــلــوا جــمــيــعــاً خــلال 
هــجــمــات وتــفــجــيــرات وكــمــائــن 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش»، فــــي غـــرب 
الفرات وبادية دير الزور والرقة 
وحـــمـــص والــــســــويــــداء وحــمــاة 

وحلب.
ـــق المــرصــد مقتل ٤ 

ّ
كــمــا وث

مدنيين عاملين في حقول الغاز، 
والعشرات من الرعاة والمدنيين 
الآخرين، بينهم أطفال ونساء 
فــــي هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم. فــيــمــا 
وثق المرصد كذلك مقتل ١١٧٢ 
من تنظيم «داعش»، في الفترة 
ذاتها خلال الهجمات والقصف 

والاستهدافات.
فـــي شـــأن مــتــصــل، شــهــدت 
البادية السورية طلعات جوية 
متجددة للمقاتلات الروسية، 
حيث تتناوب طــائــرات حربية 
روسية على استهداف مناطق 
يــــتــــوارى  الــتــنــظــيــم  يــــرجــــح أن 
ضـــمـــنـــهـــا، فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــثــلــث 
الــرقــة ومنطقة   - حلب - حــمــاة 
جبل البشري وبادية الرصافة، 
وســط معلومات عــن مــزيــد من 
يــتــم  الـــبـــشـــريـــة، إذ  الـــخـــســـائـــر 
اســـــتـــــهـــــداف كــــهــــف ومـــــغـــــر فــي 
المـــنـــاطـــق آنـــفـــة الــــذكــــر، بحسب 

المرصد.
يذكر أن المقاتلات الروسية 
شــنــت نــحــو ٥٤٠ ضــربــة جوية 
على مناطق متفرقة في البادية 
الـــســـوريـــة مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر 
الــــحــــالــــي. وقــــــد دفــــــع «الــفــيــلــق 
الــخــامــس» المــدعــوم مــن روسيا 
و«الدفاع الوطني»، بتعزيزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة انــطــلــقــت من 
مــنــطــقــة ســلــمــيــة بـــريـــف حــمــاة 
نحو بادية أثريا، ضمن ناحية 
الـــســـعـــن شـــرقـــي حــــمــــاة، حــيــث 

تنشط خلايا التنظيم.
وبــــحــــســــب المـــــــرصـــــــد، فــــإن 
الــــــتــــــعــــــزيــــــزات ضـــــمـــــت مــــئــــات 
العناصر بالإضافة لمجموعات 
مـــن الـــفـــرقـــة الــهــنــدســيــة لإزالــــة 

الألغام.

بعد أربع سنوات من عودتها إلى سيطرة النظام

الغوطة الشرقية تعاني من مخلفات الحرب و«القبضة الأمنية»
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم مـــــــــرور أربـــــــــع ســــنــــوات 
على اســتــعــادة النظام لسيطرته 
الكاملة على الغوطة الشرقية في 
ريــــف دمـــشـــق، لا يـــــزال مـــن تبقى 
مــن الأهــالــي يعاني مــن مخلفات 
المــعــارك الــضــاريــة الــتــي شهدتها 
المــنــطــقــة خـــلال ســـنـــوات الــحــصــار 
والحرب، إضافة للقبضة الأمنية 
التي من بينها سوق الشباب إلى 

التجنيد في الجيش.
وأفــــادت مــصــادر محلية في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، بــمــقــتــل رجــل 
وطفل وإصابة طفل آخر في بلدة 
انـــفـــجـــار قنبلة  حـــمـــوريـــة، جـــــراء 
عــنــقــوديــة مـــن مــخــلــفــات الــحــرب. 
وحسب المصادر، قتل الطفل يوم 
الــســبــت، أثـــنـــاء لــعــبــه فـــي منطقة 
فارغة، قريباً من جامع الياسين، 
وذلــك بعد يومين مــن مقتل طفل 
وإصابة طفلين آخرين في مدينة 
حـــرســـتـــا، فـــي انـــفـــجـــار عـــبـــوة من 
مخلفات الحرب في أثناء لعبهم، 
وفق ما قاله مجلس المدينة، يوم 

الجمعة ١٨ من فبراير (شباط).
وتفيد تقارير سابقة لمنظمة 
الصحة العالمية، بأن ما يزيد على 
ثمانية ملايين سوري معرضون 
لأخطار بسبب الألغام ومخلفات 
الـــــحـــــرب، بـــيـــنـــهـــم ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
طفل سوري معرضون للموت أو 
التشوهات. وتشير تقارير مماثلة 
للجنة الدولية للصليب الأحمر، 
إلـــــــى أن عـــــــدد ضــــحــــايــــا الألــــغــــام 
ومخلفات الحرب في سوريا، بلغ 
أكثر من ١٢ ألــف شخص، ٣٥ في 
المائة منهم لقوا مصرعهم، و٦٥ 
فــي المــائــة تــعــرضــوا لـــجـــروح، في 

حين بلغت نسبة الأطفال قرابة ٢٥ 
فــي المــائــة، وتــعــرض ٥٠ فــي المائة 
من الناجين إلى بترٍ في الأطراف.

ولا يــبــدي الــنــظــام جــديــة في 
إزالة مخلفات الحرب من المناطق 
التي استعاد سيطرته عليها، في 
الوقت الذي يعزز قبضتها الأمنية 
فـــي مــلاحــقــة المـــعـــارضـــين وســـوق 
المـــطـــلـــوبـــين لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة 
ـــــــت مـــــصـــــادر  الإلــــــــزامــــــــيــــــــة. وقـــــــال
تـــابـــعـــة  إعـــــلامـــــيـــــة، إن دوريــــــــــــات 
لــلــحــرس الــجــمــهــوري، شــنــت قبل 
يــومــين حــمــلــة دهـــم لــلــمــنــازل، في 
بــلــدة جــســريــن، لــســوق المطلوبين 
إلــى الخدمة العسكرية الإلزامية 

والاحتياطية.
وقال موقع «صوت العاصمة» 
الإخباري المعارض، إن الدوريات 
نـــصـــبـــت أربــــعــــة حــــواجــــز مــؤقــتــة 
فــــي الـــبـــلـــدة، وأغـــلـــقـــت مــداخــلــهــا 
ومــخــارجــهــا بــشــكــل كــامــل، حيث 
يجري التدقيق في هويات الشبان 
ووثائق تأجيل الخدمة العسكرية 
من خلال الفيش الأمني. وحسب 
المــــــــوقــــــــع، تـــــــم اعـــــتـــــقـــــال ثـــمـــانـــيـــة 
شــبــان مــن بــلــدات جــســريــن وديــر 
العصافير ودوما، خلال الحملة، 
«مــــــن المـــتـــخـــلـــفـــين عـــــن الالـــتـــحـــاق 
الـــنـــظـــام لأداء خــدمــتــهــم  بــجــيــش 
العسكرية»، بينهم شــاب اعتُقل 

رغم إبراز وثيقة تأجيل «دراسي» 
وبطاقته الجامعية.

وكــــانــــت دوريــــــــــات مــشــتــركــة 
مــــن الأمــــــن الـــعـــســـكـــري والـــشـــرطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، قـــــد قــــامــــت بــحــمــلــة 
مــمــاثــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي على 
بلدات عربين وزملكا وعين ترما 
وحـــمـــوريـــة بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
بــعــد نــصــب حــواجــز مــؤقــتــة على 
مــداخــلــهــا ومــخــارجــهــا، حــيــث تم 
سوق أكثر من ٥٠ شاباً للتجنيد 

الإجباري.
ويــؤكــد «صــــوت الــعــاصــمــة»، 
أنـــــه وثـــــق اقـــتـــيـــاد مــــا لا يـــقـــل عــن 
٢٦٠ شاباً مــن أبــنــاء ريــف دمشق 

الــــخــــدمــــة  المــــتــــخــــلــــفــــين عــــــن أداء 
العسكرية والإلزامية، لتجنيدهم 
إجــبــاريــاً خـــلال عـــام ٢٠٢١ ضمن 
عــدة حملات للأجهزة الأمنية أو 

الشرطة العسكرية.
يأتي ذلك في الذكرى الرابعة 
لأعــــنــــف حـــمـــلـــة عـــســـكـــريـــة شــنــهــا 
الــنــظــام فـــي فــبــرايــر ٢٠١٨، بــدعــم 
حليفيه الروسي والإيراني، على 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الـــتـــي انــتــهــت 
المــعــارضــة المسلحة  إلـــى تــهــجــيــر 
وعائلاتهم إلى الشمال السوري، 
وعـــــــــودة الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة مــع 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف دمــشــق، 

إلى سيطرة النظام.

الـــغـــوطـــة  بـــــلـــــدات  تـــــــــزال  ولا 
الشرقية تعاني من تــردي الواقع 
الــخــدمــي والمعيشي، وســط دمــار 
هـــائـــل خــلــفــه الـــقـــصـــف الــعــنــيــف، 
ليضاف ذلك إلى تشديد القبضة 
الأمنية، ونشر حواجز أمن الدولة 
والحرس الجمهوري والمخابرات 
الجوية على الطرق الواصلة بين 
الــبــلــدات والعاصمة دمشق.  تلك 
كــــمــــا تــــفــــرض بــــعــــض الــــحــــواجــــز 
الإتـــــــــاوات عـــلـــى إدخـــــــال وإخــــــراج 
البضائع والــســلــع الاستهلاكية. 
وهـــــــي مــــبــــالــــغ بـــــاتـــــت مـــعـــلـــومـــة، 
ومـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، حـــســـب نـــوع 

وحجم الحمولة.

تدفق مدنيين من الغوطة الشرقية هرباً من المعارك ربيع ٢٠١٨ (موقع يونيسيف)

بعد سيطرة الأولى على مبانٍ ملاصقة لسجن الصناعة 

نزاع بين «قسد» والنظام يعلق الامتحانات في جامعة الحسكة  
 الحسكة: كمال شيخو

تستمر وزارة التعليم العالي 
والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي الـــــســـــوريـــــة، 
بتعليق الامتحانات الفصلية في 
كليات ومعاهد (جامعة الفرات) 
فـــــرع مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة شــمــال 
شرقي البلاد، بعد سيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية»، على كتلة 
الــواقــعــة فــي حــي غويران  المباني 
الــذي شهد نهاية  جنوب المدينة 
الشهر المــاضــي، هجوماً واســعــاً، 
مــــن «داعـــــــــش»، فــــي وقـــــت كــشــفــت 
فــيــه مــســؤولــة بــــارزة فــي «الإدارة 
الذاتية»، عن اتصالات ومخاطبة 
لـــرئـــاســـة الـــجـــامـــعـــة، لــتــســلــيــمــهــا 
أرشــــيــــف الـــكـــلـــيـــات ومـــبـــنـــى كــلــيــة 
الــزراعــة ومــدرســة ثانية، لتمكين 
الــطــلــبــة مـــن تــقــديــم امــتــحــانــاتــهــم 

الفصلية.
ولــــدى حــديــثــهــا إلــــى جــريــدة 
«الــشــرق الأوســـط» وتعقيباً على 
الـــعـــالـــي،  الـــتـــعـــلـــيـــم  قــــــــرار وزارة 
الــــخــــاص بــتــعــلــيــق الامـــتـــحـــانـــات 
نصف السنوية للطلبة الجامعيين 
في مدينة الحسكة، قالت روهات 
خـــلـــيـــل رئـــيـــســـة «هـــيـــئـــة الــتــربــيــة 
الــذاتــيــة، إنه  بــــالإدارة  والتعليم» 
تـــمـــت مـــخـــاطـــبـــة رئــــاســــة جــامــعــة 
الفرات: «من أجل تسليم أرشيف 
ومـــســـتـــلـــزمـــات وأجـــــهـــــزة تــخــص 
الكليات، وإمكانية تسليم مبنى 

كــلــيــة الــــزراعــــة ومــــدرســــة أخــــرى، 
لــرئــاســة الــجــامــعــة بــهــدف تمكين 

الطلبة من تقديم امتحاناتهم».
لــــكــــن مــــديــــر فـــــــرع الـــجـــامـــعـــة 
الــلــه، أوضــح  الدكتور جمال عبد 
فــــــي إفــــــــــــادة صــــحــــافــــيــــة لــــوكــــالــــة 
الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة (ســـــانـــــا)، بـــأن 
العملية الامتحانية في الكليات 
الـــجـــامـــعـــيـــة والمــــعــــاهــــد الـــتـــابـــعـــة 
لـــفـــرع الـــجـــامـــعـــة بـــالـــحـــســـكـــة: «لا 
تــــزال مــعــلــقــة مـــن جــــراء اســتــمــرار 
ميليشيا (قسد) بالاستيلاء على 
المــبــانــي الــجــامــعــيــة، وتــحــويــلــهــا 
إلــى مــقــرات عسكرية، الأمــر الــذي 
باتت له تداعيات تعليمية كبيرة 
تمس جميع الطلاب»، مشيراً إلى 
الانتهاكات بحق مباني الكليات 
الــجــامــعــيــة والاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا، 
إلـــى مــقــرات عسكرية  وتحويلها 
«تهدد نحو ٢٥ ألف طالب وطالبة 
يدرسون في ٨ كليات و٤ معاهد 

في محافظة الحسكة».
غير أن روهات خليل المسؤولة 
الكردية لدى الإدارة، شددت على 
الــتــي  الــجــامــعــة  أن رئـــاســـة إدارة 
عــلــقــت الامـــتـــحـــانـــات «لــــم تستلم 
حــتــى الآن الأرشــــيــــف والأجـــهـــزة 
ومفاتيح الكلية، في خطوة منها 
لــلــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــاتــهــا أمـــام 
الطلبة، بهدف نقل الكليات إلى 
مناطق أخـــرى». واتهمت رئاسة 
الجامعة بتشويه الحقائق بهدف 

نـــقـــل الـــكـــلـــيـــات إلــــــى مـــديـــنـــة ديـــر 
الــزور الخاضعة لسيطرة القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــــوالـــــيـــــة لــلــرئــيــس 
السوري بشار الأسد، تحت حجج 
واهــــيــــة، بــغــيــة تــشــويــه الــحــقــائــق 

والتهرب من مسؤولياتها».
وتـــقـــع كــتــلــة مـــبـــانـــي كــلــيــات 
ومعاهد جامعة الفرات بالحسكة، 

بالقرب من سجن الصناعة جنوب 
مدينة الحسكة في حي غويران، 
وهذه المنشأة كانت تضم أكثر من 
٣٥٠٠ عنصر من «داعــش» لكنها 
شــــهــــدت اضـــــطـــــرابـــــات عــســكــريــة 
عنيفة نهاية الشهر الماضي، بعد 
مــهــاجــمــة خـــلايـــا نـــائـــمـــة مــوالــيــة 
المــتــطــرف عــلــى السجن  للتنظيم 

فـــي ٢٠ مـــن شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، تزامنت مع إعلان 
حالة تمرد مسلح نفذه محتجزو 
الــتــنــظــيــم. واســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــات 
العسكرية نحو أسبوع وأسفرت 
مـــــــن حـــــــراس  عـــــــن ســــــقــــــوط ١٢٥ 
ومقاتلي قــوات «قــســد»، ووفــاة ٦ 
مدنيين بنيرانها ومقتل أكثر من 

٣٧٠ عــنــصــراً ومــســلــحــاً ينتمون 
للتنظيم.

وكشف مصدر حكومي، طلب 
عــدم الكشف عــن اسمه أو صفته 
الرسمية لأسباب أمنية، أن رئاسة 
جامعة الفرات بدير الزور وإدارة 
فــــرع الــحــســكــة واتــــحــــاد الــطــلــبــة، 
إلـــــى وزارة  قــــد رفــــعــــوا مـــقـــتـــرحـــاً 

التعليم العالي طالبوا فيه بنقل 
الكليات والمعاهد إلى مدينة دير 
الــــزور. وعــن تعليق الامتحانات 
أكــــد ذات المــــصــــدر: «قـــبـــل هــجــوم 
السجن بيوم واحد، كانت رئاسة 
الــجــامــعــة قــد عــلــقــت الامــتــحــانــات 
بــســبــب الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة الــتــي 
شهدتها المحافظة ومــدنــهــا، أما 
فــيــبــدأون  المــفــتــوح  طلبة التعليم 
منتصف  الفصلية  امتحاناتهم 

شهر مارس (آذار) القادم».
أمــــــا عـــمـــيـــد جـــامـــعـــة الــــفــــرات 
الحكومية طــه الخليفة، فتحدث 
فــي إفــــادة صــحــافــيــة، بـــأن بعض 
مباني فرع الجامعة في الحسكة 
ســـويـــت بـــــــالأرض، لافـــتـــة إلــــى أن 
«الــهــجــمــات طــالــت مــبــنــى المعهد 
الــــتــــقــــانــــي الــــهــــنــــدســــي، ومـــبـــنـــى 
الــقــريــب من  الــجــامــعــة  فـــرع  إدارة 
سجن الثانوية الصناعية، وهو 
عــبــارة عــن كتلتين تــم تدميرهما 
بـــالـــكـــامـــل مــــع الـــكـــتـــلـــة الــبــنــائــيــة 
لــكــلــيــة الاقــــتــــصــــاد». وقـــــدر قيمة 
الــتــجــهــيــزات العلمية والمــخــبــريــة 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فـــي مبنى 
المــدنــيــة، بعشرات  كلية الهندسة 
مليارات الليرات، ولفت الخليفة 
إلــى أنــه أرســـل مــؤخــراً فريقاً إلى 
الـــكـــلـــيـــات المــــــدمــــــرة، لاســـتـــرجـــاع 
أضابير وسجلات الطلبة الورقية، 
لكن (قسد) حالت دون ذلــك، فتم 
اعتماد بيانات الطلبة «المؤتمتة» 

الــتــي كــانــت الــجــامــعــة قــد أعدتها 
سابقاً لاستكمال الامتحانات في 

فروع الحسكة.
وحملت المــســؤولــة التربوية 
روهــــــــات خـــلـــيـــل، خــــلايــــا تــنــظــيــم 
«داعــــــــــش» وتــــمــــركــــزهــــا وتــنــفــيــذ 
هــجــومــهــا عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة 
انــطــلاقــاً مـــن حـــي غـــويـــران وحــي 
الـــــــزهـــــــور المــــحــــيــــطــــان بـــالـــســـجـــن 
ومباني الجامعة، المسؤولية عن 
الأمــــر: «جــعــلــوا مــن كتلة الأبنية 
والمـــراكـــز الــخــدمــيــة نــقــاط تمركز 
وهـــجـــوم وانـــتـــشـــار لــقــنــاصــتــهــم، 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى تــضــرر كتلة 
الأبـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة». وطــالــبــت 
الــــفــــرات وإدارة  رئــــاســــة جـــامـــعـــة 
فــرع الحسكة، بالتعاون وتحمل 
المسؤولية «لخدمة أبنائنا الطلبة 
فــي اســتــكــمــال دراســتــهــم وتوفير 

البيئة الآمنة والسليمة لهم».
الـــجـــديـــر ذكــــــــره، أن جــامــعــة 
الــــفــــرات تــأســســت عــــام ٢٠٠٦ في 
مــديــنــة ديـــر الــــزور شـــرق ســوريــا، 
وهــــي خـــامـــس جــامــعــة حــكــومــيــة 
بــــعــــد دمــــشــــق وحــــلــــب وتـــشـــريـــن 
فـــي الـــلاذقـــيـــة والـــبـــعـــث بــحــمــص، 
وافــتــتــحــت ٤ كــلــيــات فـــي مــديــنــة 
الحسكة والمعهد التقني المتوسط 
الــزراعــيــة، ويبلغ  ومعهد الميكنة 
عدد طلبتها نحو ٢٥ ألفاً يدرسون 
لــوزارة  المنهاج الحكومي التابع 

التعليم العالي السورية.

جامعة الفرات - فرع الحسكة

في بلد أفرز أشهر الكتاب والشعراء المعاصرين

مكتبات دمشق تشتاق لروادها في ظل التدهور الاقتصادي
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي  فــي أحــد متاجر الكتب 
لا يـــــزال مــفــتــوحــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الــــســــوريــــة دمــــشــــق، لا تـــوجـــد إلا 
حفنة من الزبائن الذين يتجولون 
عبر الأرفـــف ويقلبون فــي الكتب 
المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع، بــيــنــمــا وضــع 
المالك لافتة مهمة توضح أن الكتب 

المبيعة لا ترد ولا تستبدل.
وفـــي بــلــد أفــــرز بــعــض أشهر 
الـــكـــتـــاب والــــشــــعــــراء المــعــاصــريــن 
الــوطــن العربي، أصبح شــراء  فــي 
الـــكـــتـــب أمــــــراً هــامــشــيــاً بــالــنــســبــة 
لــكــثــيــر مــــن الــــســــوريــــين، بـــعـــد أن 
قلصت الأزمــة الاقتصادية بشدة 
مـــن الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــدخــولــهــم. 
عـــمـــر الــــــنــــــوري؛ صــــاحــــب مــكــتــبــة 
تــحــمــل اســــم عــائــلــتــه، يــحــكــي عن 
هــــــــذا الأثـــــــــر الـــــــواضـــــــح لـــتـــدهـــور 
الأوضــاع الاقتصادية على شراء 
«رويــتــرز»: «كان  لـــ الكتب، ويقول 
إذا الزبون بدو يشتري أي كتاب، 
يــســألــك عــنــدك الــكــتــاب الــفــلانــي؟ 
يــدفــع حقه ويــمــشــي. هــلأ بيسأل 
عــن ســعــره قبل مــا يشتريه، بدو 

يشوف معه ولا ما معه».

وأدى مــا يربو على عقد من 
الــحــرب فــي ســوريــا لإغـــلاق كثير 
من متاجر الكتب التي كانت في 
الـــعـــادة تــجــتــذب عـــشـــرات الـــــرواد 
والشغوفين بالقراءة. أمــا اليوم، 
فعدد المكتبات التي تبيع الكتب 
والـــتـــي ظــلــت صـــامـــدة يــعــد على 

أصـــابـــع الـــيـــد، كــمــا يــخــتــار أغــلــب 
الــــســــوريــــين الـــــشـــــراء مــــن أكـــشـــاك 
الكتب في الشارع بسبب انخفاض 
أســعــارهــا، خــصــوصــاً المستعمل 
منها. لكن محمود حــســن، وهو 
صــاحــب بــســطــة كــتــب، لا يـــرى أن 
مصدر رزقــه يغني عن المكتبات، 

ويـــقـــول إن الــبــســطــات والأكـــشـــاك 
ليست منافسة؛ لأن كمية الكتب 
الـــــتـــــي عــــنــــدنــــا لا تــــــســــــاوي عــــدد 
المكتبات بدمشق، «ورغم إنه كتير 
مكتبات أغــلــقــت، لكن مــا زال فيه 
مكتبات كتير بدمشق». ويتابع: 
«الـــطـــبـــاعـــة مــــا زالـــــــت مــســتــمــرة، 

لـــكـــن هــــنــــاك هــــــــواة كـــتـــب قــديــمــة 
قــلــة، خصوصاً  يقصدوننا وهــم 
في هــذه الــظــروف. من يبحث عن 
كتاب رخيص يأتِ إلينا. (لكن في 
ناس ما بحبوا يشتروا إلا الكتب 
الــــجــــديــــدة، مــــا بــيــحــبــوا يــحــطــوا 

بمكتبتهم كتاب قديم».

ألان خـــلـــف، طــبــيــب، يــوضــح 
سبب تفضيله الشراء من أكشاك 
الكتب، ويقول: «أنا بحب أبحث. 
يعني بحب شوف كل شي وأقرا. 
زائد إنه في وقت أكتر إنه الواحد 
يـــبـــحـــث، وهــــــو أمــــــر يــــزعــــج أمـــين 
الــنــاس متعاونين  المــكــتــبــة. هـــون 

أكتر من أمناء المكتبات. والجانب 
الاقتصادي بيفرق، لأنه المكتبات 
كسعر كتب بيختلف مــن مكتبة 
للبسطة بصراحة». أما عن سبب 
انـــخـــفـــاض ســعــر تــلــك الــكــتــب عن 
أسعار أخرى في المكتبات، فيقول 
أبــو أســامــة، وهــو صاحب بسطة 

كتب في أحد شوارع دمشق: «كتب 
مشقشقة، منرقعها (نصلحها). 
فــي نــاس حالتهم المــاديــة تعبانة 
وفي ناس بتحب الكتب القديمة، 
وبيضل سعرن أقل من الجديد».

الـــــــــــنـــــــــــدرة أيــــــــضــــــــاً وســـــحـــــر 
الإصــــــــدارات الأولــــــى ســبــب يــدفــع 
مــــيــــادة ســــتــــار، وهــــــي مــحــامــيــة، 
للبحث عن الكتب خارج المتاجر، 
وتقول: «مرات بيكون في كتب ما 
بلاقيها بالمكتبات. وأنـــا بفضل 
كـــان  الـــقـــديـــمـــة. إذا  الإصــــــــــــدارات 
الكتاب قديم... الطبعات القديمة 
الأولى، مرات في نسخ ما بتلاقيها 
بالمكتبات، خصوصاً هلأ في كتب 

كتير ما بتوصل لهون للبلد».
بعد أن كان الاقتصاد السوري 
منتجاً، هوى منذ ٢٠١٩ بتأثير من 
الانهيار المالي في لبنان، مما أدى 
لانخفاض حــاد فــي قيمة العملة 
الليرة  الــســوريــة. علماً بــأن قيمة 
السورية، حالياً، لا تتعدى اثنين 
المــائــة مــن قيمتها فــي ٢٠١١.  فــي 
وتــــقــــول الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن عـــدد 
المــحــتــاجــين فــي الــبــلاد وصـــل إلــى 
بــزيــادة  فـــي ٢٠٢١،  ١٤٫٦ مــلــيــون 

قدرها ١٫٢ مليون على ٢٠٢٠.

أحد أكشاك الكتب المستعملة في دمشق (رويترز)سورية تبحث عن كتبها بين ركام كتب مستعملة (رويترز)
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 الدبيبة يتحدث عن «مؤامرة» لاختراق الثورة ومدينة مصراتة 

ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني 
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا 
أن عملية تشكيلها «اقتربت ودخلت 
مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة عــلــى مـــا يـــبـــدو»، 
بــيــنــمــا ســعــى عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة لكسب ولاء 
مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة فـــــي غــــــرب الـــبـــلاد 
بــحــديــثــه عــــن «مـــــؤامـــــرة لاخــتــراقــهــا 

والثورة».
وأعلن مكتب أغا بدء لجنة تسلم 
وفــــــرز مـــلـــفـــات المـــرشـــحـــين لــــلــــوزارات 
بـــالـــحـــكـــومـــة عـــمـــلـــهـــا بـــاســـتـــعـــراض 
الــذاتــيــة وتقييمها،  الــســيــر  ودراســـــة 
وقــــال فـــي بــيــان مــقــتــضــب مــســاء أول 
مـــن أمــــس إنــــه «ســيــتــم الـــتـــواصـــل مع 
الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
وجود أي قيود جنائية أو أمنية حيال 

المرشحين».
لــتــقــديــم تشكيلة  أغــــا  ويــســتــعــد 
حـــكـــومـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة أمــــــــام لمــجــلــس 
النواب الأسبوع القادم في نهاية مهلة 

الأسبوعين الممنوحين له.
بــدوره، واصــل الدبيبة التلويح 
المــزيــد مــن الخدمات للشعب  بتقديم 
في محاولة للحصول على تأييده في 
مواجهة مساعي عزله، وقال الدبيبة 
الـــذي شـــارك مــســاء أول مــن أمــس في 
احــتــفــالات محلية بــمــديــنــة مــصــراتــة 
فــبــرايــر «نعم  ثـــورة  بمناسبة ذكـــرى 
للانتخابات لا للتمديد فبلادنا دائما 

واحدة موحدة».
الــقــانــون الخاص  وأعــلــن تفعيل 
بالجرحى وأسر الشهداء بعد إقراره 
سابقا، موضحا أن الأولوية في تسلم 
قــطــع الأراضــــــي المــخــصــصــة للشباب 

ستكون للجرحى.
واعتبر الدبيبة أن الثورة لا تزال 
مستهدفة بعد ١١ عاماً، مشيرا إلى 
يــأتــي بالقضاء على  أن الاســتــهــداف 
الـــدولـــة المــدنــيــة الــتــي لـــم تــقــم بسبب 
مـــا وصـــفـــه بــــالمــــنــــاورات والمــــؤامــــرات 
والدسائس التي تريد اختراق الثورة، 

ومدينة مصراتة البطلة.
ورفـــــــــع الــــدبــــيــــبــــة شـــــعـــــار «نـــعـــم 

لــلانــتــخــابــات ولا لــلــتــمــديــد»، وكـــرر 
تـــعـــهـــداتـــه بــــالــــوصــــول إلــــــى الــــدولــــة 
المدنية، وإجراء الانتخابات في يونيو 
(حزيران) المقبل، وأضاف «لن نترككم 
ولــن نترك ليبيا لأن الطريق لا يــزال 
طويلا، وهم يستهدفون هذه المدينة».
مــن جــهــتــه، شـــدد عقيلة صالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى المــضــي 
فـــي إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات بــاعــتــبــارهــا 
الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق 
إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم 
ولإنــــهــــاء الــــصــــراع وحـــــل الأزمـــــــة فــي 

البلاد.
وأبــــلــــغ صـــالـــح المـــؤتـــمـــر الـــرابـــع 
لــلــبــرلمــان الــعــربــي ورؤســـــاء المجالس 
والـــبـــرلمـــانـــات الـــعـــربـــيـــة المــــقــــام بــمــقــر 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة أن 
المــــجــــلــــس أصـــــيـــــب بــــإحــــبــــاط شـــديـــد 
لــعــدم تنظيم الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد، 
لأســـــبـــــاب قــــــال إنــــهــــا تـــتـــعـــلـــق بــعــجــز 
وفــشــل الــجــهــات المـــوكـــل إلــيــهــا طبقاً 
لـــلاتـــفـــاق الــســيــاســي بــتــهــيــئــة المــنــاخ 

الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة 
الوطنية.

وقــــــــال صــــالــــح «إنــــــــه ولـــتـــفـــادي 
إلــى مربع الصراع والاقتتال  العودة 
الــنــواب لجنة برلمانية  شكل مجلس 
أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق 
في إطار توافق ليبي-ليبي لأول مرة 
منذ بداية الصراع، تنص على اتخاذ 

كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية 
والاجتماعية والاقــتــصــاديــة ووضــع 
قــواعــد دستورية وتشكيل لجنة من 
الخبراء والمختصين للنظر في تعديل 
بعض بنود مسودة الدستور الجدلية 
ومــن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي 
الــوطــنــيــة العليا  المــفــوضــيــة  لتتمكن 
للانتخابات مــن تنظيم الانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي أقـــــرب 
الآجال».

بــــــــــدورهــــــــــا، دعــــــــــت ســـتـــيـــفـــانـــى 
ويليامز المستشارة الأممية مجددا 
الــفــاعــلــة للاستمرار  جميع الأطــــراف 
في التركيز على العملية الانتخابية 
وفقاً لمطلب الشعب الليبي والحفاظ 

على الهدوء القائم في البلاد.
كــــمــــا أكــــــــــدت لــــــــدى اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
بعضوين من المجلس الأعلى للدولة 
على ضرورة أن تسعى مختلف القوى 
السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع 
توافق ممكن من خلال عملية شاملة 

وشفافة.
إلــى ذلــك، أعلنت قــوة العمليات 
المــشــتــركــة لمكافحة الإرهـــــاب، اعتقال 
عـــــنـــــاصـــــر خــــلــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش 
الإرهــــابــــي فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وأذاعــت القوة أول من أمس تسجيلا 
مــصــورا لاعــتــرافــات عناصر الخلية، 
الــــتــــي قــــالــــت إنــــــه تــــم إلــــقــــاء الــقــبــض 
عــلــى كــافــة عــنــاصــرهــا الأربـــعـــة، التي 
كانت متمركزة في طرابلس، تنفيذاً 

لــتــعــلــيــمــات الـــنـــائـــب الــــعــــام. وأكـــــدت 
اعترافات مشاركة هذه العناصر في 
المواجهات المسلحة التي دارت بمدينة 
الــبــلاد قبل انتقالهم  بنغازي بشرق 
لــلــجــنــوب، بــالإضــافــة لتشكيل خلية 

سرية في مدينة طرابلس.
من جهة أخرى، طالبت الكتيبة 
١٥٢ مشاة التابعة للجيش الوطني، 
مواطني مدينة أجدابيا بعدم الاعتداء 
على الوحدات السكنية غير المستكملة 
فـــي المــنــطــقــة عــقــب مــحــاولــة بعضهم 
اقتحامها، بعد ســاعــات قليلة فقط 
من إعلان الدبيبة عن اعتزام حكومته 
تقديم تسهيلات سكنية للمواطنين 
بما فــي ذلــك البنايات الــتــي مــا زالــت 

تحت الإنشاء.
وأعلنت الكتيبة حالة الاستنفار 
الأمــنــي لعناصرها بمحيط مشروع 
العمارات الصينية في المدينة لمنع أي 
محاولة للاستيلاء على الشقق التي 
أعلن الدبيبة عن أحقية الشباب بها.

وكـــــــــــــــــــان مــــــــــصــــــــــرف الادخـــــــــــــــــــار 
والاستثمار العقاري نفى استعداده 

لــتــســلــم مــلــفــات الـــقـــروض الــتــي أعــلــن 
الدبيبة عنها، كما نفى إصـــداره أي 
لــقــبــول ملفات  شــــروط أو مــســتــنــدات 
الـــــقـــــروض، وأكــــــد أن هـــــذا الأمــــــر مــن 

تخصص اللجان الوزارية.
ومع ذلك، رصدت وسائل إعلام 
محلية ونــاشــطــون، اســتــمــرار تــوافــد 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى مـــقـــر المــــصــــرف فــي 
طرابلس للحصول على القروض التي 

تعهد الدبيبة بتوزيعها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، واصـــــلـــــت 
تابعة لحكومة  ميليشيات مسلحة 
الوحدة إغلاق بوابة الطريق الساحلي 
بـــين الــــزاويــــة وطـــرابـــلـــس بــالــســواتــر 
المـــــرور للمطالبة  الــرمــلــيــة، ومــنــعــت 
بالإفراج عن أحد عناصرها الموقوف 

لدى جهاز الردع.
وأغـــــــلـــــــقـــــــت عــــــنــــــاصــــــر تــــابــــعــــة 
يــقــودهــا مــحــمــد بــحــرون  لميليشيات 
المــكــنــى بـــالـــفـــار، الـــطـــريـــق الــســاحــلــي 
الــزاويــة التي تشهد  الرئيسي لمدينة 
من حين لآخر اشتباكات مسلحة بين 

ميليشياتها المتنافسة.

 وسط ترقب لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة 

«عراقيل المحاصصة»  ليبيون يأملون بتجاوز «حكومة الاستقرار» لـ
القاهرة: جاكلين زاهر

وسط تشكك البعض في خروج 
المــكــلــف بتشكيلها فتحي  الــحــكــومــة 
بـــاشـــاغـــا، إلــــى الـــنـــور، فـــي ظـــل تقلب 
مـــــواقـــــف المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة، 
والــتــحــديــات الــتــي قـــد تــواجــهــهــا من 
بــيــنــهــا عـــراقـــيـــل المــحــاصــصــة، إلا أن 
نــــوابــــا بـــرلمـــانـــيـــين يـــتـــوقـــعـــون نــجــاح 
باشاغا، في تقديم تشكيلة متوازنة 
ونيل ثقة النواب، وهو ما ذهب إليه 
عضو مجلس النواب الليبي، سليمان 
الفقيه، والــذي اعتبر وجــود أصــوات 
معارضة للحكومة الجديدة سواء من 
بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
أو بالساحة السياسية، أمرا متوقعا 

ومقبولا بــه، ويعد شكلاً مــن أشكال 
الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن رأى أن مــحــاولــة 
إرضــــاء الــجــمــيــع تعبر «غــايــة لا يتم 

إدراكها».
ودعــــــــــا الــــفــــقــــيــــه، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى «التفريق بين  لـ
مــن يــعــارض لأهـــداف وطنية مقنعة، 
وبين من يسعى للتشويش على عمل 
الحكومة الجديدة ويعارض وجودها 
لمصالح شخصية ضيقة»، ورأى أن 
الصنف الأخير «يعارض لأنه لم يأخذ 
نصيبا كــافــيــا مــن كعكتها، ويــطــرح 
دائما أسبابا واهية لتبرير مواقفه».

يـــكـــون  الـــفـــقـــيـــه، أن  واســـتـــبـــعـــد 
توزيع الحقائب السيادية بالحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة أحــــــــد أســــــبــــــاب الــــخــــلاف 

المــبــكــر بـــين تــحــالــف الـــقـــوى الــداعــمــة 
لـــهـــا فــــي شـــــرق الــــبــــلاد وغـــربـــهـــا كــمــا 
يــطــرح الــبــعــض. واســـتـــدرك: «مرحلة 
التقسيمات بين شرق البلاد وغربه، 
انـــتـــهـــت، بــعــدمــا تـــوحـــد نـــــواب الأمـــة 
تــــحــــت مـــظـــلـــة جــــامــــعــــة، ولـــــــم تــفــلــح 
محاولات البعض مؤخراً شق صفهم 
من جديد»، وأردف: «النواب وحدهم 
الــســيــاســي والتعديل  لــلاتــفــاق  طبقا 
الـــدســـتـــوري الأخـــيـــر أصـــحـــاب الــحــق 
الأصيل في منح الثقة لتلك الحكومة 

من عدمها».
ونوه إلى أن ١٤٧ نائبا حضروا 
جـــلـــســـة تـــكـــلـــيـــف بــــاشــــاغــــا بـــرئـــاســـة 
الحكومة، وقد يرتفع العدد في جلسة 
الثقة، وهــؤلاء يمثلون أغلب  منحها 

الــبــلاد بما تضمه من  مــدن ومناطق 
قوى سياسية وقبلية أو مجموعات 

مسلحة ومكونات ثقافية».
أما عضو مجلس النواب حسن 
الــــزرقــــاء، فــقــلــل بـــــدوره مـــن المــخــاوف 
المثارة حول موقف المصرف المركزي 
مـــــن تــــمــــويــــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة، 
«الــشــرق  وقـــال الــزرقــاء فــي تصريح لـــ
الأوسط» إنه فور منح الثقة لحكومة 
بــاشــاغــا ستسقط الصفة القانونية 
لأي قرارات تصدرها حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة»، وســيــكــون عــلــى مــحــافــظ 
المــركــزي، العمل والتنسيق  المــصــرف 
مـــعـــه، وإلا اعــتــبــر مــخــالــفــا لــلــقــانــون 
ويتم تغييره.ولفت إلى وجود توافق 
بـــين مــجــلــســه والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة على 

تغيير المناصب السيادية «في أقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن»، مـــقـــلـــلاً مــــن المـــخـــاوف 
بشأن استمرار تذبذب وتغير مواقف 
المجلس الأعلى للدولة تجاه الحكومة 
الــجــديــدة، وعــزا ذلــك لــوجــود «صــراع 

أجنحة داخل الأعلى للدولة».
وأوضح: «هناك جناح بالمجلس 
يرغب المشاركة بحكومة باشاغا ولكنه 
يعترض بشدة على إشــراك مؤيدين 
للقيادة العامة للجيش الوطني معه 
في ذات التشكيلة الوزارية، وهو ذات 
المـــوقـــف الـــــذي يــتــبــنــاه عــــدد مــحــدود 
مــن الــكــتــائــب والمــجــمــوعــات المسلحة 
بـــالـــغـــرب الـــلـــيـــبـــي». وأكــــمــــل «أتـــوقـــع 
لــن تعبر عن  الـــوزاريـــة  أن التشكيلة 
محاصصة جهوية أو سياسية بقدر 

ما ستكون محاصصة للكفاءات من 
كل المدن والأطياف بالدولة الليبية». 
الليبي أحمد  الــســيــاســي  المــحــلــل  أمـــا 
المهدوي، فاعتبر تحدي الدبيبة بأنه 
لن يسلم مهامه إلا لسلطة منتخبة، 
مــجــرد «مـــراوغـــة لــكــســب الـــوقـــت أمــلا 
فــــي حــــــدوث انـــفـــراجـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
تعيد ميزان التأييد والدعم الداخلي 
والــخــارجــي لــصــالــحــه، بــعــد أن تعزز 
مــوقــف خصمه بــاشــاغــا بوصفه من 
قبل مسؤولين أمميين بكونه رئيس 

وزراء مكلفا.
ورغــــــم تـــأكـــيـــده عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الـــتـــحـــشـــيـــد بــــالــــعــــاصــــمــــة، اســتــبــعــد 
«الــــشــــرق  المــــــهــــــدوي فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــــــط» إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث صــــراع 

مـــســـلـــح بـــــين الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
 التي تنتمي 

ً
بالغرب الليبي، وخاصة

لمدينة مصراتة، مسقط رأس باشاغا 
والـــدبـــيـــبـــة. وتــــابــــع: «أغـــلـــب قـــيـــادات 
التشكيلات المسلحة بالمدينة أعلنوا 
دعمهم لباشاغا باستثناء ما يعرف 
بــزعــيــم مــيــلــشــيــا «الـــصـــمـــود» صــلاح 
الـــقـــيـــادات  تـــلـــك  بـــــــــادي»، ورأى «أن 
ومــــن يــوالــيــهــا مـــن الــجــنــاح المــتــشــدد 
بتيار الإســلام السياسي لن يكونوا 
قادرين على التحشيد ضد باشاغا، 
عــبــر احــتــكــار الــحــديــث بــاســم «ثـــورة 
فبراير» والخطاب الآيديولوجي لها، 
كــون باشاغا أحــد رمــوزهــا». واعتبر 
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي حــســام 
القماطي، أن التحدي الحقيقي الذي 

يواجه باشاغا، هو كيفية الحصول 
على الثقة البرلمانية والإفلات في ذات 
الوقت من محاولة بعض النواب فرض 
أسماء بعينها لا تتمتع بالكفاءة لا 
في مواقع الوزراء فقط وإنما بالصف 

الثاني بالجهاز الإداري.
وحـــــــــــــذر الـــــقـــــمـــــاطـــــي تــــصــــريــــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن أن «بــعــض  لــــ
الــــــــدول المـــتـــدخـــلـــة بـــالمـــشـــهـــد الــلــيــبــي 
والـــتـــي ربــمــا تــــرى أن بــاشــاغــا قـــد لا 
يـــكـــون الــشــخــصــيــة الأفـــضـــل لــرعــايــة 
مــصــالــحــهــا فـــي الـــبـــلاد، مـــن أنــهــا قد 
تلجأ عبر الإغراء بالمال لتحريك عدد 
محدود من الميلشيات التي لا تلتزم 
بقرارات حواضنها المحلية، ليشعلوا 
الأوضاع وليعرقلوا عمل الحكومة».

عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)فتحي باشاغا (أ.ب)
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 جونسون تمنى لها الشفاء... وشدد على وقف الفحوص المجانية 

«كورونا» عشية إلغاء الحجر الإلزامي   ملكة بريطانيا تصاب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن قصر بكنغهام أمس (الأحد) 
أن الــفــحــوص أثــبــتــت إصـــابـــة المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث، ملكة بريطانيا، بكوفيد 
- ١٩، موضحا أنها تعاني أعراضاً 
خفيفة ومن المتوقع أن تواصل بعض 

المهام البسيطة هذا الأسبوع.
وتـــســـلـــط الأضــــــــواء عـــلـــى صــحــة 
المــلــكــة، أقـــدم مــلــوك الــعــالــم وأطــولــهــم 
بقاء في الحكم، منذ قضت ليلة في 
المستشفى في أكتوبر (تشرين الأول) 
بــســبــب مــــرض لـــم يـــحـــدد ونــصــحــهــا 
أطـــبـــاؤهـــا بـــالـــخـــلـــود لـــلـــراحـــة، وفـــق 
رويــــــتــــــرز. وقـــــــال الــــقــــصــــر: «نــتــيــجــة 
فــــحــــوص المـــلـــكـــة جـــــــاءت إيـــجـــابـــيـــة. 
جـــلالـــتـــهـــا تــــعــــانــــي أعــــــراضــــــاً تــشــبــه 
الإصـــابـــة بــالــبــرد الــخــفــيــف ويــتــوقــع 
فــي قصر  تــواصــل مــهــام بسيطة  أن 
ونـــدســـور هـــذا الأســـبـــوع». وأضــــاف: 
«سوف تواصل تلقي العناية الطبية 

وستتبع كل الإرشادات المناسبة».
كــان ولــي العهد، الأمير تشارلز 
(٧٣ عـــامـــا)، قـــد انــســحــب مـــن إحـــدى 
المناسبات في وقت سابق هذا الشهر 
بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. 
وقـــال مــصــدر فــي القصر إنــه كــان قد 

قابل الملكة قبلها بأيام فقط.
ومـــــــع قـــيـــامـــهـــا بــــــــأول مـــشـــاركـــة 
شــخــصــيــة لـــهـــا مـــنـــذ ثـــبـــوت إصـــابـــة 
تــشــارلــز بــكــوفــيــد، داعــبــت إلــيــزابــيــث 
أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة يـــوم الأربـــعـــاء 

بأنها لا تستطيع التحرك كثيرا.
وتمنى رئيس الوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون أمـــــس (الأحــــــد) 
الشفاء العاجل للملكة إليزابيث بعد 
إصابتها بفيروس كورونا وأن تعود 
سريعا إلى كامل صحتها وحيويتها. 
وقال جونسون في تغريدة على موقع 
تــويــتــر: «إنـــنـــي عــلــى يــقــين مـــن أنــنــي 
أتحدث نيابة عن الجميع في تمني 
الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــجــلالــة المــلــكــة من 
فــيــروس كــورونــا والــعــودة إلــى كامل 

صحتها وحيويتها».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال جــــونــــســــون إن 
«بـــريـــطـــانـــيـــا تــــرغــــب فــــي الاحـــتـــفـــاظ 

بــقــدرتــهــا عــلــى اكــتــشــاف مــتــحــورات 
جــديــدة مــن فــيــروس كـــورونـــا، ولكن 
لا بـــد مـــن وقـــف الإنـــفـــاق بــشــدة على 
الاخــتــبــارات المــجــانــيــة مــع انخفاض 

حالات الإصابة والوفيات».
وسيحدد جونسون هذا الأسبوع 
خططا من أجل «التعايش مع كوفيد» 
وســــط اقـــتـــراحـــات بــوقــف اخــتــبــارات 
الكشف المجانية عن فيروس كورونا، 

وإيقاف بعض الدراسات الصحية.
وقــــال جــونــســون فـــي إجـــابـــة عن 
ســؤال مــن هيئة الإذاعـــة البريطانية 

(بـــــي. بــــي.ســــي) عـــن كــيــف ســتــرصــد 
الــبــلاد وجـــود مــتــحــورات جــديــدة من 
فـــيـــروس كــــورونــــا: «أريـــــد أن أضــمــن 
اكـــتـــشـــاف  الــــــقــــــدرة عــــلــــى  لــــديــــنــــا  أن 
المـــتـــحـــورات الـــجـــديـــدة والــــعــــودة إلــى 
الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن». 
وأضـــــاف: «نــحــتــاج إلـــى الـــقـــدرة على 
المــواجــهــة... لــكــن عــلــى سبيل المــثــال، 
بــالــنــســبــة لاخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف عــن 
فيروس كورونا فنحن لا نحتاج إلى 
الاستمرار في إنفاق حوالي ملياري 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الــشــهــر (٢٫٧ 

مليار دولار)، وهذا ما كنا نفعله في 
يــنــايــر». كـــان مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
أعـــلـــن الـــســـبـــت أن جـــونـــســـون يــنــوي 
إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط 
لإلغاء ضرورة العزل الذاتي المصابين 

بفيروس كوفيد - ١٩.
وستصبح بريطانيا أول دولــة 
أوروبـــيـــة كــبــرى تــســمــح لــلأشــخــاص 
الذين يعرف إصابتهم بكوفيد - ١٩ 
بــاســتــخــدام المــتــاجــر ووســائــل النقل 
الـــعـــام والـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل بحرية 
في خطوة يرى كثير من مستشاريه 

الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.
وقـــــــال جـــونـــســـون فــــي بــــيــــان إن 
«كــوفــيــد لـــن يــخــتــفــي فـــجـــأة وعــلــيــنــا 
أن نــتــعــلــم كــيــفــيــة الــتــعــايــش مـــع هــذا 
الـــفـــيـــروس والاســـتـــمـــرار فـــي حــمــايــة 
قـــــيـــــود عــلــى  فــــــــرض  أنــــفــــســــنــــا دون 
حـــريـــاتـــنـــا». وتـــفـــرض الـــقـــوانـــين في 
إنـــجـــلـــتـــرا حـــالـــيـــا عـــلـــى الــــنــــاس عـــزل 
أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل إذا 
طلب منهم مسؤولو الصحة العامة 
ذلك وينصحون بالعزل حتى بدون 
أمـــر مــعــين إذا كــانــت لــديــهــم أعـــراض 
كوفيد - ١٩ أو إذا أثبتت الاختبارات 

إصابتهم بالمرض.
وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني 
بــالــعــزل الــذاتــي لمــرضــى كــوفــيــد - ١٩ 
واســتــبــدالــه بـــإرشـــادات طــوعــيــة إلــى 
جــعــل المــــرض يــتــمــاشــى مــع الطريقة 
الـــتـــي تــعــالــج بــهــا بــريــطــانــيــا معظم 

الإصابات الأخرى.
وحــصــل نــحــو ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 
١٢ عــامــا أو أكــثــر على مــا لا يقل عن 
جرعتين من لقاح كوفيد - ١٩، وحصل 
ثـــلـــثـــا الـــســـكـــان عـــلـــى ثـــــلاث جـــرعـــات 
بــمــا فـــي ذلـــك الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
وسجلت بريطانيا ٣٤ ألفا و١٤ 
 جديدةً بفيروس كورونا خلال 

ً
إصابة

الـــ٢٤ الماضية، و١٢٨ حالة  الساعات 
وفــاة جــديــدة، وفقاً لبيانات جامعة 

جونز هوبكنز الأميركية أمس.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات 
إلــــى ١٨ مليونا  الـــبـــلاد  فـــي  المـــؤكـــدة 
و٧١٠ آلاف و٣٧٥ إصــابــة، والوفيات 
ألــفــا و٧٤ حـــالـــة. وأظــهــرت  إلـــى ١٦١ 
بــيــانــات جامعة جــونــز أيــضــاً أنــه قد 
تم إعطاء ١٤٠ مليونا و٨١٢ ألفا و٦٥٧ 
جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا المستجد في بريطانيا حتى 

الآن.
يـــشـــار إلـــــى أن جــــرعــــات الــلــقــاح 
وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم 
هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح 
الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من 

جرعة واحدة أو جرعتين.

ملكة بريطانيا أثناء نشاط لها قبل ٥ أيام (رويترز)

السلطات الأوروبية تخشى السيناريو الكندي
بروكسل: شوقي الريّس

تــــــراقــــــب الــــســــلــــطــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة بــقــلــق 
التحضيرات الجارية في بعض بلدان الاتحاد، 
مــثــل فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وإيـــطـــالـــيـــا وهــولــنــدا 
والــنــمــســا، لاستئناف الأنــشــطــة الاحتجاجية 
ضد القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد 
١٩، التي تحوّلت إلى منصّة واسعة تجاوزت 
حـــركـــة الــــرافــــضــــين تــــنــــاول الـــلـــقـــاح وإلـــزامـــيـــة 
تــدابــيــر الــوقــايــة والاحـــتـــواء، لتشمل عـــدداً من 
الــطــلابــيــة والاجــتــمــاعــيــة والتنظيمات  الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــتــطــرفــة الــتــي لا تسير عـــادة في 

موكب احتجاجي واحد.
وتـــتـــابـــع الـــــدوائـــــر الأمـــنـــيـــة فــــي أوروبـــــــا 
تــطــورات المشهد الاحتجاجي فــي كــنــدا حيث 
بدأت الشرطة نهاية الأسبوع الفائت بتفريق 
تظاهرات سائقي الشاحنات التي شلّت الحركة 
في العاصمة أوتاوا منذ ثلاثة أسابيع، وذلك 
بــعــد أن أعــــــادت فــتــح المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة مع 
الــولايــات المتحدة والــتــي كــان إغلاقها تسبب 

في وقف حركة النقل التجارية بين البلدين.
ويــذكــر أن الاحــتــجــاجــات الــكــنــديــة كانت 
اللقاح على سائقي  بــدأت ضد فــرض إلزامية 
الــحــدود البرية، لكنها  الشاحنات التي تعبر 
مع مرور الأيام راحت تتطور وتتسع دائرتها 
لــتــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية التي يربط بينها قاسم مشترك 
واحــــد هـــو المــطــالــبــة بــإســقــاط الــحــكــومــة الــتــي 

يرأسها جاستين ترودو.
ويشير المسؤولون في المفوضية الأوروبية 
إلـــى أوجـــه الــشــبــه الــكــثــيــرة بــين الاحــتــجــاجــات 
الكندية وتطورها، والمظاهرات الأخيرة التي 
شهدتها بعض العواصم والمــدن في الاتحاد 
الأوروبـــــي حــيــث دخــلــت عــلــى خــط المــظــاهــرات 
تنظيمات طــلابــيــة وأحــــزاب يمينية متطرفة 
وحـــركـــات اجــتــمــاعــيــة عــنــيــفــة مــثــل «الــســتــرات 
الصفر» التي عاثت تخريباً في العديد من المدن 

الفرنسية قبل ظهور الجائحة.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن كــنــدا، على غــرار 
معظم بلدان الاتحاد الأوروبــي، تسجّل نسبة 
من التغطية اللقاحية تتجاوز ٨٠ في المائة من 
الــســكــان، الأمـــر الـــذي يتناقض مــع الــشــعــارات 
المناهضة للقاحات التي رفعتها الاحتجاجات، 
فضلاً عن أن ٩٠ في المائة من سائقي الشاحنات 
تــلــقــوا الــــدورة الــكــامــلــة والــجــرعــة المنشطة من 
الــلــقــاحــات. لــذلــك تعتبر الـــدوائـــر الأمــنــيــة في 
المفوضية أن هــذه الاحتجاجات إنما تعكس 
فــــي الــــواقــــع مــــا أصــــــاب غــالــبــيــة الـــســـكـــان مــن 

إنهاك واستياء عميق بعد سنتين من القيود 
والتدابير الصارمة لمكافحة الوباء، وتنصح 
بمقاربة متروّية وحذرة عند اتخاذ أي إجراءات 
لمعالجتها، خصوصاً أن مرحلة التعايش مع 
الفيروس ما زالت طويلة. يضاف إلى ذلك أن 
الارتفاع العامودي الذي تشهده أسعار الوقود 
والــطــاقــة ومـــا يــنــشــأ عــنــه مــن غـــلاء واســــع في 
المعيشة، من شأنه أن يشكّل صاعقاً لانفجارات 
اجتماعية فيما تتلبدّ سماء القارة الأوروبية 

بغيوم الحرب على حدودها الشرقية.
وكـــــانـــــت فــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وهـــولـــنـــدا شــهــدت مـــحـــاولات خــــلال الأســبــوع 
الفائت لتكرار مشهد الاحتجاجات الكندية، 
لــكــن الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الـــواســـعـــة حــالــت دون 
بــلــوغــهــا أهــدافــهــا وبــقــيــت عــلــى مـــداخـــل المـــدن 
الرئيسية. وتفيد معلومات الأجــهــزة الأمنية 
الأوروبية بأن تنظيمات يمينية متطرفة بدأت 
تــمــوّل هـــذه الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة وتــمــدّهــا 
بالدعم اللوجيستي استعداداً لموجة جديدة من 
المظاهرات. وتخشى هذه الأجهزة اتساع دائرة 
هذه الاحتجاجات وتصعيدها في حال تفاقم 
الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات أوروبية على 
روسيا التي يدور في فلكها العديد من القوى 

والأحزاب اليمينية المتطرفة.
فـــي مـــــوازاة ذلـــك لا تــــزال أعـــــداد الــوفــيّــات 
الــنــاجــمــة عـــن كــوفــيــد فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
مرتفعة وفقاً لتقديرات المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها، وذلك برغم 
التراجع المضطر في عــدد الإصــابــات اليومية 
الــجــديــدة. وكــانــت إيطاليا سجّلت ٢٥٢ حالة 
وفاة، فيما سجّلت فرنسا ١٤٨ حالة والمملكة 
المتحدة ١٢٨ حالة خلال الأربع وعشرين ساعة 
المــنــصــرمــة. أمــا فــي روســيــا فقد أعلنت وزارة 
الصحة أمــس عــن تسجيل حــوالــي ٨٠٠ حالة 
وفاة بسبب من كوفيد ١٩، وذلك بعد ثمانية 
أيام متتالية من تحطيم للأرقام القياسية في 

عدد الإصابات الجديدة.
ومــن الــولايــات المتحدة أفـــادت أنــبــاء بأن 
وكالة الأدوية الأميركية تدرس إمكانية الموافقة 
اللقاح  طة ثانية مــن 

ّ
على إعــطــاء جــرعــة منش

اعتباراً من الخريف المقبل، وأن خبراء الوكالة 
يقومون حالياً بتحليل البيانات التي أحالتها 
إليهم شركتا فايزر ومودرنا. وتجدر الإشارة 
إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية كانت أعلنت 
مــن جهتها أنــهــا فــي صــدد إعـــداد التوصيات 
حـــول الــجــرعــة الــرابــعــة، أو المــنــشــطــة الــثــانــيــة، 
من اللقاح، وتوقعت الإعــلان عنها قبل نهاية 

الأسبوع الجاري.

المستشفيات عاجزة... ووفاة في القامشلي وإصابات جديدة بدمشق

«أوميكرون» يغزو ريف إدلب
القامشلي: كمال شيخو

دمشق – إدلب: «الشرق الأوسط»

أعلنت مديرية الصحة في مدينة 
إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا تسجيل 
حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» 
في مناطق المعارضة، وكشفت نتائج 
التنميط الجيني التي أجرتها طواقم 
المديرية عــن وجــود المتحور الجديد 
في العينات التي سحبت من مناطق 
نفوذها شمال غربي البلاد، وأظهرت 
النتائج الأولية بأن ٦٥ في المائة من 
مــجــمــوع الــعــيــنــات الــتــي بــلــغــت نحو 
١٨٦ إصـــابـــة جـــديـــدة كـــانـــت مــصــابــة 
المــديــريــة فــي بيان  بالمتحور. وقــالــت 
نشر على صفحتها الرسمية بموقع 
«فــيــســبــوك»: «إن هـــذه النسبة تمثل 
مـــدى انــتــشــار المــتــحــور فـــي المــنــطــقــة، 
وهو ما يفسر سبب الارتفاع المتزايد 
في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين 
الماضيين، لأن المتحور يتميز بسرعة 

انتشاره».
المـــــراكـــــز  المـــــديـــــريـــــة أن  وذكــــــــــرت 
الــطــبــيــة تــجــري عــــدداً هـــائـــلاً وكــبــيــراً 
مـــن المــســحــات الــيــومــيــة وكــشــفــت عن 
تسجيل ١٢٠ حالة إيجابية مــن بين 
كــل ٢٠٠ مسحة، وكشفت فــي جــداول 
إحـــصـــائـــيـــة أنـــــه لــــم تـــتـــجـــاوز نــســبــة 

مــتــلــقــي جـــرعـــة واحـــــدة مـــن الــلــقــاح ٧ 
فـــي المـــائـــة حــتــى الآن، ونــبــهــت إلـــى: 
«من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة 
جــديــدة فــي أعـــداد الإصــابــات نتيجة 
الاســـتـــهـــتـــار بــــــالإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا 
وعجز المستشفيات وضعف عمليات 

الاستجابة الإنسانية في المنطقة».
وارتفع العدد الكلي للإصابات 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة إلــى 
٩٣٧٧٨ إصــــابــــة، مــنــهــا ٢٣٨٠ حــالــة 
وفاة، و٩١٥٤٠ حالة تماثلت للشفاء، 
بدورها أكدت منظمة «الدفاع المدني 
الــســوري» بــأن الجهات الصحية في 
شمال غربي سوريا سجلت إصابات 
مؤكدة بمتحور «أوميكرون» شديد 
العدوى، وحذرت من وجود أكثر من 
٤ مــلايــين مــدنــي يــعــيــشــون بالمنطقة 
بـــيـــنـــهـــم أكــــثــــر مـــــن مــــلــــيــــون ونـــصـــف 
يــقــطــنــون المـــخـــيـــمـــات، «هـــــــؤلاء أمــــام 
خــــطــــر جــــديــــد مـــــع وصــــــــول مـــتـــحـــور 
(أومــــيــــكــــرون)، فـــي وقــــت يــعــانــي فيه 
القطاع الطبي من الاستنزاف وتراجع 
الدعم»، وناشدت المنظمة عبر بيانها 
«أهلنا المدنيين بضرورة تلقي اللقاح 
التأكيد على الالــتــزام بــإجــراءات  مــع 
الوقاية من كورونا قــدر المستطاع»، 
وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي 

وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب 
المــــخــــالــــطــــة فـــــي الأمــــــاكــــــن المــــزدحــــمــــة 
للحفاظ على السلامة الصحية للحد 

من انتشار الوباء.

وفــــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي شــمــال 
شرقي سوريا، تواجه مناطق الإدارة 
الذاتية «هجمة جديدة» من فيروس 
كورونا، بحسب وصف رئيس هيئة 

الــصــحــة الـــدكـــتـــور جـــــوان مــصــطــفــى، 
بعد تسجيل حالة وفــاة و٢٠ إصابة 
جديدة، «حالة الوفاة هي لسيدة من 
مدينة المالكية (ديــرك)، فيما سجلت 

الطواقم الطبية ست حــالات شفاء»، 
وحــذر من زيــادة الإصابات وتعرض 
المــنــطــقــة لــهــجــمــة جـــديـــدة مـــن المــوجــة 
الـــخـــامـــســـة، وعـــــن تــــــوزع الإصــــابــــات 

أضاف مصطفى: «الإصابات الجديدة 
هــي لــــ١٠ ذكـــور و١٠ إنـــاث، نستطيع 
الــقــول إن المــوجــة الخامسة أخــف من 
المــوجــات السابقة لأن عــدد الوفيات 
وعــــــدد المــــرضــــى الــــذيــــن بـــحـــاجـــة إلـــى 

مستشفى أقل بكثير».
وبــــلــــغ عــــــدد الإصــــــابــــــات الــكــلــي 
بفيروس كورونا في مناطق الإدارة 
الــــذاتــــيــــة شـــرقـــي الـــــفـــــرات حـــتـــى الآن 
ألــف إصــابــة إيجابية، بينها   ٣٨٦٠٩
١٥٤٦ وفــاة و٢٥٥٣ حالة شفاء، وعن 
انـــتـــشـــار مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» فــي 
مناطق الإدارة، أكد المسؤول الطبي: 
تـــحـــديـــد مــــا إذا كـــان  «لا نــســتــطــيــع 
متحور (أوميكرون) منتشراً بالفعل 
وهناك إصابات؛ أم لا؛ لأنه لا توجد 
مختبرات خاصة لتحليل الفيروسات 
ومــخــتــبــرات تحليلية دقــيــقــة لتأكيد 

الإصابة».
وفي العاصمة دمشق؛ ذكر مدير 
الهيئة العامة لمشفى المجتهد الدكتور 
أحمد عباس أن نسبة إشغال العناية 
المـــشـــددة بــلــغــت نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة، 
وقــــــال فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة نــقــلــتــهــا 
مــواقــع حــكــومــيــة، «يــوجــد حــالــيــاً ٢٢ 
مــريــض كـــورونـــا فـــي المــشــفــى بينهم 
المــشــددة»، مشيراً إلى  ٦ فــي العناية 
أنه لا يمكن تصنيفهم ضمن متحور 

«أوميكرون» كونه لا توجد إمكانية 
إلــى  للكشف عــنــه حــتــى الآن، وأشــــار 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة المخصصة  أن 
لصالح مرضى «كورونا» في المشفى 
تصل إلى ٨ أسرة عناية مشددة و٢٨ 
سرير عــزل مع إمكانية التوسع بها 
فــي حــال الحاجة، وشــدد عباس إلى 
تـــراجـــع عــــدد حـــــالات الــفــطــر الأســــود 
بــالمــشــفــى، لــيــقــول: «حــيــث يــبــلــغ عــدد 
المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً 
نحو ٤ أشخاص لأن مدة الاستشفاء 
طويلة يمكن أن تتجاوز الأسبوعين 
الــصــحــة  أحـــيـــانـــاً». وســجــلــت وزارة 
الحكومية حتى الآن ٥٣٥٢٧ إصابة 
مـــــؤكـــــدة، مـــنـــهـــا ٣٠٤٧ حــــالــــة وفــــــاة، 
إلـــى  و٤٥١٣٣ حــــالــــة شــــفــــاء إضــــاقــــة 
٥٣٤٧ حالة نشطة، وذكرت في جدول 
إحصائي أن نحو مليون شخص فقط 
فــي مناطق سيطرة الحكومة تلقوا 
اللقاح المــضــاد لفيروس كــورونــا، ما 
يعادل ٦ في المائة فقط من السوريين، 
وطــالــبــت المــواطــنــين بـــضـــرورة تلقي 
الــــلــــقــــاحــــات: «كـــثـــيـــر مـــــن المـــواطـــنـــين 
يـــعـــزفـــون عـــن تــلــقــي الـــلـــقـــاح، بسبب 
تـــأثـــرهـــم بــبــعــض وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي تـــروج بشكل غير 
أكــاديــمــي وغــيــر علمي عــن مشكلات 

باللقاح».

{كورونا» صورة نشرها «الدفاع المدني السوري» في «فيسبوك» لمسعف من «الخوذ البيض» يساعد مصاباً بـ

وفق دراسة لجامعة «ستانفورد» الأميركية

التطعيم أكثر وقاية من العدوى الطبيعية بمتحورات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة لباحثين في كلية 
طب بجامعة «ستانفورد» الأميركية، 
إلى أن الأجسام المضادة الناتجة عن 
لقاحات «كوفيد-١٩»، هي أكثر ملاءمة 
للتعرف على المتغيرات الفيروسية، 
مقارنة بالأجسام المضادة التي تنشأ 

من العدوى الطبيعية.
وتفسر إحدى النتائج الرئيسية 
لــهــذه الــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي الــعــدد 
الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «ســـيـــل»، الــســبــب 
فـــي هــــذا الــتــبــايــن، وهــــو أن المــنــاطــق 
الليمفاوية المعروفة باسم  في الغدد 
«المـــــراكـــــز الـــجـــرثـــومـــيـــة»؛ حـــيـــث يــتــم 
اختيار الأجسام المضادة وتضخيمها 
بـــواســـطـــة الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، نــشــطــة 
للغاية لعدة أسابيع بعد التطعيم. 
المــقــابــل، تتعطل بنية وتكوين  وفـــي 
الجرثومية بشدة،  للمراكز  الخلايا 
لــــدى الأشـــخـــاص المــصــابــين بــحــالات 

قاتلة من «كوفيد-١٩».
يـــقـــول ســـكـــوت بــــويــــد، الأســـتـــاذ 
المـــشـــارك بــعــلــم الأمــــــراض، فـــي تقرير 

نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
«ستانفورد» في ١٧ فبراير (شباط) 
الـــجـــاري: «يــولــد التطعيم مجموعة 
مـــن الأجـــســـام المـــضـــادة الـــقـــادرة على 
الاســـتـــجـــابـــة لمــســتــضــدات فــيــروســيــة 
تـــتـــجـــاوز الـــتـــعـــرض الأصــــلــــي، وهــــذا 
الاتــــســــاع الأكـــبـــر لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 
يــشــيــر إلــــى أن الــتــطــعــيــم مـــن المــرجــح 
أن يكون أكثر حماية ضد المتغيرات 
المــنــاعــة الناتجة عن  الفيروسية مــن 

العدوى السابقة».
وأظـــهـــرت الــــدراســــة أيــضــاً لأول 
مــرة أن استجابة الشخص المناعية 
للمتغيرات الفيروسية، تتأثر بشدة 
بنسخة فيروس «كورونا» المستجد 
الــــذي واجـــهـــه الــجــهــاز المــنــاعــي لأول 

مرة.
وهـــذه الــظــاهــرة المــعــروفــة باسم 
الــــبــــصــــمــــة تــــشــــبــــه مــــــا نــــلاحــــظــــه مــع 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا الــتــي تختلف 
مــــــن مـــــوســـــم لآخــــــــــر، وتــــخــــلــــق ســمــة 
مــنــاعــيــة فــريــدة لــكــل فــــرد، ويــمــكــن أن 
المــســبــق لفيروسات  الــتــعــرض  يـــؤدي 
الإنــــفــــلــــونــــزا المـــخـــتـــلـــفـــة إلــــــى تــعــزيــز 

أو إضــــعــــاف الاســــتــــجــــابــــات لأنــــــواع 
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا الــجــديــدة في 

بعض الأحيان.
الــعــلــمــاء إن فــهــم معنى  ويـــقـــول 
البصمة فيما يتعلق بالحصانة ضد 
متغيرات «كـــورونـــا» دائــمــة التطور، 
سيكون محوراً للتحقيق المستقبلي، 
الـــقـــرارات المتعلقة  ويــمــكــن أن يــوجــه 

بتكوين اللقاح المعزز وتوقيته.
وقــارن الباحثون خلال الدراسة 
مستويات وأنــواع الأجسام المضادة 
المــشــاركــين بالتجربة  فــي  لــلــفــيــروس 
السريرية بجامعة «ستانفورد» للقاح 
«فايزر– بيونتيك»، مع تلك الخاصة 
بمرضى عولجوا خلال الأشهر الأولى 
مــــن الـــــوبـــــاء؛ حـــيـــث تــــم عـــــلاج هــــؤلاء 
المــرضــى قبل انــتــشــار الــفــيــروس على 
نــطــاق واســـع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومـــن المـــرجـــح أنــهــم أصــيــبــوا بــإحــدى 

سلالات الفيروس الأولى.
وتقول كاثرينا رولتغن، الباحثة 
الــدراســة: «عندما قارنا  المشاركة في 
استجابات الأجسام المضادة للعدوى 
بتلك الناتجة عــن التطعيم، وجدنا 

أن الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين يــنــتــجــون 
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــــن الأجــــســــام 
المــــضــــادة، والـــتـــي انــخــفــضــت بشكل 
مــطــرد بــعــد الإصــــابــــة. وفــــي المــقــابــل، 
كــانــت الاســتــجــابــة للتطعيم مــوحــدة 
للغاية، وكانت لدى جميع المشاركين 
فـــي الــــدراســــة اســتــجــابــة جـــيـــدة، مع 
وجود مستويات عالية من الأجسام 
المــضــادة، على الرغم من انخفاضها 

أيضاً بمرور الوقت».
وأنتج اللقاح المستند إلى «الرنا 
مرسال» أعلى مستويات من الأجسام 
المــــــضــــــادة، مــــقــــارنــــة مـــــع نـــتـــائـــج مــن 
الأشخاص الذين تم تطعيمهم بواحد 
مــــن ثـــلاثـــة لـــقـــاحـــات أخــــــرى مــتــوفــرة 
عالمياً، وهي لقاحات: «أسترازينيكا»، 
و«ســـبـــوتـــنـــيـــك ٥»، و«ســـيـــنـــوفـــارم»، 
اللقاحات عن طريق  وتعمل كل هــذه 
تـــعـــريـــض جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لــلــفــيــروس 

الأصلي أو أجزاء منه.
وأنتج كل لقاح مجموعة واسعة 
من الأجسام المضادة، ورغم أن معظم 
الأجسام المضادة استهدفت البروتين 
الـــــشـــــوكـــــي (بـــــــروتـــــــين ســـــبـــــايـــــك) فــي 

الفيروس الأصلي، فإن البعض الآخر 
يمكن أن يــرتــبــط أيــضــاً ببروتينات 
«سبايك» لتسعة متغيرات فيروسية 
أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك متغير «دلــتــا» 
الـــذي تسبب فــي زيــــادة عـــدد حــالات 
المرضى والوفيات في أواخر الصيف 
الـــولايـــات  فـــي  وخـــريـــف عــــام ٢٠٢١، 

المتحدة.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، فــإن 
المـــرضـــى غــيــر المــحــصــنــين المــصــابــين 
الــفــيــروس الأصــلــيــة صنعوا  بسلالة 
مــــجــــمــــوعــــة أضــــــيــــــق مـــــــن الأجــــــســــــام 
المضادة، والتي يمكن أن يرتبط عدد 
أقــل منها ببروتينات «ســبــايــك» من 

المتغيرات.
يــقــول بـــويـــد: «تــشــيــر بــيــانــاتــنــا 
إلــــى أن الـــعـــدوى بــمــتــغــيــر فــيــروســي 
مــعــين تــعــطــي اســتــجــابــة مـــن الجسم 
المـــــضـــــاد تـــــركـــــز عــــلــــى المـــســـتـــضـــدات 
مـــن هــــذا المــتــغــيــر، ولا تــحــتــوي على 
اتساع الارتباط نفسه مع المتغيرات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل اســـتـــجـــابـــة الــجــســم 
اللقاح، وهــذه  المــضــاد التي يسببها 
النتائج التي  النتائج تدعم وتوسع 

لــطــفــرات فيروسية  تــم الإبـــلاغ عنها 
معينة من قبل دراسات سابقة».

وعـــــنـــــدمـــــا فــــحــــص الــــبــــاحــــثــــون 
العقد الليمفاوية للأشخاص الذين 
تــم تطعيمهم والمــصــابــين، وجـــدوا أن 
المراكز الجرثومية لدى أولئك الذين تم 
تطعيمهم بدت وكأنها مصانع قوية 
لتوليد الأجسام المضادة، لمدة تصل 

إلى ٨ أسابيع بعد التطعيم.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، كــــــانــــــت المــــــراكــــــز 
الــلــيــمــفــاويــة لــدى  الــجــرثــومــيــة للعقد 
الأشـــــــخـــــــاص المـــــصـــــابـــــين بــــفــــيــــروس 
«كورونا» الشديد، قد تكونت بشكل 
سيئ، وكانت تفتقد لأنــواع الخلايا 
المــنــاعــيــة الــرئــيــســيــة، مــمــا يــشــيــر إلــى 
ضــعــف قـــدرتـــهـــا عــلــى صــنــع أجــســام 

مضادة لمكافحة الأمراض.
أيـــــضـــــاً  الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون  ودرس 
الأشــخــاص الملقحين وغــيــر الملقحين 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بــمــتــغــيــرات «ألـــفـــا» 
أو «دلـــتـــا»، ووجــــــدوا أن الأشــخــاص 
«ألفا» أو  غير المحصنين المصابين بـ
«دلـــتـــا» يــصــنــعــون أجــســامــاً مــضــادة 
مــتــخــصــصــة فـــي الارتــــبــــاط بــبــروتــين 

«ألفا»  «سبايك» الفيروسي الخاص بـ
أو «دلتا»، على التوالي.

وقــــــــــام الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن تــم 
تطعيمهم ســابــقــاً، والـــذيـــن أصــيــبــوا 
لاحقاً بفيروسات «ألــفــا» أو «دلــتــا»، 
بـــتـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأجــــســــام 
المـــضـــادة الــتــي تــعــرفــت عــلــى بــروتــين 
«ســـــبـــــايـــــك» مــــــن ســـــلالـــــة الــــفــــيــــروس 
الأصلية، والذي تم تقديمه لهم لأول 
مـــرة فــي الــلــقــاح، بــالإضــافــة إلـــى تلك 
المتغيرات الأخرى، بما في ذلك «ألفا» 

و«دلتا».
ويـــقـــول بـــويـــد: «فـــي الأشــخــاص 
الـــذيـــن تـــم تــطــعــيــمــهــم ســابــقــاً، هــنــاك 
تحيز أقل في استجابة الجسم المضاد 
تجاه المتغير الذي أصابك، وقد يعني 
هذا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم 
يكونون أكثر استعداداً من الأشخاص 
المصابين بشكل طبيعي لدرء العدوى 

اللاحقة بمتغيرات أخرى».
ومــن غير الــواضــح مــا إذا كانت 
الطلقات المعززة المصممة للمتغيرات 
الـــجـــديـــدة الــنــاشــئــة، ســتــكــون فــعــالــة 
أيضاً في إثارة الاستجابات المناعية 

للمتغيرات المستقبلية.
ويــقــول الــبــاحــثــون إنـــه إذا ظهر 
مــتــغــيــر يــخــتــلــف اخــتــلافــاً كــبــيــراً عن 
سلالة الفيروس الأصلية المستخدمة 
فـــي صــنــع الــلــقــاحــات المــتــاحــة حالياً 
-وعــــن المــتــغــيــرات الــتــي ســبــقــتــه- فقد 
يـــكـــون مــــن المـــفـــيـــد تــــزويــــد أجــهــزتــنــا 

المناعية بالمعلومات الجديدة.
عـــلـــى أي حــــــال، فـــــإن الــلــقــاحــات 
الـــحـــالـــيـــة تـــولـــد حـــمـــايـــة واســــعــــة مــن 
الأمــــــــراض الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــســبــبــهــا 
المــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي تــــتــــجــــاوز تـــأثـــيـــر 

العدوى.
ويقول بويد: «في حالة (كورونا) 
المــســتــجــد، فــــإن الــحــجــة الــقــائــلــة بــأن 
الـــعـــدوى أفــضــل مــن التطعيم ليست 
مــــدعــــومــــة جــــيــــداً بـــــنـــــاءً عـــلـــى الأدلــــــة 
اللقاحات  الــواضــح أن  الحالية، ومــن 
الحالية أنقذت عديداً من الأرواح في 
جميع أنحاء العالم خلال هذا الوباء. 
وإذا كــنــت تــأمــل فــي تجنب الإصــابــة 
في المستقبل بنوع غير معروف حتى 
الآن، فـــإن أفــضــل رهـــان لــك هــو تلقي 

التطعيم وتعزيزه الآن».
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إلغاء اتفاق لوزير النفط مع شركة أميركية

مقتل وإصابة ٢٥ صومالياً في تفجير انتحاري نفذته «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

ألغى الصومال بشكل مفاجئ، 
اتفاقاً للتنقيب عن النفط مع شركة 
أميركية، بينما سقط ٢٥ شخصاً 
مـــا بـــين قــتــيــل وجـــريـــح فـــي هــجــوم 
انتحاري استهدف مطعماً بمدينة 
بـــلـــدويـــن فــــي إقـــلـــيـــم هــــيــــران وســـط 

البلاد.
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــلان 
عــبــد الــرشــيــد مــحــمــد وزيــــر الــنــفــط 
الــصــومــالــي، عــن ســعــادتــه بتوقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة لاســـتـــكـــشـــاف الـــنـــفـــط فــي 
٧ حـــقـــول مــــع شـــركـــة «كــوســتــلايــن 
إكــســبــلــوريــشــن» الأمــيــركــيــة، ألــغــى 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عبد 
الله فرماجو، الاتفاقية، وقال إنها 
لــن تــكــون ســاريــة المــفــعــول. وكشف 
فــرمــاجــو الــنــقــاب فــي بــيــان أصـــدره 
مــســاء أول مــن أمــس عــن أن الــوزيــر 
لـــم يـــتـــشـــاور مــعــه بــشــأنــهــا، ودعـــا 
المؤسسات الحكومية إلى الابتعاد 
عــن اســتــغــلال الــثــروة الــوطــنــيــة في 
هذا التوقيت بما لا يخدم مصلحة 

البلاد. 
إلــى مرسوم  واستند فرماجو 
رئـــاســـي فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي يــمــنــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
مــــن إبــــــــرام أي اتـــفـــاقـــيـــات رســمــيــة 
خــلال فــتــرة الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة. بـــــــدوره، أكــــد محمد 
حـــســـين روبــــلــــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــصــــومــــالــــيــــة، أن الاتـــــــفـــــــاق غــيــر 
قــانــونــي، كــونــه يــخــالــف الــدســتــور 
والأعــراف الوطنية، وبالتالي فهو 
باطل لا أساس له، وتعهد باتخاذ 
كافة الإجــراءات القانونية رداً على 

ما وصفه بهذا العمل الذي ينتهك 
الــتــزامــات الـــثـــروات الــوطــنــيــة وإرث 
الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، وذلـــــك لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى الأمـــــانـــــة. كـــمـــا أعـــلـــن روبـــلـــي 
تــعــلــيــق إجــــــراء عــمــلــيــة انــتــخــابــات 
المقاعد النيابية التي كان من المقرر 
أن تــبــدأ الـــيـــوم فـــي مــقــديــشــو، بعد 
تــلــقــيــه شـــكـــاوى مـــن بــعــض وجــهــاء 
وشيوخ عشائر القبائل البناديرية، 
وذلك بخصوص انتخابات المقاعد 

النيابية بمجلس الشعب. 
وشــــكــــل روبـــــلـــــي لـــجـــنـــة تــضــم 
٧ أعـــضـــاء مـــن الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة 
لــلانــتــخــابــات، ومــكــتــبــه، للتحقيق 

فــي الأمـــر، وتقديم تقرير فــي أقــرب 
وقــــــــت مــــمــــكــــن. وبـــــمـــــوجـــــب نـــظـــام 
الانتخاب غير المباشر المعمول به 
الــصــومــال، ينتخب مندوبون،  فــي 
مــن بينهم شــيــوخ قــبــائــل، أعــضــاء 
الــــــبــــــرلمــــــان الـــــــذيـــــــن ســـيـــنـــتـــخـــبـــون 
بــدورهــم رئــيــســاً جــديــداً لــلــبــلاد في 
مــوعــد ســيُــحــدد فيما بــعــد. وتتبع 
الــصــومــالــيــة نموذجاً  الانــتــخــابــات 
معقداً غير مباشر. إذ يتم اختيار 
حــوالــي ٣٠ ألـــف مــنــدوب عــشــائــري 
فـــي مجلس  لاخـــتـــيـــار ٢٧٥ عـــضـــواً 
النواب فيما تنتخب خمس هيئات 
تــشــريــعــيــة فــــي الـــــولايـــــات أعـــضـــاء 

مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا 
الــبــرلمــان لانــتــخــاب الــرئــيــس المقبل. 
واســـتـــكـــمـــلـــت انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الشيوخ العام الماضي، فيما اختار 
مندوبو العشائر ١٥٩ مــن أعضاء 

مجلس النواب الـ٢٧٥.
ويــــثــــيــــر المــــــــــــأزق الانــــتــــخــــابــــي 
الــــقــــلــــق لــــــــدى داعــــــمــــــي الــــصــــومــــال 
الـــدولـــيـــين الــــذيــــن يـــخـــشـــون مــــن أن 
ينصرف الانــتــبــاه عــن المعركة ضد 
«حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم 
تــقــاتــل الحكومة  الــتــي  «الـــقـــاعـــدة»، 
المـــركـــزيـــة الــضــعــيــفــة مــنــذ أكـــثـــر من 
عقد. إلــى ذلــك، نقلت وكالة الأنباء 

الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة عـــن مــصــدر 
طــبــى أن ١٠ قــتــلــوا، بــيــنــمــا أصــيــب 
١٥ آخــــرون بــعــدمــا فــجــر انــتــحــاري 
يــــرتــــدي حــــزامــــاً نـــاســـفـــاً نــفــســه فــي 
مـــطـــعـــم يــــوجــــد بــــه عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــســؤولــين والــســاســة المحليين في 
مدينة بــلــدويــن بــوســط الــصــومــال، 
بــيــنــمــا قـــال ســكــان إن أحـــد القتلى 
مــرشــح فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الـــجـــاريـــة حــالــيــاً. وأعــلــنــت «حــركــة 
الشباب»، مسؤوليتها عن الهجوم، 
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا إن انــتــحــاريــاً 
من عناصرها دخل الموقع، مشيرة 
إلـــــى أن مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى مــســاعــد 
حــــاكــــم مــنــطــقــة حــــيــــران ومـــســـاعـــد 
رئـــيـــس الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
مــنــطــقــة بــلــدويــن ومــســاعــد رئــيــس 
أجــهــزة الاستخبارات فــي بلدوين. 
ووقـــــــــع الـــــهـــــجـــــوم رغــــــــم الــــتــــدابــــيــــر 
الأمــنــيــة المـــشـــددة الــتــي فــرضــت في 
بــلــدويــن عشية الــجــولــة الأولـــى من 
الانتخابات التشريعية في الدائرة 
الــتــي تــبــعــد ٣٤٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو. وفــــي واقــعــة 
أخرى، أعلنت الشرطة مقتل شخص 
وإصـــابـــة ســتــة آخــريــن فــي انــفــجــار 
عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدف مقهى في 
بــــوســــاســــو، الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة 

لولاية بونتلاند.
ورغم طرد «حركة الشباب» من 
مقديشو عام ٢٠١١ بعد هجوم شنته 
قـــوة مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي، لكنها 
مـــا زالـــــت تــســيــطــر عــلــى مــســاحــات 
شــاســعــة مـــن المــنــاطــق الــريــفــيــة في 
الصومال، وتشن بانتظام هجمات 
في العاصمة التي تعرضت حديثاً 

لسلسلة هجمات.

طفل يمر أمام حطام مركبة دمرت بهجوم شنته «حركة الشباب» على الشرطة في مقديشو أول من أمس (أ.ب) 

تزايد القتلى المدنيين 
عند نقاط تفتيش «طالبان»

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

لقي عدد متزايد من المدنيين مصرعهم على 
أيدي الحرس الأمنى التابع لحركة «طالبان» عند 
نقاط التفتيش في جميع أنحاء أفغانستان، خلال 
الأشهر الأخيرة، في تصاعد لأعمال العنف التي 
يراها البعض محاولة متعمدة لترويع الشعب. 
ولقيت امرأة مصرعها وأصيب اثنان آخران، أول 
من أمس، في أحدث واقعة من تلك الحوادث، بعد 

«طالبان» النار على  أن فتحت قوات الأمن التابعة لـ
عربة يد (ريكشة)، في مدينة قندهار جنوب البلاد.

وأكـــد الـــحـــادث اثــنــان مــن مــســؤولــي «طــالــبــان»، 
وهما محمود عــزام المتحدث باسم محافظ الإقليم، 
ونور أحمد سعيد المدير الإقليمي للإعلام والثقافة. 
وقال المسؤولان إن سائق العربة فشل في التوقف عند 
الحاجز الأمني، رغم صدور الأوامر له بذلك، مما أثار 
الشكوك حــولــه. وأضـــاف المــســؤولان أنــه تــم احتجاز 

المسؤولين عن الحادث الذي وقع أول من أمس.

ألمانيا تستذكر ضحايا «هجوم هاناو» 
وتعد بمكافحة التطرف

هاناو - برلين: «الشرق الأوسط»

في الذكرى السنوية الثانية 
للهجوم العنصري بمدينة هاناو 
الألمــانــيــة الــــذي أســفــر عـــن مقتل 
٩ أشخاص من أصــول أجنبية، 
استذكرت ألمانيا الضحايا، وأكد 
المــســتــشــار الألمـــانـــي شــولــتــس أن 
العنصرية  «ستكافح  حكومته 
والإرهــــــــــــاب الـــيـــمـــيـــنـــي بــــحــــزم». 
وأحيا المستشار شولتس ذكرى 

الضحايا، كلاً باسمه. 
وفــــي رســـالـــة عــبــر الــفــيــديــو 
ــــشــــرت عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 

ُ
ن

الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» أول من 
أمـــــــس، قـــــال شـــولـــتـــس: «فــــاتــــح، 
فــــــــرحــــــــات، جــــــــوخــــــــان، حـــــمـــــزة، 
كـــالـــويـــان، مــرســيــدس، ســيــدات، 
ســعــيــد نـــصـــار، فــيــلــي فــيــوريــل. 
لــــقــــد كـــنـــتـــم جـــــــــزءاً مــــــن بـــلـــدنـــا، 
وجــــزءاً مــنــا، نــحــن مــديــنــون لكم 
ولعائلتكم وأصدقائكم بإجابات 
على الأســئــلــة الــتــي لا تـــزال غير 

محسومة حتى اليوم». 
وتــــــعــــــهــــــد شــــــولــــــتــــــس بــــــأن 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة «ســتــكــافــح 
الــعــنــصــريــة والإرهـــــاب اليميني 

بحزم»، مضيفاً أن الأمر يتعلق 
بـــإيـــقـــاف «شـــبـــكـــات المــتــطــرفــين» 
وضـــمـــان دعــــم ســلــطــات الـــدولـــة 
لــلــضــحــايــا والــــنــــاجــــين، مـــؤكـــداً 
ضـــــرورة زيـــــادة الاســتــثــمــار في 
الــتــثــقــيــف الــســيــاســي والـــوقـــايـــة 
من الجرائم العنصرية. وتعهد 
شولتس بأن الحكومة الألمانية 
«ستكافح العنصرية والإرهــاب 
الــيــمــيــنــي بــــحــــزم»، مــضــيــفــاً أن 
بــإيــقــاف «شبكات  الأمـــر يتعلق 
المتطرفين»، وضمان دعم سلطات 
الــــدولــــة لــلــضــحــايــا والـــنـــاجـــين، 
مؤكداً ضرورة زيادة الاستثمار 
في التثقيف السياسي والوقاية 

من الجرائم العنصرية. 
وذكر شولتس، الذي يشارك 
الآن في مؤتمر ميونيخ الدولي 
للأمن، أنه على الرغم من أنه لا 
يمكن ســدّ الفجوة التي خلّفها 
الــــضــــحــــايــــا، يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس أن 
يــتــذكــروا قتلى هــانــاو كــل يــوم، 
وقـــــال: «الـــيـــوم نـــقـــول أســمــاءكــم 
بصوت عــالٍ، لأننا لا ننساكم». 
إلـــى ذلـــك، تــعــتــزم وزيــــرة الأســـرة 
الألمانية نانسي فيزر مكافحة أي 
تيارات يمينية متطرفة في ألمانيا 

فــي المــســتــقــبــل بــشــكــل مــبــكــر قــدر 
الإمــكــان. وقــالــت فيزر لصحيفة 
«فــــــرانــــــكــــــفــــــورتــــــر ألـــجـــيـــمـــايـــنـــه 
زونتاجس تسايتونغ» الألمانية 
الأسبوعية فــي عــددهــا الصادر 
الــــتــــطــــرف  أمــــــــس إن مــــكــــافــــحــــة 
يـــبـــدأ بــعــمــل تعليمي  الــيــمــيــنــي 
جيد. وأضــافــت: «يجب أن يبدأ 
ذلك في روضة الأطفال». وأكدت 
أنه يجب جعل الأطفال والشباب 
أقوياء «بحيث لا يصيروا عرضة 
لآيــديــولــوجــيــات الإقـــصـــاء، إننا 
بحاجة إلى تعليم الديمقراطية 
الــذي يوضح أنــه لا يهم من أين 
تنحدر أي أســرة، أو ما هو لون 
بشرة شخص ما، أو ما يؤمن به، 

أو من يحبه».
وأشــــــارت إلـــى أنــهــا نفسها 
كــــانــــت مــــصــــدومــــة بـــعـــد هـــجـــوم 
هاناو خلال محادثاتها مع أسر 
الضحايا «من كم البيروقراطية 
فــــي تـــعـــامـــل الـــســـلـــطـــات مــــع هـــذا 
الــــعــــمــــل الإرهــــــــابــــــــي الـــيـــمـــيـــنـــي 
المروع»، وأضافت: «توصلت إلى 
استنتاج بنفسي أنه إذا تحملت 
المسؤولية، فيجب أن أتعامل مع 

الناس بشكل أكثر تعاطفاً».

الجيش المالي يقتل ٥٧ إرهابياً في «المثلث الحدودي»
باماكو: «الشرق الأوسط»

كـــبـــيـــرة بــعــد  فــــي أول عــمــلــيــة 
الــقــوات الفرنسية،  إعــلان انسحاب 
أعـــلـــن الــجــيــش المـــالـــي مــقــتــل ٨ من 
جــنــوده والقضاء على ٥٧ إرهابياً 
في شمال البلاد، إثر عملية لسلاح 
الجو استهدفت قاعدة للإرهابيين 
قــــــــــرب حــــــــــــدود بـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو 
والـــنـــيـــجـــر، فــــي المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة 
«المــثــلــث الـــحـــدودي». وذكـــر بيان  بـــ
لــلــجــيــش المــــالــــي أن هـــــذا الـــتـــدخـــل 
جــــــاء «لــــصــــالــــح دوريـــــــــة اشــتــبــكــت 
مــع مسلحين مــجــهــولــين فــي قطاع 
أرشـــــــام غـــــرب تــيــســيــت» عـــلـــى بــعــد 
الــحــدود  عــشــرات الكيلومترات مــن 
مـــــع بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو والـــنـــيـــجـــر. 
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة مختلفة 
وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، 
بأن نحو ٤٠ مدنياً في مالي قتلوا 
هذا الأسبوع في هذه المنطقة التي 
شــهــدت اشــتــبــاكــات بـــين جــهــاديــين 
وجماعة موالية لتنظيم «داعش». 

وبحسب المصادر نفسها، فإن 
الــجــهــاديــين المفترضين المسؤولين 
عن قتل المدنيين اعتبروا ضحاياهم 
شركاء لأعدائهم. وتيسيت البلدة 
الـــريـــفـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة غــــــاو كـــانـــت 
مسرحاً للقتال بين هؤلاء الجهاديين 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وســجــلــت 
الـــــوقـــــائـــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــــعــــروفــــة 
بـــالمـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي؛ إحـــــــدى بـــؤر 
العنف التي تهز منطقة الساحل. 
وينشط هناك بشكل خاص تنظيم 
«داعـــــــش فــــي الــــصــــحــــراء الـــكـــبـــرى» 
وجماعة «دعم الإسلام والمسلمين»؛ 
تحالف جماعات مسلحة منتمية 
إلـــى تنظيم «الــقــاعــدة». بــالإضــافــة 
إلى مهاجمة الجيوش الوطنية أو 
الأجنبية، تخوض هذه الجماعات 
حــــــربــــــاً فــــيــــهــــا لـــــلاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى 
الأراضــــــي مــنــذ عـــام ٢٠٢٠. وكــانــت 

وحدة الجيش المالي التي اشتبكت 
مــع مسلحين، الجمعة، تبحث عن 
«ملاجئ إرهابية» لتدميرها. وقال 
الجيش إن القرار يهدف أيضاً إلى 
«حــمــايــة الــســكــان المــدنــيــين ضحايا 
التجاوزات التي ارتكبتها جماعات 
إرهـــابـــيـــة تــســبــبــت فــــي تــهــجــيــرهــم 
قسراً» من مالي إلى مناطق قريبة 

من بوركينا والنيجر.
فــي المــثــلــث الـــحـــدودي، ينشط 
أيــضــاً فـــي الــجــانــب المـــالـــي الجيش 
الـــوطـــنـــي والــــجــــنــــود الـــفـــرنـــســـيـــون 
مـــن قـــوة «بـــرخـــان» وكـــذلـــك الــقــوات 
الأوروبـــيـــة الــخــاصــة مــن «تــاكــوبــا» 

وقوة الأمم المتحدة في مالي.
وأعـــلـــنـــت فــرنــســا وشـــركـــاؤهـــا 
الأوروبــــــــيــــــــون، الـــخـــمـــيـــس، ســحــب 

قواتهم من مالي، مما دفع بالجهات 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــــرى لــلــتــشــكــيــك فــي 
التزاماتها ودفع قوة الأمم المتحدة 
لـــدراســـة تــأثــيــر فـــك الارتـــبـــاط هـــذا. 
تـــــذرع الــفــرنــســيــون والأوروبـــــيـــــون 
«العراقيل المتعددة التي تضعها  بـ

السلطات المالية». 
تــراجــع المجلس العسكري في 
مالي عن التزامه إجــراء انتخابات 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢ لــعــودة 
المـــدنـــيـــين إلـــــى الـــســـلـــطـــة. ويــــتــــذرع 
إلــــى إصـــلاحـــات عميقة  بــالــحــاجــة 
والسيادة الوطنية منذ أن فرضت 
مجموعة دول غرب أفريقيا عقوبات 
اقتصادية ودبلوماسية قاسية على 
الثاني)  مالي فــي ٩ يناير (كــانــون 
المـــاضـــي. وقــــال الــجــيــش المـــالـــي في 

بيان إن «التدمير الكامل للقاعدة 
الإرهابية عقب معارك عنيفة حول 
الــغــابــة الــتــي لــجــأوا إلــيــهــا خــلــف ٨ 
قــتــلــى و١٤ جــريــحــاً و٥ مــفــقــوديــن 
وتــدمــيــر مــركــبــتــين لــلــقــوات المــالــيــة 
المــســلــحــة». وتــابــع: «قــامــت الــقــوات 
الجوية المالية بتحييد أعداد كبيرة 
من سائقي الدراجات النارية الذين 
حــاولــوا مهاجمة وحــدة الجيش». 
وأضاف: «سمحت عملية التمشيط 
بـــتـــحـــيـــيـــد ٥٧ وتـــــدمـــــيـــــر مــــعــــدات 

مختلفة».
وتــشــهــد مــالــي مــنــذ عـــام ٢٠١٢ 
عمليات لجماعات جهادية مرتبطة 
«الــــقــــاعــــدة» وتــنــظــيــم «داعـــــــش»،  بـــــ
فـــضـــلاً عـــن أعـــمـــال عــنــف يــرتــكــبــهــا 
قـــطـــاع طــــرق ومــيــلــيــشــيــات الـــدفـــاع 

الـــقـــوات النظامية  الـــذاتـــي. وتُــتــهــم 
نفسها بارتكاب تــجــاوزات. وامتد 
العنف الذي بدأ في شمال البلاد عام 
٢٠١٢ إلى وسطها ثم إلى بوركينا 
فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب 
في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين 
بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف 
رغــم نشر قــوات فرنسية وأفريقية 
وأمــــمــــيــــة. ولــــــم يـــســـاهـــم اســـتـــيـــلاء 
العسكريين على السلطة في باماكو 
الذين نفذوا انقلابين في أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ وفــي مايو (أيـــار) ٢٠٢١ 

في لجم دوامة العنف.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــظــــمــــت الـــســـبـــت 
فــــي بـــامـــاكـــو تـــظـــاهـــرة لــلاحــتــفــال 
بـــخـــروج الـــجـــنـــود الــفــرنــســيــين من 
مــالــي، بــمــبــادرة مــن حــركــات داعمة 
للسلطات الانتقالية التي يسيطر 
عليها الجيش، غير أنها لم تحشد 
كثيراً من المشاركين، بحسب ما أفاد 
به صحافيون في وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وشــــارك فــي الــتــظــاهــرة 
بـــضـــع مــــئــــات مــــن الأشـــــخـــــاص فــي 
ساحة الاســتــقــلال وســط العاصمة 
المـــالـــيـــة، وفـــقـــاً لــلــصــحــافــيــين الــذيــن 

كانوا موجودين هناك.
وقـــــــال عـــيـــســـى ديــــــــارا لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «خرجنا لطرد 
فرنسا. لسنا في حاجة إلى فرنسا. 

فلترحل».
وأضاف أنه يقف «خلف (رئيس 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــكـــولـــونـــيـــل) 

أسيمي (غويتا) ومالي».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ســـيـــريـــكـــي 
كــويــاتــيــه؛ وهـــو عــضــو فــي منظمة 
مــــؤيــــدة لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري، إن 
«فرنسا طُردت. إذا بقيت تصبح قوة 
محتلة». وكان الآلاف قد شاركوا في 
مظاهرات سابقة نظمتها الحركات 
نفسها دعــمــاً للمجلس العسكري 
بعد انقلابين في أغسطس ٢٠٢٠ ثم 

في مايو ٢٠٢١. 

جنود من قوة «برخان» الفرنسية بمنطقة الساحل يغادرون قاعدتهم في جاو بمالي خلال يونيو ٢٠٢١ (أ.ب)

أخبار

تركيا تستأنف المحادثات مع اليونان... وأثينا لا ترى شروطاً مواتية لحل الخلافات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنـــقـــرة أن المـــحـــادثـــات 
الاســـــتـــــكـــــشـــــافـــــيـــــة مــــــــع الـــــيـــــونـــــان 
الــثــلاثــاء، بينما أكــدت  ستستأنف 
أثينا أن شــروط حل الخلافات مع 
تركيا ليست متوفرة حالياً، وأنها 
تتحرك بعيداً عــن أوروبــــا، وتتبع 

أجندة عثمانية جديدة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التركية، إن الجولة ٦٤ من المحادثات 
الــيــونــان لبحث  الاستكشافية مــع 
الوضع في بحر إيجه وشرق البحر 
المــتــوســط، ستعقد (غــــداً) الــثــلاثــاء 
في أثينا، بعد أن انعقدت الجولة 
السابقة في العاصمة أنقرة خلال 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
مــــن  جــــــــولــــــــة  أول  وكــــــــــانــــــــــت 
البلدين عقدت عام  المحادثات بين 
بـــأنـــقـــرة، مـــن أجــــل تحضير   ٢٠٠٢
أرضية لحل «عادل ودائم وشامل» 
يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما 
في بحري إيجه والمتوسط؛ لكنها 
إلــــــى أن  تـــوقـــفـــت مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦ 

استؤنفت مجدداً العام الماضي.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نــيــكــوس 
دندياس، إن شروط حل الخلافات 
مــع تــركــيــا لــيــســت مــتــوفــرة حــالــيــاً، 
وإنــهــا تــتــحــرك بــعــيــداً عــن أوروبــــا؛ 
مضيفاً خلال تصريحات في قبرص 
نقلتها وســائــل الإعـــلام اليونانية 
أمـــــس، إن «تــركــيــا كــمــجــمــوعــة من 
المبادئ والقيم، تبتعد عن أوروبا، 
بدلاً من ذلك تتبع أجندة عثمانية 

جديدة».
وبحسب صحيفة «كاثمريني» 
اليونانية، قال دندياس، إن عملية 
انـــــضـــــمـــــام تــــركــــيــــا إلــــــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي تــوقــفــت؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
بلاده دعمتها بشجاعة في الماضي، 
وأن جـــزءاً كبيراً مــن ســكــان البلاد 
يـــتـــمـــاهـــون مــــع الـــقـــيـــم الأوروبـــــيـــــة. 
وأضاف: «أنا مقتنع بإمكانية حل 
نــزاعــاتــنــا مـــع تــركــيــا، ومـــع ذلـــك لا 
أرى مثل هــذا الاحتمال في الوقت 

الحاضر».
وتــصــاعــد الــتــوتــر والــتــراشــق 

أنــقــرة وأثينا،  بالتصريحات بــين 
مـــــجـــــدداً، خــــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــهـــــديـــــدات تـــركـــيـــة 
بــطــرح مــســألــة الــســيــادة عــلــى جــزر 
تــقــع فـــي شــــرق بــحــر إيـــجـــه، تتهم 
أنــقــرة جــارتــهــا بتسليحها خلافاً 
للاتفاقيات الدولية. وردت اليونان 
باتهام تركيا بتهديدها والتشكيك 
في وجودها، عبر تصعيد التوتر 

بشأن جزر بحر إيجه. 
واســتــهــجــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــيــــونــــانــــي، نـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس، 
تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
طيب إردوغان، بشأن وضع الجزر 
إلــى تصعيد  الــتــي أدت  اليونانية 
الــــتــــوتــــر فــــــي بــــحــــر إيــــــجــــــه. وقــــــال 
دنـــديـــاس: «إنـــنـــي حــزيــن للموقف 
الــتــركــي، فــفــي الــوقــت الـــذي يتعين 
فــيــه عــلــى (الــنــاتــو) إظــهــار وحــدتــه 
فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن وحــــــــدة أراضـــــــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا، قـــــــررت تـــركـــيـــا تــهــديــد 
الــيــونــان والــتــشــكــيــك فــي وجــودهــا 
والــــتــــزامــــهــــا تــــجــــاه حــــلــــف شـــمـــال 

الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) وإعـــــلان الأمـــم 
المتحدة العالمي لحقوق الإنسان». 

وأعلنت أنقرة أن تركيا بعثت 
برسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن 
انــــتــــهــــاك الــــيــــونــــان وضــــــع الـــجـــزر 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، والـــتـــي منحت 
لــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــتــي «لــــــوزان» 
بــدأت  لــلــســلام؛ لكنها  و«بـــاريـــس» 
انتهاك نزع السلاح في الستينات. 
وتـــقـــول الـــيـــونـــان إن ســفــن الإنــــزال 
الــعــديــدة المــتــمــركــزة عــلــى الــســاحــل 
الــغــربــي لتركيا تــهــدد الــجــزر، كما 
يـــقـــوم الـــطـــيـــران الـــتـــركـــي بــانــتــهــاك 
المـــجـــال الـــجـــوي فــــوق بــحــر إيــجــه، 
ولهذا السبب اتخذ القرار بتجهيز 

الجزر للدفاع.
ونــــــــدد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
مراراً، بالانتهاكات التركية. وحذر 
أنقرة من محاولة المساس بسيادة 
اليونان على الجزر في بحر إيجه، 
وطـــالـــبـــهـــا بــــاحــــتــــرام الاتـــفـــاقـــيـــات 
والقانون الدولي. ووصف البرلمان 
الأوروبــــــــي تــركــيــا بــأنــهــا «مــصــدر 
عـــدم اســتــقــرار»، وذلـــك فــي تقريره 

الـــصـــادر الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــول 
ســيــاســة الأمــــن والـــدفـــاع المشتركة 
للاتحاد الأوروبــي. وأعــاد التقرير 
الــتــذكــيــر بــــأن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
«لـــديـــه الإرادة لاســـتـــخـــدام جميع 
الأدوات والخيارات المتاحة له، من 
أجل حماية مصالح دوله الأعضاء 

والاستقرار الإقليمي».
ــــتــــل 

ُ
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، ق

صــحــافــي تــركــي بـــالـــرصـــاص، في 
مــقــر صــحــيــفــتــه المــحــلــيــة الــيــومــيــة 
التي كان يصدرها في كوجا إيلي، 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، بعد مقالات 
الــفــســاد خــــلال الأيـــــام القليلة  عـــن 
الماضية، اتهم فيها حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم، بقصر إسناد 
المشروعات على شركات ومقاولين 
لــقــي القبض على 

ُ
مقربين مــنــه. وأ

الــــذي قتل  المــســلــح «رمـــضـــان. أو» 
الصحافي غونغور أرسلان، مدير 
ومـــحـــرر صــحــيــفــة «صـــــوت كــوجــا 
إيــــلــــي» فــــي مــكــتــبــه؛ حـــيـــث تــوفــي 
مـــتـــأثـــراً بـــجـــراحـــه بـــعـــد نــقــلــه إلـــى 
المــســتــشــفــى الــحــكــومــي بــالمــديــنــة، 

مصاباً بطلقات في صدره وساقه.
وأعـــلـــنـــت ولايــــــة كـــوجـــا إيــلــي 
أن الــــشــــرطــــة ألــــقــــت الـــقـــبـــض عــلــى 
المـــــعـــــتـــــدي؛ لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــــعـــــطِ أي 
تفاصيل عــن هويته أو ملابسات 
عملية الــقــتــل؛ مــشــيــرة إلـــى أنـــه تم 
اعتقاله وضبط السلاح المستخدم 
في الجريمة، وبــدأ التحقيق معه. 
وأفاد المتهم، خلال التحقيق معه، 
بأنه قتل الصحافي غونغور لأنه لم 
تعجبه كتاباته. وقالت الشرطة إن 
التحقيق مستمر مع المتهم، لمعرفة 

من يقف وراءه.
وطالبت سونا أرسلان، زوجة 
الـــصـــحـــافـــي الـــقـــتـــيـــل، الـــســـلـــطـــات، 
بــالــقــبــض عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يقفون وراء المتهم الذي قتل زوجها.

وقال ممثل منظمة «مراسلون 
بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر 
أوغــلــو، إن الــصــحــافــي كـــان يحقق 
في مزاعم فساد في مدينته، وندد 
إلـــــى قــتــلــه،  الــــــذي أدى  بـــالـــهـــجـــوم 
مـــطـــالـــبـــاً بـــتـــوضـــيـــح مـــلابـــســـاتـــه، 
وتـــطـــبـــيـــق أقـــــصـــــى عــــقــــوبــــة بــحــق 

المتورطين في قتله.
وكــــــــــان غـــــونـــــغـــــور قــــــد انـــتـــقـــد 
فــي آخـــر مــقــالــين لـــه، رئــيــس بلدية 
كـــوجـــا إيــــلــــي، المــنــتــمــي إلـــــى حـــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، لمنحه 
مشروعات عامة لشركات قريبة من 
حزبه. وسبق أن تعرض غونغور 
أرســلان لاعتداء جسدي، ووُجهت 
اتــهــام بسبب مقالاته.  إلــيــه لائــحــة 
وقال أوندر أوغلو: «إن كثيرين رأوا 
أنه يمتلك الشجاعة لتناول ملفات 

فساد».
وطــالــبــت نــقــابــة الــصــحــافــيــين 
الأتــــــــراك الـــتـــي نــــــددت بـــالاغـــتـــيـــال، 
بـــــوضـــــع حــــــد لــــــلاعــــــتــــــداءات عــلــى 
الــصــحــافــيــين، وإفـــــلات المــســؤولــين 

عنها من العقاب.
وتعرض عدد من الصحافيين 
الأتـــــــــــــــراك، فــــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
لـــلـــضـــرب والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى أيـــــدي 
مــؤيــدي حـــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة» 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الـــشـــريـــك فــي 
«تــــــحــــــالــــــف الــــــشــــــعــــــب» مـــــــع حـــــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، بسبب 

عملهم. وتمت مصادرة ممتلكات 
عــديــد مــن الــصــحــافــيــين الــبــارزيــن، 
بمن فيهم رئيس تحرير صحيفة 
«جـــمـــهـــوريـــت» المـــقـــيـــم فــــي ألمــانــيــا 
كــمــنــفــى اخـــتـــيـــاري، جــــان دونـــــدار، 
وتهديدهم بعقوبة السجن لفترة 
طــويــلــة، بــتــهــم تــتــعــلــق بـــالإرهـــاب، 
وذلــــــــــك لمــــعــــارضــــتــــهــــم ســــيــــاســــات 

الحكومة.
المــنــظــمــات الصحافية  وتــتــهــم 
والحقوقية الدولية حكومة الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان، بشكل دائــم، 
بتقويض حرية الإعــلام، من خلال 
اعــــتــــقــــال الــــصــــحــــافــــيــــين، وإغـــــــلاق 
وسائل الإعلام الناقدة له؛ لا سيما 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقعت في منتصف يوليو (تموز) 
الــتــي تعد  ٢٠١٦. واحــتــلــت تــركــيــا 
مـــن بـــين أكــبــر الـــــدول الــتــي تسجن 
الــصــحــافــيــين فـــي الـــعـــالـــم، المــرتــبــة 
١٥٣ مــن بــين ١٨٠ دولـــة فــي مؤشر 
حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢١ 
الصادر عن منظمة «مراسلون بلا 

حدود».
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بايدن يبحث مع فريقه للأمن القومي
 «خطط روسيا للغزو»

واشنطن: هبة القدسي 

عـــقـــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن صباح أمس اجتماعاً لمجلس 
الأمن القومي لمناقشة خطط روسيا 
لغزو أوكــرانــيــا. وقــالــت جــين ساكي 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض إن 
فريق الأمــن القومي «أكــد مجدداً أن 
روسيا يمكن أن تشن هجوماً على 
أوكـــرانـــيـــا فـــي أي وقـــــت». وتــســربــت 
معلومات استخباراتية عبر شبكة 
«ســـــي بــــي إس» تــفــيــد بـــــأن الـــقـــادة 
الروس تلقوا أوامر بالفعل بالشروع 

في غزو أوكرانيا.
مـــن جــانــبــه، أكــــد وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوستن في تصريحات 
لــشــبــكــة «إيـــــه بـــي ســــي» أن مــشــاهــد 
الــــدبــــابــــات والمــــــدرعــــــات والمـــدفـــعـــيـــة 
وقــــــوات الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة عند 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن 
الــوضــع شــديــد الــخــطــورة، وقـــال إنه 
في حــال استخدم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين هذا النوع من القوة 
القتالية «فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى 
خسائر فادحة بين المدنيين». ونفى 
أوستن أن يكون بوتين يمارس نوعاً 
مــن الـــخـــداع، وقــــال: «لا أعــتــقــد أنها 
خدعة فقد جمع المعدات العسكرية 
للقيام  الــتــي يحتاجها  الصحيحة 
بــــغــــزو نــــــاجــــــح». ويـــــأتـــــي اجـــتـــمـــاع 
بــــايــــدن مــــع فـــريـــقـــه لـــلأمـــن الــقــومــي 
بعد أن سجل مــراقــبــون مــن منظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبــا ارتفاعاً 
ملحوظاً في انتهاكات وقف إطلاق 
النار في شرق أوكرانيا يومي السبت 
والأحــد. وأثــار العنف المتصاعد في 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لأوكـــرانـــيـــا القلق 
بشكل كبير؛ حيث اتهمت موسكو 
أوكرانيا بإطلاق قذائف عند الخط 
الـــفـــاصـــل بــــين الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة 
والمــتــمــرديــن المــدعــومــين مــن روســيــا 
في منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

الــقــلــق والــتــرقــب  وزادت وتــيــرة 
مــــن إعـــــــلان بـــيـــلاروســـيـــا اســـتـــمـــرار 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة مــــع روســـيـــا 
إلـــى مـــا بــعــد المـــوعـــد المـــحـــدد سابقاً 
الــتــدريــبــات المشتركة وهو  لاختتام 
ما كــان مــقــررًا انتهاؤه أمــس الأحــد. 
وقال حلف الناتو إن تلك التدريبات 
الــتــي بــــدأت فــي الــعــاشــر مــن فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري وتــشــمــل ٣٠ ألــف 
جـــنـــدي روســــــي هــــي أكـــبـــر انــتــشــار 
لموسكو على أراضي بيلاروسيا منذ 

نهاية الحرب الباردة. وقال السفير 
الأميركي السابق لدى أوكرانيا جون 
هــيــربــســت إن الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي لا يعتقد أن 
روسيا ستشن غــزواً واســع النطاق 
وإنما سيقتصر القتال على منطقة 

دونباس شرق أوكرانيا.
إقـــــــدام  ويــــــقــــــول مــــحــــلــــلــــون إن 
الرئيس فلاديمير بوتين على غزو 
أوكرانيا يعني حدوث صراع دولي 
جديد مع الغرب وإن رائحة الحرب 
تــتــصــاعــد مــع الــشــعــور بـــأن كـــلاً من 
روسيا والولايات المتحدة تدخلان 
في جولة جديدة من الحرب الباردة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أعــلــنــت موسكو 
تــــجــــربــــة إطــــــــلاق صــــــواريــــــخ تـــفـــوق 
سرعتها سرعة الصوت وقادرة على 
حمل السلاح النووي والتهرب من 

الدفاعات الأميركية.
ولا أحد يعرف كيفية الخروج 
من هذه الأزمة وكيف يفكر الرئيس 
بــوتــين ومــــا إذا كــــان يــقــوم بــخــدعــة 
أنــــــه بــالــفــعــل  مـــعـــقـــدة ومـــكـــلـــفـــة أو 
أكــبــر هــجــوم عسكري  لــشــن  يخطط 
فــــي أوروبـــــــــا مـــنـــذ عــــــام ١٩٤٥ كــمــا 
تــقــول الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة، 
لكن من الواضح أن الهدف الشامل 
لبوتين هــو مراجعة نتائج الحرب 
لــو كــان ذلك  الــبــاردة السابقة حتى 
عــلــى حـــســـاب تــعــمــيــق حــــرب بــــاردة 
جــديــدة. ويسعى بــوتــين إلــى إعــادة 
تشكيل جيو سياسي لنظام أوروبي 
جديد، وإنشاء نوع المناطق العازلة 
عند الحدود الغربية لروسيا، وأنه 
مستعد لتحقيق ذلك بالدبلوماسية 

إن أمكن، وبالقوة إذا لزم الأمر.
وقـــــــــــــــد أســــــــــــفــــــــــــرت الـــــــجـــــــهـــــــود 
الدبلوماسية عن بعض الاقتراحات 
حول أرضية مشتركة بشأن مطالب 
روســـــيـــــة مـــــحـــــددة حــــــول الــــحــــد مــن 
الــتــســلــح وزيــــــــادة الــشــفــافــيــة حـــول 
التدريبات العسكرية للناتو، وكل 
ذلك أعطى لروسيا نفوذاً كبيراً وهي 
التي لديها ناتج قومي إجمالي أقل 
من كندا وميزانية عسكرية لا تقارن 
بــمــيــزانــيــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ومكانة دولية تلاشت بسبب صراع 
الـــهـــيـــمـــنـــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتحاد السوفياتي السابق.
ويـــســـعـــى بـــوتـــين إلـــــى تــحــقــيــق 
انــــتــــصــــار تــكــتــيــكــي عـــبـــر الــتــهــديــد 
المــســتــتــر بــالــحــرب بــمــا يــدفــع الـــدول 
الــغــربــيــة إلـــى الــتــنــصــل مــن الــوعــود 

بــضــم أوكــرانــيــا إلـــى عــضــويــة حلف 
شمال الأطلسي والحد من انتشار 
الــصــواريــخ شـــرق أوروبـــا  منظومة 
عـــنـــد الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
الــســابــقــة. ويــرفــض بــوتــين تعهدات 
شــفــهــيــة ويــــريــــد اتـــفـــاقـــيـــة مــكــتــوبــة 
الــنــطــاق ومعلومة قانونياً  واســعــة 
لإبــعــاد الانــتــشــار العسكري للناتو 

في أوروبا الشرقية.
ولمـــح بـــايـــدن لــذلــك فـــي خطابه 
متعهداً بــأن بــلاده ستحشد العالم 
لمــواجــهــة الــعــدوان الــروســي. وتأمل 
إدارة بايدن ودول العالم في تجنب 
مواجهة قد تكون عميقة وطويلة بين 
الشرق والغرب خصوصاً أن الصين 
الــولايــات  ولــيــس روســيــا تعتبرها 
المــــتــــحــــدة الـــخـــصـــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

الأكثر خطوة.
مـــن جــانــب آخــــر، أصــــدر نـــواب 
جــــمــــهــــوريــــون بــــيــــانــــاً حــــــــــذروا فــيــه 
الرئيس بايدن من إضعاف الوضع 
النووي الأميركي وطالبوا بتمويل 
خــطــة الــتــحــديــث الــنــووي الأمــيــركــي 
الـــذي يشرف  الــوقــت  الحالية K فــي 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات الـــنـــوويـــة 
الاستراتيجية بينما تواصل القوات 
الــــروســــيــــة الـــحـــشـــد عـــلـــى الــــحــــدود 
الأوكــرانــيــة. وقــال البيان إن روسيا 
ربــــمــــا تـــشـــن أكــــبــــر حــــــرب بــــريــــة فــي 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، 
وتقوم بمناورة استراتيجية ضخمة 
لإظـــهـــار اســتــعــداد مــوســكــو للقتال 
والفوز في أي تبادل نووي مع الغرب 
واســــتــــخــــدام تـــرســـانـــتـــهـــا الـــنـــوويـــة 
الحديثة. وطالب المشرعون الرئيس 
بايدن بــأن يلتزم بالتمويل الكامل 
لخطة التحديث النووي الأميركية 
الــحــالــيــة والــتــخــلــي عـــن كـــل اعــتــبــار 
لــلــتــغــيــرات فــي الــســيــاســة الإعــلانــيــة 
النووية للولايات المتحدة، وقالوا: 
«هـــــذا لــيــس وقــــت الــضــعــف - يجب 
علينا إظهار القوة إذا أردنا للسلام 
يــــــســــــودا». ووقـــــع  والاســـــتـــــقـــــرار أن 
الــبــيــان كـــل مـــن مــايــك روجــــر عضو 
لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة بــمــجــلــس 
الــــــنــــــواب، ومــــايــــكــــل مـــــاكـــــول عــضــو 
الــشــؤون الخارجية بمجلس  لجنة 
الــنــواب، والــســيــنــاتــور جيم إنهوف 
الـــقـــوات المــســلــحــة بمجلس  بــلــجــنــة 
الــشــيــوخ، والــســيــنــاتــور جــيــم ريــش 
بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشيوخ.

استياء في موسكو من «تسريب» باريس فحوى محادثات رئاسية

سجال دبلوماسي بين روسيا والغرب يسابق الانفجار الميداني
روستوف (روسيا): رائد جبر

اتجهت الأوضاع حول أوكرانيا 
إلـــى مــزيــد مــن التعقيد، مــع تصاعد 
حـــــــدة الـــــســـــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
روسيا والغرب، بالتزامن مع ارتفاع 
وتيرة التهديدات بتحول المناوشات 
المحدودةـ على طول خطوط التماس 
فـــــي مـــنـــاطـــق شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، إلـــى 

مواجهات واسعة النطاق.
وجــاء الــرد الروسي قوياً أمس، 
عــــلــــى تــــصــــاعــــد لـــهـــجـــة الانـــــتـــــقـــــادات 
الــغــربــيــة لمـــا وصـــفـــت بــأنــهــا «عــمــلــيــة 
تــقــوم بــهــا موسكو  تضليل شــامــلــة» 
مــن خــلال الــتــرويــج لهجوم أوكــرانــي 
لوغانسك ودونيتسك  إقليمي  على 
الانفصاليين؛ إذ حمل إعــلان روسيا 
وبــيــلاروســيــا عــن «تــمــديــد المــنــاورات 
العسكرية المشتركة» وتشكيل غرفة 
عــمــلــيــات مــيــدانــيــة مـــوحـــدة، تلويحاً 
جـــديـــداً بـــاســـتـــعـــداد مــوســكــو لحسم 

عسكري في أوكرانيا.
وأجـــــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين جـــولـــة مــحــادثــات 
هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، وصفتها أوســـاط إعلامية 
بأنها «مناقشات الفرصة الأخــيــرة» 
لتفادي الحرب. ولم يفصح الكرملين 
عــن تفاصيل مــا دار خــلال المحادثة؛ 
لكن اللافت أن الناطق باسمه ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف تـــــحـــــدث بـــلـــغـــة غـــاضـــبـــة 
لاحقاً، أظهرت استياء الكرملين مما 
وصفت بأنها «تسريبات قامت بها 
وزارة الخارجية الفرنسية لمضمون 

المحادثات الرئاسية».
وقال بيسكوف إن دبلوماسيين 
فــرنــســيــين «كـــشـــفـــوا مــــــراراً تــفــاصــيــل 
المــحــادثــات عــلــى أعــلــى المــســتــويــات». 
يــبــدو مــســؤولاً  وزاد أن «مـــاكـــرون لا 
عن التسريبات؛ لكن وزارة الخارجية 
الفرنسية سمحت عمداً بــوقــوع هذا 

الأمر مرات عدة».
وجـــاء حــديــث الــنــاطــق الرئاسي 
تعليقاً على تصريح وزير الخارجية 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان بعد 
مــحــادثــات الــرئــيــســين، بـــأن الــرئــيــس 
الروسي طمأن نظيره الفرنسي بأنه 
«يــمــكــن تــجــاهــل مـــبـــادرة الــبــرلمــانــيــين 
الــــــروس حــــول الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال 
لـــوغـــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك». وأضـــــاف 
بيسكوف: «آمل ألا نرى تطوراً عندما 
قـــراءة نــصــوص الجزء  يتعين علينا 
المـــغـــلـــق مـــــن مــــفــــاوضــــات الـــــرؤســـــاء، 

ولـــكـــن عــنــدمــا يـــكـــون مـــن الـــضـــروري 
إثبات صحة موقف رئيسنا، سنفعل 
أي شـــــيء». واتـــهـــم بـــاريـــس بــالــقــيــام 
«مــمــارســة خــاطــئــة»، مــؤكــداً أنــه في  بـــ
هـــذه الــحــالــة قـــام الــجــانــب الــفــرنــســي 
بتشويه «الفروق الدقيقة في العبارات 

المستخدمة».
وقــال بيسكوف إن بوتين خلال 
الــدول الغربية،  المفاوضات مع قــادة 
يــعــبّــر بــالــدرجــة الأولــــى عــن مــخــاوف 
الاتــــحــــاد الــــروســــي، وكـــثـــيـــرون قـــد لا 
يتفقون معه؛ لكنهم يقرون بأن هناك 

أساساً للمناقشات.
وفيما بــدا أنــه رد على اتهامات 
غربية لموسكو بشن عملية «تضليل» 
بشأن المعلومات التي تروج لها حول 
الوضع الميداني في شــرق أوكرانيا، 
قـــال بيسكوف إن «الهستيريا التي 
تتكشف في هذه البلدان تكشف عدم 
الــرغــبــة فـــي الاطـــــلاع عــلــى المــعــطــيــات 
المـــوثـــقـــة». وكـــــرر اتـــهـــام كــيــيــف بشن 
هــــجــــمــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع فــــــي شــــرق 
أوكــرانــيــا، مــحــذراً مــن أن «روســيــا لم 
تــكــن الــبــادئــة بـــأي هــجــوم عــلــى مــدار 
تـــريـــد حــتــى أن تنطق  الـــتـــاريـــخ، ولا 

بكلمة حرب».
وأضــاف بيسكوف أن «موسكو 
إلـــى التفكير المنطقي؛  الــغــرب  تــدعــو 
ما الهدف من قيام روسيا بمهاجمة 
أي طــرف؟»؛ مشدداً على أنه «عندما 
يــتــصــاعــد الــتــوتــر فـــي دونـــبـــاس إلــى 

حــــــدود قــــصــــوى، فـــــإن أي شـــــــرارة أو 
اســتــفــزاز بسيط يمكن أن يــؤدي إلى 
عــواقــب لا يمكن إصــلاحــهــا»، واتــهــم 
الــــغــــرب بــــأنــــه يــــركــــز عـــلـــى مــهــاجــمــة 
روســيــا، بينما «لــم يحث كييف قط 

على ضبط النفس».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، رد الــكــرمــلــين 
بقوة على إعــلان الرئيس الأوكــرانــي 
فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء 
بوتين والحوار معه، ورأى بيسكوف 
كـــل الأســـبـــاب  بـــوتـــين «لـــديـــه الآن  أن 
لعدم اعتبار رئيس أوكرانياً شخصاً 
مــســتــعــداً وقــــــادراً وراغـــبـــاً فـــي تنفيذ 

اتفاقيات مينسك».
الــــنــــائــــب الأول  قــــــال  إلــــــى ذلــــــــك، 
للمندوب الــروســي الــدائــم لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة، ديــــمــــتــــري بـــولـــيـــانـــســـكـــي، 
إن تــقــيــيــمــات المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن 
الـــوثـــوق بــهــا؛ لأنــهــم ارتـــكـــبـــوا كــثــيــراً 
من الأخطاء الفادحة في الفترة التي 
سبقت الــغــزو الـــذي قــادتــه الــولايــات 

المتحدة للعراق.
وقلل بوليانسكي من الإعلانات 
الـــغـــربـــيـــة المـــســـتـــنـــدة إلـــــى مــعــلــومــات 
استخباراتية عن خطر وشيك لغزو 
روســي إلى أراضــي أوكرانيا؛ مشدداً 
على أنه «لا نثق بالمخابرات الأميركية 
والبريطانية... لقد خذلونا... خذلوا 
العالم بأسره في أحداث عدة، يكفي أن 
نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل 

فـــي الــــعــــراق». وأضـــــاف أنـــه «لا يحق 
لأحــــد أن يــخــبــر روســـيـــا أيــــن تــجــري 

تدريبات عسكرية على أراضيها».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، ســـــــــارت 
مـــوســـكـــو ومــيــنــســك خـــطـــوة جـــديـــدة 
نحو مضاعفة المخاوف الغربية من 
اســتــعــدادات عسكرية ضــد أوكرانيا. 
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، 
أمـــــــس، أن الـــبـــلـــديـــن قـــــــررا مـــواصـــلـــة 
اخـــتـــبـــار جـــاهـــزيـــة قــــــوات رد الــفــعــل 
الــتــابــعــة لــدولــة الاتــحــاد عــلــى خلفية 
التطورات في منطقة دونباس، جنوب 
شرقي أوكــرانــيــا. وذكــر بيان أصــدره 
الــبــيــلاروســي فيكتور  الـــدفـــاع  وزيــــر 
خرينين أنه «بسبب ازديــاد الأنشطة 
الــعــســكــريــة قـــرب الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
لــدولــة الاتـــحـــاد، وتــفــاقــم الــوضــع في 
دونــــبــــاس، اتـــخـــذ رئــيــســا جــمــهــوريــة 
بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، قراراً 
بــمــواصــلــة اخـــتـــبـــار قـــــوات رد الــفــعــل 
الــتــابــعــة لـــدولـــة الاتــــحــــاد». وأوضــــح 
الـــوزيـــر أن الــعــمــلــيــة تــشــمــل «مــراحــل 
مــن الــدفــاع عــن دولـــة الاتــحــاد لــم يتم 
شــمــلــهــا بــمــثــل هــــذا الــشــكــل المــفــصــل، 
خلال المرحلة السابقة من الاختبار». 
وأشــار مع ذلــك إلــى أن التوجه العام 
للتدريبات لم يتغير، وهو يتمثل في 
«ضمان الرد المناسب، ووقف تصعيد 
الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة لأعــدائــنــا 
بـــالـــقـــرب مــــن حـــــدودنـــــا المـــشـــتـــركـــة». 
وذكــــر خــريــنــين أن «الـــــدول المــتــاخــمــة 

لــبــيــلاروســيــا يــتــم تــزويــدهــا وبــكــثــرة 
أنــواع الأسلحة، مع التركيز  بأحدث 
على الوسائل الهجومية الحديثة»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــع درجــــة جــاهــزيــة 
«الناتو»  قوات الرد السريع التابعة لـ
«أي تصعيد في  لـــــ لــلــتــدخــل تحسباً 
أوكرانيا»، وتنامي كثافة التدريبات 
بــالــقــرب من  الــتــي تــجــرى  والعمليات 

حدود دولة الاتحاد.
وأشــار الــوزيــر إلــى أن ثمة فكرة 
تم غرسها في عقول الغربيين، عن أن 
الحرب مع «الجيران الشرقيين» لا مفر 
منها، مع اتهام روسيا وبيلاروسيا 
بــالــتــوجــهــات الــعــدوانــيــة. كــمــا لاحــظ 
الـــــوزيـــــر أن الــــغــــرب «يــــرفــــض قــبــول 
الــخــطــوط الــحــمــراء المـــحـــددة مــن قبل 
روسيا في هندسة أمن أوروبا، والتي 
لها أهمية بالنسبة لسكان بيلاروسيا 
أيضاً»، مضيفاً: «نرى كيف يتم نبذ 
المبدأ الأساسي، وهو مبدأ عدم قابلية 
الأمن للتجزئة». وحذر من أن «رائحة 
الــبــارود الــشــديــدة تفوح فــي أوروبـــا، 

وهناك من يدفع دولها إلى حرب».
وكان الطرفان قد أطلقا مناورات 
«عـــــــزم الاتــــــحــــــاد» الــــتــــي تـــعـــد أوســــع 
مناورات مشتركة في تاريخ البلدين، 
بالتزامن مع تحذيرات الغرب من أن 
ألــف عسكري في  موسكو نشرت ٣٠ 
بيلاروسيا. واللافت في هذا التطور 
أن مينسك كانت قد أعلنت، في وقت 
ســابــق، أنــه «لــن يبقى جندي روســي 
واحــــــد عـــلـــى أراضـــيـــهـــا فـــــور انــتــهــاء 
الــــتــــدريــــبــــات»، ثــــم تــــراجــــع الـــرئـــيـــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن 
إلــى أن موسكو  التأكيد؛ مشيراً  هــذا 
ســـــــوف تــــتــــرك عــــلــــى أراضــــــــــي بـــــلاده 
تــقــنــيــات عــســكــريــة وذخــــائــــر، بسبب 
ارتفاع وتيرة التهديدات في محيط 

البلدين.
ميدانياً، تواصلت أمس إعلانات 
الانفصاليين فــي شــرق أوكــرانــيــا عن 
هـــجـــمـــات مـــدفـــعـــيـــة، قــــالــــوا إن قــــوات 
حـــكـــومـــيـــة أوكــــرانــــيــــة شــنــتــهــا طــــوال 
الــيــومــين المــاضــيــين عــلــى مــنــاطــق في 

إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
فــي  الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
لوغانسك أنها تصدت لمحاولة توغل 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة عــلــى المــواقــع في 
مــنــطــقــة بــيــونــيــرســكــي، عــلــى خــطــوط 
رت من احتمال فقدان 

َّ
التماس. وحــذ

وانقطاع خدمة الاتــصــالات الخلوية 
والإنــــتــــرنــــت، بــســبــب تــفــاقــم الــوضــع 

الميداني.

سكان من إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا يغادرون باتجاه منطقة روستوف الروسية أمس (إ.ب.أ)

بلينكن: بوتين اتخذ قراره لكننا سنستغل كل فرصة لتجنب الحرب
واشنطن: هبة القدسي

أعلن وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أمس، أن كل الدلائل 
تشير إلى أن روسيا على وشك غزو 
أوكرانيا؛ لكنه شدد في المقابل على 
أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستغل 
كل فرصة، لمعرفة ما إذا كانت هناك 
فرصة للدبلوماسية لتجنب الحرب. 
الــرئــيــس  كــمــا أكـــد بلينكن اســتــعــداد 
إلــى نظيره الروسي  بايدن للحديث 
«بـــأي صيغة إذا كــان ذلــك سيساعد 

في منع الحرب».
وقال بلينكن في برنامج «حالة 
الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «كنا 
عــرضــنــا أمــــام مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
مـــــحـــــاولات روســـــيـــــا لـــخـــلـــق ســلــســلــة 
مــــن الاســــتــــفــــزازات كـــمـــبـــرر لـــلـــعـــدوان 
عــلــى أوكــــرانــــيــــا، والآن هـــم يــعــلــنــون 
المـــنـــاورات العسكرية  الاســتــمــرار فــي 
مع بيلاروسيا إلى أجل غير مسمى، 
ورفع عدد القوات عند حدود أوكرانيا 

إلــى أكثر مــن ١٥٠ ألــف جــنــدي، وشن 
هجمات إلكترونية. كل ذلك يشير إلى 

أن الغزو الفعلي سيحدث».
وأضـــــــاف بــلــيــنــكــن: «نــعــتــقــد أن 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين اتـــخـــذ الــــقــــرار؛ لكن 
إلــــى أن تـــبـــدأ الـــدبـــابـــات بــالــفــعــل في 
الـــتـــحـــرك والـــطـــائـــرات فـــي الــتــحــلــيــق، 
فــإنــنــا ســنــســتــغــل كـــل فـــرصـــة مــتــاحــة 
لدينا لنرى ما إذا كانت الدبلوماسية 
قـــادرة على ثني الــرئــيــس بــوتــين عن 
المضي قدماً». وأعلن وزير الخارجية 
الأميركي أن الرئيس بايدن مستعد 
للتحدث مع الرئيس بوتين بأي شكل 
مـــن الأشـــكـــال وبــــأي صــيــغــة، إذا كــان 
الــحــرب، وأن  ذلــك سيساعد فــي منع 
الولايات المتحدة ستواصل جهودها 
لمحاولة إقناع موسكو بمسار بعيد 

عن غزو أوكرانيا.
وأوضـــــح بــلــيــنــكــن أن لـــقـــاءه مع 
نـــظـــيـــره الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى مــــا ســتــفــعــلــه روســـيـــا 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة: «فــــــإذا لـــم تقم 

بــغــزو أوكـــرانـــيـــا، فـــإن الأمــــل فــي عقد 
اللقاء قائم». وأضاف: «سأفعل كل ما 
بوسعي لمعرفة ما إذا كــان بإمكاننا 
تــقــديــم حــل دبــلــومــاســي لــهــذه الأزمـــة 
الــتــي خــلــقــتــهــا روســـيـــا. لــقــد طرحنا 
على الــطــاولــة عـــدداً مــن الأفــكــار التي 
يمكننا متابعتها، والتي من شأنها 
تــعــزيــز أمـــن روســـيـــا فـــي أوروبــــــا. إذا 
شــاركــنــا فيها عــلــى أســـاس تــبــادلــي، 
فــهــي أشـــيـــاء كــنــا مــســتــعــديــن للقيام 
بها إذا كانت روسيا مستعدة أيضاً 
لاتــخــاذ خــطــوات. هــذه هــي المحادثة 

التي أرحب بها».
وحول استعداد واشنطن لفرض 
عقوبات استباقية، كما طالب الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
أو عــلــى أقـــل تــقــديــر نــشــر قــائــمــة تلك 
العقوبات، قال بلينكن: «الغرض من 
العقوبات في المقام الأول هو محاولة 
الــــحــــرب.  ردع روســـــيـــــا عـــــن خــــــوض 
بمجرد فرض العقوبات الآن يختفي 
هـــذا الـــــرادع، وأمــامــنــا حــتــى اللحظة 

الأخيرة محاولة إحداث تأثير رادع».
وحـــــــــول تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــقـــوبـــات 
وإعلانها مسبقاً، قال بلينكن: «لدى 
روســـيـــا فــكــرة جــيــدة عــمــا سنفرضه 
مـــن عـــقـــوبـــات؛ لــكــنــنــا لا نـــريـــد كشف 
التفاصيل مسبقاً؛ لأن ذلك سيسمح 
لـــروســـيـــا بــمــحــاولــة الــتــخــطــيــط ضد 
هـــذه الــعــقــوبــات. لــذلــك، لــديــنــا ولــدى 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع حــــزمــــة عـــقـــوبـــات 
ضخمة ستتكشف بسرعة في انسجام 
بين الولايات المتحدة وأوروبــا ودول 

أخرى».
وفــــــــي رده عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول 
المـــنـــاورات الــروســيــة- الــبــيــلاروســيــة، 
أجاب بلينكن: «كل ما نراه يشير إلى 
أمــــور خــطــيــرة، وإلــــى أنـــه عــلــى وشــك 
الــغــزو، وسنفعل كــل مــا فــي وسعنا 
لمــحــاولــة مــنــعــه. نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات وخــــيــــمــــة، ودعـــــم 
دفاعات أوكرانيا، ودعم (الناتو). ما 
يلفت النظر أن تصرفات بوتين أدت 
إلــى تعزيز وتضامن حلف (الناتو) 

بــشــكــل أكـــبـــر، ولــــم أرَ أبــــداً وقــتــاً كــان 
فــيــه (الــنــاتــو) أكــثــر تــوحــداً مــن الآن، 
وسأبرهن على ذلك إذا استمر بوتين 

في خططه للغزو».
وحـــــــــــــول احـــــــتـــــــمـــــــالات حــــــــدوث 
مـــــواجـــــهـــــات واســـــتـــــمـــــرارهـــــا أشــــهــــراً 
بـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد 
الأوكـــــرانـــــي، أشـــــار وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الإعـــــلان الــجــديــد عن 
ضمانات قروض بمبلغ مليار دولار 
لأوكرانيا، لدعم الاقتصاد. وقــال إن 
الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه، 
مــــمــــا يـــتـــيـــح لأوكـــــرانـــــيـــــا تــســهــيــلات 
ائــتــمــانــيــة تـــزيـــد عــلــى مــلــيــار دولار، 
و«سنساعد أوكرانيا بشكل مباشر 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، لــدعــم 

اقتصادها ومواجهة العواقب».
وتـــعـــهـــد وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــبـــــع يــــــــــوم الــــســــبــــت 
«بالتزامهم الثابت» بسيادة أوكرانيا، 
ووحــــــــــدة أراضـــــيـــــهـــــا، فـــــي مـــواجـــهـــة 
تــعــزيــز الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــروســيــة 

على حــدودهــا. وأصـــدرت الخارجية 
الأمــيــركــيــة بــيــانــاً، شــدد خــلالــه وزراء 
خـــارجـــيـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، عـــلـــى «الالــــتــــزام 
الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها 
الإقــلــيــمــيــة، داخـــل حــدودهــا المعترف 
بها دولياً ومياهها الإقليمية». وقال 
التأكيد على حــق أي  الــبــيــان: «نعيد 
دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها 
وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف 
المــتّــســم بضبط النفس في  أوكــرانــيــا 
مـــواجـــهـــة الاســـــتـــــفـــــزازات المــســتــمــرة، 
والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار».

ويـــــــأتـــــــي الــــــبــــــيــــــان فـــــــي الـــــوقـــــت 
الــــذي يــســعــى فــيــه الـــقـــادة الــغــربــيــون 
إلــــى إظـــهـــار جــبــهــة مـــوحـــدة ضـــد ما 
يُــخــشــى أن يـــكـــون غـــــزواً وشــيــكــاً من 
قبل روســيــا لأوكــرانــيــا. وأدان وزراء 
مجموعة السبع «حشد روسيا غير 
المــبــرر للقوات العسكرية» ووصفوه 
بـــأنـــه تـــحـــدٍّ لـــلأمـــن الــعــالمــي والــنــظــام 

الــدولــي. وقــالــوا: «نــدعــو روســيــا إلى 
اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة 
التوترات، وسحب القوات العسكرية 
بشكل جــوهــري مــن المناطق القريبة 
من حدود أوكرانيا، والالتزام الكامل 
بـــالالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الحد من المخاطر، وشفافية الأنشطة 
الـــعـــســـكـــريـــة». ودعـــــــوا إلـــــى تــقــلــيــص 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة كــخــطــوة أولـــى. 
وقـــــال الـــــــــوزراء: «ســـــوف نــحــكــم على 

روسيا من خلال أعمالها».
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس 
الأميركي كامالا هاريس، أن المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
نيات روســيــا تجاه أوكــرانــيــا، وغــزو 
محتمل في غضون أيام، قوية. وقالت 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــس الأحــــــــد: «اتـــخـــذ 
بــوتــين بالفعل قــــراره». وبــعــد يومين 
مــن اجتماعات رفيعة المــســتــوى، في 
مؤتمر ميونيخ للأمن، أكدت هاريس 
أن العقوبات التي حددتها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها، ستردع الرئيس 

الـــروســـي. وشــــددت عــلــى أن الــغــرض 
من فرض العقوبات هو الردع، وذلك 
رداً على تصريحات رئيس أوكرانيا 
فولوديمير زيلينسكي الأخيرة، حول 
جــــدوى فـــرض عــقــوبــات بــعــد الــغــزو. 
وأضــافــت نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
المــتــحــدة ستعيد تقييم  الــولايــات  أن 
المساعدات التي وعدت بها أوكرانيا 
في الأيام المقبلة. وقد أتاحت الولايات 
المـــتـــحـــدة بــالــفــعــل ضـــمـــانـــات قـــروض 
بقيمة مليار دولار، وقــدمــت معدات 
وخدمات عسكرية بقيمة ٦٥٠ مليون 
دولار لأوكرانيا، خلال العام الماضي. 
وأوضحت هاريس أن من المحتمل أن 
يكون هناك تأثير قــوي على أسعار 
الــتــي يتحمّلها المستهلكون  الــطــاقــة 
الأمــيــركــيــون، بــســبــب الــتــوتــر الــقــائــم 
بــــين روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا. وأضـــافـــت 
أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــعــمــل على 
تخفيف حـــدة هـــذا الــتــأثــيــر، وســوف 
تتخذ «خــطــوات مــحــددة ومناسبة» 

للاستعداد لأي تكاليف محتملة.

ماكرون يتصل مجدداً ببوتين وزيلينسكي... ويوسّع المروحة إلى بايدن وشولتس

توافق فرنسي ـ روسي على تفضيل المسار السياسي
باريس: ميشال أبو نجم

باريس تريد طرق كافة الأبواب 
الــجــهــود الدبلوماسية  وبـــذل كــافــة 
عــلــى كــافــة المــســتــويــات وحــتــى آخــر 
لحظة من أجــل تجنب غــزو روسي 
لأوكرانيا تكون نتائجه كارثية على 
الجميع: هذا يلخص باختصار ما 
تقوم به فرنسا ورئيسها إيمانويل 
الــذي تواصل مع الرئيس  مــاكــرون 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
مـــرتـــين «الــســبــت والأحــــــد» فـــي أقــل 
اتــــصــــالاً  مـــــن ٢٤ ســــاعــــة وأجــــــــــرى 
هاتفياً مطولاً مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين دام، وفق مصادر 

الإليزيه، ساعتين إلا ربع الساعة.
تــــتــــكــــشــــف  أن  وبـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار 
مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــــن نــتــائــج 
الاتـــصـــالات الأخـــيـــرة لمـــاكـــرون، فــإن 
المــــتــــوافــــر مـــنـــهـــا يـــفـــيـــد بـــــأن نـــافـــذة 
الجهود الدبلوماسية لم تغلق بعد 
وطالما أن هذه النافذة مفتوحة، فإن 
الغزو الذي تتوقعه وشيكاً الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــا 
لــن يقع. والأمــر  والحلف الأطلسي 

الآخر، استمرار البحث في «تفكيك» 
خطر التفجير مــن خــلال التركيز، 
في المرحلة الحالية، على محاولة 
وضـــــع حــــد لــلــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
المتواصل على الخط الفاصل بين 
المنطقة الانفصالية شرق أوكرانيا 
الــتــي تــتــمــتــع بــدعــم روســــي مطلق 
والسلطة المركزية في كييف. والأمر 
الثالث تركيز باريس ليس فقط على 
خفض التصعيد ولــكــن خصوصاً 
عــلــى تــوفــيــر الــعــنــاصــر الــضــروريــة 
التي من شأنها تمكين الخروج من 
الأزمــة وتوفير الضمانات الأمنية 
لجميع الأطــراف في إطار «هندسة 
أمنية» في أوروبــا. وكانت مصادر 
الإليزيه قد اعتبرت أن الجهود التي 
يــقــوم بــهــا مـــاكـــرون هـــي «الأخـــيـــرة 
الممكنة والضرورية من أجل تجنب 
مـــواجـــهـــة واســــعــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا» 
و«تـــــلافـــــي الأســــــــــــوأ». وقــــــــال قــصــر 
الإليزيه أمس، إن ماكرون سيتابع 
اتــصــالاتــه «فــي الــســاعــات القادمة» 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
والمستشار الألماني أولاف شولتس، 
أنــه مــن المحتمل أن يتصل مع  كما 

رئيسي الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون والإيطالي ماريو دراغي 
و«شركاء آخرين» لغرض «تكثيف 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة» مـــن أجــل 

المحافظة على السلام.
البيان الصادر عن قصر  وفي 
الإليزيه عقب الاتــصــال مع بوتين، 
جاء أن الرئيسين «تعهدا بتفضيل 
الحل الدبلوماسي للأزمة الراهنة 
والــــقــــيــــام بـــكـــل مـــــا يــــلــــزم مـــــن أجـــل 
الـــهـــدف»، كــمــا تعهدا  تحقيق هـــذا 
بالقيام بكل الأعمال التي من شأنها 
خفض التصعيد وتجنب المخاطر 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــســــلام. ولـــهـــذا 
لـــغـــرض، فــــإن «عـــمـــلاً دبــلــومــاســيــاً 
مكثفاً سينطلق في الأيام والأسابيع 
القادمة وسيحصل اجتماع قريب 
بـــــين وزيــــــــــري خــــارجــــيــــة الـــبـــلـــديـــن 
بالتوازي مع مشاورات ستقوم بها 
باريس من أجل هذا الغرض، بيد أن 
الأمر المُلح الذي يستشف من البيان 
الفرنسي ضرورة المعالجة الطارئة 
الــحــاصــل على  المــيــدانــي  للتصعيد 
خـــط المـــواجـــهـــة فـــي الـــدونـــبـــاس من 
خلال إعادة تفعيل «آلية نورماندي» 

التي عقدت اجتماعين في الأسابيع 
الأخــيــرة فــي بــاريــس وبــرلــين ولكن 
نــتــائــج  إلــــــى  تـــفـــضـــي  مــــن دون أن 
مـــلـــمـــوســـة. ويـــتـــخـــوف الـــغـــربـــيـــون 
بمن فيهم الفرنسيون الحريصون 
مع ألمانيا على لعب دور الوسيط، 
الــجــاريــة  مــن أن تشكل المــواجــهــات 
«حجة» لعمل عسكري روسي واسع 
وهــو ما نبه عنه الطرف الأميركي 
وجــــعــــلــــه أحــــــــد الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المــمــكــنــة لـــلـــحـــرب. ولـــكـــن الـــجـــديـــد، 
بحسب بــاريــس، هــو «المقترحات» 
التشريعية التي قدمتها الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة لــجــهــة تــســويــة أوضـــاع 
الــــــدونــــــبــــــاس. وبــــــالــــــتــــــوازي، نــص 
البيان على تكثيف العمل من أجل 
اجــتــمــاع «فــــي الـــســـاعـــات الــقــادمــة» 
الــتــي تضم  «المجموعة الثلاثية»  لـ
كـــيـــيـــف والانـــفـــصـــالـــيـــين ومــنــظــمــة 
الأمن والتعاون في أوروبا والغرض 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
النار، بيد أن هذه الخطوات ليست 
ســوى مرحلية؛ إذ إن الــغــرض، في 
حال تم توفير الشروط الضرورية 
هـــــو «الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى جــــمــــع كـــافـــة 

الأطـــــراف المــعــنــيــة «أي الأوروبـــيـــين 
والحلفاء والـــروس والأوكــرانــيــين» 
على مستوى عــالٍ من أجــل تحديد 
نظام أمن وسلام جديد في أوروبا.
بالمقابل، حصل مــاكــرون من 
زيــلــيــنــســكــي عــلــى تــعــهــد مــتــجــدد 
«عــــدم الـــــرد عــلــى الاســـتـــفـــزازات  بـــــ
(فـــي الـــدونـــبـــاس) واحـــتـــرام وقــف 
إطـــــــــــلاق الـــــــــنـــــــــار»، فــــيــــمــــا طــــالــــب 
الأخـــيـــر بـــوقـــف «فـــــــوري» لإطـــلاق 
الـــــنـــــار بـــحـــســـب الإلـــــيـــــزيـــــه. وكـــــان 
بــوتــين، وفـــق الــكــرمــلــين، قــد حمل 
الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي مــســؤولــيــة 
«الاســــــــتــــــــفــــــــزازات» الـــــتـــــي تـــغـــذي 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة عــلــى خط 
النار خلال الاتصال مع ماكرون. 
وخلص البيان الرئاسي الفرنسي 
إلى أن الأوروبيين والحلفاء «في 
الأطــلــســي» «ســيــتــابــعــون الــوضــع 
عـــــــن قـــــــــرب وســـــيـــــســـــتـــــمـــــرون فـــي 
تنسيق وســائــل الــضــغــط والـــردع 
الــــضــــروريــــة». وبـــاخـــتـــصـــار، فــإن 
المــــقــــاربــــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــــقــــوم عــلــى 
الـــجـــبـــهـــة أولاً مـــــن أجــــل  تــــبــــريــــد 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد «عـــــبـــــر آلـــيـــة 

نـــورمـــانـــدي والــلــجــنــة الــثــلاثــيــة» 
وكــســب الــوقــت وفــتــح الــبــاب أمــام 
أوســـــــع مــــروحــــة مــــن الاتــــصــــالات 
تفضي إلى توفير العناصر التي 
ترضي كافة الأطـــراف وتمكن من 
الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة. ومــــن خــلال 
ما توافر من معلومات، يتبين أن 
باريس ما زالت عند الطرح الذي 
حــمــلــه مـــاكـــرون إلـــى مــوســكــو في 
الــجــاري وعــاد  السابع مــن الشهر 
«تـــعـــهـــدات» مـــن الــرئــيــس  مــنــهــا بــــ
بــوتــين لا يــبــدو أن الأخــيــر نفذها 
وأولـــهـــا إرجــــاع الـــقـــوات الــروســيــة 
من بيلاروسيا بعد ٢٠ من الشهر 
الــــجــــاري بــعــد انـــتـــهـــاء المــــنــــاورات 
المــشــتــركــة. والــحــال أن  العسكرية 
كييف أعلنت تواصلها، وأشارت 
مصادر الإليزيه أمس، في عرض 
لها لنتائج الاتصالات الرئاسية، 
أن بوتين «أعــرب عن نيته سحب 
القوات الروسية من بيلاروسيا...
المــنــاورات الجارية»،  عقب انتهاء 
مشيرة إلى أن ما صدر عن كييف 
«لا يــتــوافــق مـــع مـــا قــالــه بــوتــين» 
ومعتبرة أنه، في أي حال، يتعين 

«التأكد من ذلــك وهــو ما سيأخذ 
بعض الوقت».

وحـــقـــقـــت اتـــــصـــــالات مـــاكـــرون 
مــــع بـــوتـــين وزيــلــيــنــســكــي نــتــيــجــة 
عــمــلــيــة أولــــــى هــــي إعــــــلان بــولــنــدا 
الـــــتـــــي تــــــــــرأس حــــالــــيــــاً مـــجـــمـــوعـــة 
الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا عن 
الــدعــوة إلــى اجتماع طــارئ للجنة 
الــثــلاثــيــة الــتــي هــي المــكــان الوحيد 
الذي يجمع كييف والانفصاليين. 
وطلبت كييف أن يحصل الاجتماع 
الـــيـــوم الاثـــنـــين. والــنــتــيــجــة الأهــــم، 
في حــال تم احترامها، أن الرئيس 
الروسي قبِل إعطاء فرصة جديدة 
للجهود الدبلوماسية، بينما تؤكد 
واشــنــطــن ولـــنـــدن أنـــه «اتـــخـــذ قـــرار 
الغزو». لكن هذه الجهود ما زالت 
تتوقف عند عتبة مطالبة روسيا 
بأن تؤخذ المطالب التي رفعتها إلى 
واشــنــطــن والــحــلــف الأطــلــســي منذ 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، بعين الاعتبار وهو ما أعاد 
بوتين التأكيد عليه أمس للرئيس 
الفرنسي. ويركز بوتين على أمرين: 
الــتــوقــف عــن تــوســع الحلف  الأول، 

الأطلسي شرقاً وتحديداً عدم ضم 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى صـــفـــوفـــه، والــثــانــي 
الــبــنــى العسكرية  تفكيك وســحــب 
الــدول الشرقية التي  الأطلسية في 
انــضــمــت إلــــى الأطـــلـــســـي بــعــد عــام 
١٩٩٧ أي بكلام آخر تراجع الحلف 
الغربي إلى الحدود التي كانت له 
قبل انهيار حلف وارسو والاتحاد 

السوفياتي.
تقول المصادر الفرنسية إنها 
«لا تعلم ما الذي سيقوم به» بوتين، 
ولكنها ترى أن كافة الأطراف المعنية 
لا تــــرفــــض المــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
رغـــم تــأكــيــدات واشــنــطــن أن الــغــزو 
آتٍ وأن بوتين اتخذ هذا  الــروســي 
الــقــرار. والــحــال أن السير بالمسار 
الــــدبــــلــــومــــاســــي يــــفــــتــــرض تــــوافــــر 
أفــكــار حــول «المــخــارج» الضرورية 
للسير بــالــحــل الــســيــاســي وهـــو ما 
لا يــتــوافــر حتى الــيــوم ومــا يسعى 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـــــى بــلــورتــه 
معتمداً على قــدرتــه على الحديث 
إلى كافة الأطراف، إلا أن القرار، في 
نهاية المطاف موجود في موسكو 

وواشنطن وليس في باريس.
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ر السياسي
ّ

الظروف المريبة لاختفاء المنظ
يكاد المنظّر السياسي يختفي 
تماماً من صحافة اللغة العربية. 
في الصحافة كتّاب كبار متميزون 
هم 

َّ
أحرِص على التعلم منهم، لكن

معلقون سياسيون على الأحداث. 
بينما المنظّر السياسي شخصٌ 
قــــادرٌ عــلــى بــلــورة «قــوانــين حركة 
ســيــاســيــة»، لا يكتفي بالتعليق 
الـــظـــهـــور  عـــلـــى مـــلـــف واحـــــــــد، أو 
فــــي الاســــتــــوديــــو الــتــحــلــيــلــي بــين 
الشوطين، بل يقدم طرحاً متكاملاً 
صــالــحــاً للتطبيق فـــي مجموعة 
يــفــجــرَ  المـــلـــفـــات مــــن دون أن  مــــن 
أحــدُهــا الآخــر. كما استطاع بيب 
غــوارديــولا بــلــورة أســلــوب تفكير 
ث  كــروي. المنظّر السياسي يتحدَّ
بلغة السياسة لا بلغة الحقوق، 

ولا بلغة الشعارات الإنسانية.
ث هنا عن اختفاء المنظّر  أتحدَّ
الـــســـيـــاســـي عــــن الإعــــــــلام، ولــيــس 
عـــن اخــتــفــائــه مـــن الـــحـــيـــاة. مصر 
والــســعــوديــة والإمــــــــارات أظــهــرت 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة 
قــدرة على التفكير الاستراتيجي 
البراغماتي، في مواجهة تحديات 
إقليمية وعالمية كبرى. لا يمكن أن 
يكون هذا نتاجاً لعقل يتعامل مع 
السياسة عشوائياً، أو بردود فعل 
متشرذمة. هناك بلا شك منظّرون 
سياسيون على مستوى عالٍ من 

الكفاءة في دوائر صنع القرار.
لكن وجــود المنظّر السياسي 
فـــي دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار فـــي هــذه 
الــــدول لا يــغــنــي أبــــداً عــن وجـــوده 
فــي دوائـــر صنع الـــرأي الــعــام، أي 
فــي دوائـــر الإعــــلام. ليس بصفته 
شخصاً مكلفاً توجيهَ الرأي العام، 
فـــهـــذه وظـــيـــفـــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. 
نبحث عن المنظّر السياسي الذي 
تشبه علاقته بالرأي العام علاقة 
الـــديـــفـــيـــلـــوبـــرز بـــســـوق الــبــرمــجــة 
وابـــتـــكـــار الــتــطــبــيــقــات، أو عــلاقــة 
الــشــركــات الــخــاصــة بــالــزبــائــن في 
سوق رأسمالية. المنظّر السياسي 
موهبة تبرز بالتنافس، في سوق 
مفتوحة لهذا النمط من التفكير، 
يقبل عليها الناس بدافع من إدراك 

المنفعة فيما يقدمه.
المـــــنـــــظّـــــر الــــســــيــــاســــي مــــــن ثــم 
يختلف عن نموذج لسان السلطة 
الـــســـتـــيـــنـــاتـــي «المــــــوهــــــوب» الــــذي 
تـــحـــول إلــــى مـــتـــبنٍ لـــرؤيـــة ولــيــس 
مــطــوراً لــهــا. الــتــنــوع فــي مــطــوري 
(مــنــظّــري) السياسة حتمي وفي 
ــه يفتح 

َّ
غاية الأهمية. بديهياً لأن

مزيداً من أبواب التفكير، وثقافياً 
الــعــام متفهماً  الــــرأي  ـــه يجعل 

َّ
لأن

لمعنى التفكير السياسي، ولفكرة 
تكامل النظرة السياسية، وعلاقة 
كــل ملف بملفات أخـــرى. التنوع 

يقضي عــلــى فــكــرة المــحــرمــات في 
الــتــفــكــيــر الــســيــاســي، وهــــي فــكــرة 
قاتلة خانقة... غياب فهم معنى 
وغرض السياسة مرض شائع، لا 
أقــول بين العامة، بل بين النخبة 

أيضاً.
ولعلَّ هذا - بالنسبة لي - أول 
أسباب غياب «المطور» السياسي. 
يــنــشــأ  الــــصــــعــــب أن  مــــــن  حــــيــــث 
الــتــنــظــيــر الــســيــاســي الــنــاجــح في 
ثقافة شعاراتية. المعتقد المحرك 
للتفكير السياسي هــو أن جــودة 
الــفــكــرة كــامــنــة فـــي مــــدى نــفــعــهــا، 
وتحقيقها المصلحة، وليس مدى 
مــوافــقــتــهــا لــلــشــعــارات المــتــوارثــة. 
يــجــعــل هـــذا «المـــطـــور» الــســيــاســي 

المخلص لمهنته مرجوماً موصوماً 
في المجتمعات التي لم تفهم دوره. 
بــيــنــمــا يــجــعــل الـــطـــريـــق الأقـــصـــر 
إلــــى نــيــل رضــــا الـــنـــاس تـــكـــرار ما 
يعلمون سابقاً. أي تعطيل العقل 

السياسي.

سيقول أناس إن السبب الأول 
في غياب التنظير السياسي، من 
ثم، يعود إلى طبيعة العلاقة بين 
السلطة في منطقتنا وبين الكتّاب 

الـــســـيـــاســـيـــين، حـــيـــث الـــتـــوتـــر مــن 
الطرح المختلف يأتي من أعلى قبل 
أن يأتي من أسفل. وحيث إشاعة 
مفاهيم «شعاراتية» عن السياسة 
مهمة يضطلع بها الإعـــلام حتى 
الـــرســـمـــي مــــنــــه. كـــأنـــمـــا نــتــنــصــل 

داخـــلـــيـــاً مــــن «جـــريـــمـــة» الــتــفــكــيــر 
الــســيــاســي الــجــيــد. وهــــذا رأي لا 

يمكن تجاهله.
تمر علينا هذا الأسبوع ذكرى 
مقتل سعد حــلاوة، وهو شخص 
اعترض على اتفاقية السلام بين 
مصر وإسرائيل بأن احتجز - وهو 
مسلح - موظفين مدنيين. وانتهى 
الأمر بقتله على يد الشرطة. بينما 
أبــحــث فــي الأرشــيــف عــن الواقعة 
فــــوجــــئــــت بــــاحــــتــــفــــاء جــــريــــدتــــين 
مصريتين رسميتين بــه بوصفه 
«شهيد التطبيع». الخبر الممجد 
لـــهـــذا الـــفـــعـــل الإرهـــــابـــــي كـــــان فــي 
٢٠١٦، أي بعد ٣٦ سنة من الواقعة، 
بعد أن هدأت الأعصاب، واستقرت 

هِد لبعدِ نظر أنور 
َ

السياسة، وش
الـــســـادات وحــســن اخــتــيــاره كثيرٌ 
من معارضيه. إن كان هذا يحدث 
مــن الإعـــلام الــرســمــي، فــأي أجــواء 
يتوقعها مــن يضطلع بالتنظير 
الــســيــاســي! أي رســالــة تــصــل إلــى 

الــجــمــهــور، وأي أفـــكـــار يــمــكــن أن 
تطرح في الساحة.

لــكــنــنــي أمـــيـــل هــنــا إلــــى جمع 
مــســؤولــيــة الــســلــطــة بــمــســؤولــيــة 
الــنــخــبــة فـــي هــــذا الــبــنــد. الــنــخــبــة 
حولت كل من دافــع عن الاختيار 
الــســيــاســي «الـــجـــيـــد» إلــــى عــبــرة. 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات المــــســــلــــحــــة تـــقـــتـــل 
الــــــســــــادات ويــــوســــف الـــســـبـــاعـــي، 
صــحــف المــمــانــعــة تــمــجــد الــفــعــل، 
وإعـــــلام رســمــي يــكــمــل المــهــمــة من 
أبــواب خلفية. شاعر بحجم نزار 
قباني خص إرهابياً كسعد حلاوة 
بالرثاء في ١٩٨٠، وصحف رسمية 
إلى يومنا ترثي إرهابياً آخر هو 

سليمان خاطر وكأنه بطل.
الـــســـيـــاســـي  المـــــســـــار  كـــــــان  إن 
المــــســــمــــوح بــــاقــــتــــراحــــه واحـــــــــداً لا 
يــتــعــدد، ســـواء مــن طــرف السلطة 
أو مــن طـــرف الــنــخــبــة الإعــلامــيــة، 
فـــلا ســبــيــل إلــــى تــنــظــيــر ســيــاســي 
شــاحــذ للتفكير، مـــوحٍ بــالأفــكــار، 
والتضبيطات  للتعديلات  ملهم 
لــتــحــســين المـــنـــتـــج. مـــا مـــن سبيل 
بداية. وهو ما يؤدي إلى تعميق 
وترسيخ ثالث الأسباب في غياب 
الــســيــاســي، بريستيج  «المـــطـــور» 

الرفض.
بـــريـــســـتـــيـــج الــــرفــــض خــصــلــة 
الــنــقــد، لكنه لا  شــائــعــة فــي مهنة 

يملك أي قيمة في مهنة الإبــداع. 
إبــــداع. خلق  الــســيــاســي  التنظير 
صــــــــــورة مــــتــــكــــامــــلــــة، ســـيـــنـــاريـــو 
مــتــســق، لــتــحــرك دولــــة (أو تحرك 
حـــزب). بالتالي لا تعترف مهنة 
الـــتـــنـــظـــيـــر الـــســـيـــاســـي بـــأســـلـــوب 
 واجـــــــــــرِ»، أو ابــــــن عــمــه 

ْ
«اخـــــطـــــف

«اخبط واختبئ». الأسلوب الذي 
يعطي أحدهم الفرصة لكي يخرج 
لـــيـــعـــتـــرض عـــلـــى تــــوافــــق مـــصـــر - 
مثلاً - مع عدو سابق، أو جيران 
تربطنا بهم من العلاقات الثقافية 
والاقتصادية والاستراتيجية ما 
لا يضحي به إلا أحمق، ثم يختبئ 
بــــــدون أن يـــطـــرح عــلــيــنــا صــــورة 
مــتــكــامــلــة لمـــا يــريــد مــنــا أن نفعل 
بـــديـــلاً. يختبئ بــعــد أن استمتع 

بتصفيق الجمهور...
فــي عــالــم التنظير السياسي 
هــذا رأي فــاســد، يشبه أن يكتفي 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق كـــرة بــإلــقــاء 
خطب حماسية على لاعبي فريقه، 
بــدون خطط لــعــب.. بــلا تغييرات 
تكتيكية.. ومـــن دون تــعــامــل مع 

الوقائع على أرض الملعب.
غــــيــــاب الـــتـــنـــظـــيـــر الــســيــاســي 
عَرَض لمرض، ومرض كامن خلف 
عَرَض. عودة المنظّرين السياسيين 
الواثقين البراغماتيين إلى إعلامنا 

علامة صحة.

بوتين الوسيط في فيينا والخصم في أوكرانيا
مــــــنــــــذ انـــــــــــــــــدلاع الأزمـــــــــــة 
ــــــــد الـــرئـــيـــس  الأوكــــــرانــــــيــــــة أكَّ
أنَّ اجـــتـــيـــاح روســيــا  بـــايـــدن 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا وشــــــيــــــك جـــــــداً، 
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس مــــــاكــــــرون، 
بــالمــقــابــل، أن الــدبــلــومــاســيــة 
هـــي الــوســيــلــة لــحــل الأزمـــــة، 
وأرســـلـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأســـلـــحـــة والــــعــــتــــاد، بــيــنــمــا 
مارس ماكرون الدبلوماسية 
فقط وعلى أعلى المستويات، 
لــــدرجــــة أنـــــه أمــــضــــى خــمــس 
ساعات لإقناع الرئيس بوتين 
إلــى الدبلوماسية  باللجوء 
لحل الأزمــة الأوكــرانــيــة، لكن 

بلا فائدة!
لا يــمــكــن فــــي الــســيــاســة 
تجاهل التاريخ، وبمراجعته 
فـــرنـــســـا  ــــضــــح جـــلـــيـــاً أن  يــــتَّ
مــنــذ تــحــريــرهــا مــن الــنــازيــة، 
وبـــــــــــدمـــــــــــاء الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين، 
والبريطانيين، نهجت نهجاً 
مخالفاً لحلف الناتو بقيادة 
الــجــنــرال ديــغــول؛ فالجنرال 
الــفــرنــســي كـــان يشكك كثيراً 
فــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو، ويــشــكــك 
أكــثــر ببريطانيا ويعتبرها 
حصان طــروادة أميركيا في 
قــلــب الــقــارة الأوروبـــيـــة. هــذا 
التشكيك الفرنسي نابع من 
سيكولوجية فرنسية بأنها 
دولــــة عــظــمــى، وأنـــهـــا قـــادرة 
عـــلـــى الــــقــــيــــادة وبــالــتــحــديــد 
فــــي عـــقـــر دارهـــــــا الأوروبــــــــي، 
وبالتالي فإن تنازلها عن هذا 
الدور لغيرها، لا يمكن قبوله؛ 
وهـــذا مــا جــســده ديــغــول في 
سياسته التي تتأسس على 
تــجــربــة كـــل الـــحـــلـــول، وعـــدم 
الاقــتــنــاع بــعــدم جـــدواهـــا إلا 
في حال رؤيتها تفشل واحدة 
تلو الأخرى، وعندما يصبح 
الفشل واضحاً يؤكد أنه كان 
هـــذا فــعــلاً عـــينَ مـــا يــتــوقــعــه. 
هذا السلوك الفرنسي وصفه 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأســـــبـــــق هــــنــــري كــيــســنــجــر 
يــــــــرون  بــــــــــأن صـــــانـــــعـــــيـــــه لا 
الواقع المادي، بل يرونه كما 
لونه؛ وبالتالي فإن هذا  يتخيَّ
التفاوت سيؤدي إلى الفشل 

الكبير.
هذا التوصيف للسياسة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــيـــه شــــــيء مــن 

المـــبـــالـــغـــة، لــكــنــه 
يتضمن عناصر 
مــــوضــــوعــــيــــة لا 
نكرانها؛  يمكن 
فـــــــــالـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
مــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــرون 
فـــــــــــــــي الأزمـــــــــــــــــــة 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، 
وقــــــبــــــلــــــهــــــا مــــن 
أزمــــــــــــــــــــــــــــات فـــــي 
مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، لــم يــرَ 

الواقع على الأرض، بل عمد 
إلــــى تــشــخــيــصــه كــمــا يــريــد، 
ومن ثم بدأ بوضع الحلول، 
فالأزمة الأوكرانية بالنسبة 
لماكرون ليس سببها اعتداء 
دولة على أخرى، بل سببها 
تـــغـــيـــيـــب روســـــيـــــا عـــــن إطـــــار 
مـــقـــبـــول لــــلأمــــن الأوروبــــــــــي؛ 
هـــذا يــعــنــي أن حــلــف الــنــاتــو 
في توجهه أسهم في إخراج 
روسيا من الإطار الأوروبي، 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــقــــــدمــــــه نـــحـــو 
حــــــدودهــــــا الــــشــــرقــــيــــة، ومـــن 
خـــلال تــشــديــده عــلــى أوروبـــا 
المــوحــدة، التي ليس للروس 
يــتــنــاســب  فـــيـــهـــا دور مـــهـــم 
مـــــــع حــــجــــمــــهــــم الــــعــــســــكــــري 
والـــــتـــــاريـــــخـــــي. ومـــــــن خــــلال 
الــرؤيــة، المخالفة تماماً  هــذه 
لــلــواقــع، فـــإن مـــاكـــرون ذهــب 
في حل الأزمة الأوكرانية إلى 
الدعوة لإعادة النظر في الأمن 
الأوروبي، قافزاً على الواقع، 
وإيجاد حل له، بلا مشاركة 
أميركية فاعلة؛ هذا التوجه 
كـــان طــبــيــعــيــاً أن يــــؤدي إلــى 
تصادم غير معلن مع الحل 
الأميركي، ويؤدي في الوقت 
ذاتــــــه إلـــــى تـــرحـــيـــب روســـــي، 
 

ُّ
لكونه كما يرى بوتين، يشق

وحدة حلف شمال الأطلسي؛ 
لذلك كثف ماكرون، تواصله 
مــع الرئيس بــوتــين، عارضاً 
عليه حلولاً فرنسية صرفة، 
غير آخــذ بالاعتبار وجهات 
نــظــر حــلــيــفــه الأمـــيـــركـــي ولا 
البريطاني ولا حتى أوكرانيا 
ومعها دول أوروبا الشرقية 
الخائفة من التوسع الروسي. 
وهذا الإهمال للحلفاء يعود 
إلـــــى طــبــيــعــة مــــاكــــرون بــأنــه 
يمثل فــرنــســا العظيمة ذات 

التاريخ المجيد، 
وأنه بذلك يعيد 
دورها للساحة، 
ويثبت أنه قادر 
على إيجاد دور 
لدولة تاريخية 
وعـــظـــيـــمـــة مــثــل 
فـــرنـــســـا، وعــلــى 
قــاعــدة المصالح 
المـــــــــشـــــــــتـــــــــركـــــــــة، 
دونــمــا الحاجة 
ــــــــــــى تـــضـــمـــين  إل
حاجات ومطالب الدول الأقل 

قوة ودوراً في التاريخ. 
وهــــــــكــــــــذا كــــــــــان اقــــــتــــــراح 
الــــــــرئــــــــيــــــــس مـــــــــــاكـــــــــــرون فــــي 
اتفاقية  تطبيق  اجتماعاته 
مــيــنــســك المــنــتــهــكــة لــلــســيــادة 
الأوكرانية، أو الحل الفنلندي 
على أوكرانيا لإرضاء بوتين؛ 
هــذا الحل الأخير يستوجب 
أن تكون أوكــرانــيــا محايدة، 
وبـــذلـــك لا يــمــكــن لــلــنــاتــو أن 
لــــه، ولا يــمــكــن لها  يــضــمــهــا 
تـــحـــالـــفـــات  إلـــــــى  تـــنـــضـــم  أن 
تخالف مصالح روسيا؛ هذا 
أنــه يراعي  الــحــل مــن عيوبه 
مصالح فرنسا وروسيا في 
إطـــار تركيبة جــديــدة للأمن 
الأوروبـــــــــــي، لــكــنــه يــتــجــاهــل 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، والـــواقـــع 
الــدول  السياسي، ومــصــالــح 
الــعــلاقــة مثل بريطانيا  ذات 
الــبــلــطــيــق،  وبـــولـــنـــدا ودول 
وكــــذلــــك الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وبــــمــــا أن هـــذا 
الــــــتــــــصــــــور يـــــتـــــأســـــس عـــلـــى 
الـــــرؤيـــــة غـــيـــر الــــواقــــعــــيــــة أو 
المــــتــــصــــورة، فـــإنـــه لــــم يــكــتــب 
لــــــه الـــــنـــــجـــــاح، بــــــل ســــرعــــان 
مــــــا رفـــــضـــــه الأوكــــــرانــــــيــــــون، 
وانتقده الأمــيــركــان ووصفه 
بـــأنـــه صفقة  الــبــريــطــانــيــون 
تــفــوح مــنــهــا رائــحــة اتفاقية 
الــتــي أعــطــت هتلر  ميونيخ، 
أراضي من تشيكوسلوفاكيا 
لثنيه عن عدوانه، لكنه فسر 
ذلــك ضعفاً وقــاد العالم إلى 

حرب عالمية ثانية مدمرة.
 هذا الاتهام باسترضاء 
بوتين لم يُثن ماكرون، بل زاده 
ثقة بأنه يملك قدرات ذاتية، 
المــــواجــــهــــة مــــع روســـيـــا  وأن 
ضارة بالأمن الأوروبي، وأنه 

في عالم متعددة الأقطاب لا 
بد لأوروبــا أن تكون اللاعب 
الثالث بعد الصين وأميركا 
في السياسة الدولية؛ ورأى 
أن أوروبا من دون إطار أمني 
جــــديــــد يـــســـتـــوعـــب روســــيــــا، 
ســتــكــون مهمشة وضعيفة، 
وغــــيــــر قــــــــادرة عـــلـــى حــمــايــة 

مصالحها. 
هـــذه الـــرؤيـــة المــاكــرونــيــة 
هي في المضمون استرجاع 
لرؤية ديغول المتخيلة لأعراق 
السلاف والسلتيك واللاتين، 
لإقــــــامــــــة أوروبـــــــــــــا المـــــوحـــــدة 
المـــمـــتـــدة مــــن الأطـــلـــســـي إلـــى 
سلسلة جبال الأورال. وفي 
هذه الرؤية يرى ماكرون أنه 
يغير المعادلة الدولية، وينقذ 
أوروبـــــا مــن أن تــكــون تابعة 
وغير فاعلة؛ وتوجهه نحو 
موسكو له مبررات تاريخية، 
لأن موسكو كانت لمرات عدة 
حليفة لفرنسا، وهو يؤمن أن 
بوتين ليس عدواً بل ضرورة 
لــلأمــن الأوروبـــــي، ومــن دون 
روسيا لن يكون لأوروبا دور 

مهم في العلاقات الدولية.
مـــأســـاة مـــاكـــرون أنـــه في 
سعيه هــذا، نــال ثناء بوتين 
من دون أن يتنازل له الأخير 
قيدَ أنملة، ولم يستطع قيادة 
ـــق أزمــتــهــا  أوروبــــــــــا، بــــل عـــمَّ
فاتهمه حلفاؤه بشق الصف 
الأوروبي، وبتجاهل الواقع، 
ومـــعـــاداة أمــيــركــا وإضــعــاف 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع مــوســكــو، 
وكــل ذلــك مــن دون أن يحقق 
شيئاً مــن طــمــوحــاتــه، وهــذا 
ما حمل آخرين على اتهامه 
بالانتهازية والمفاخرة؛ هذا 
الاتـــــهـــــام لــــه دلائـــــــل فــــــي  كــل 
مـــــبـــــادراتـــــه الاســـتـــعـــراضـــيـــة 
لــــبــــنــــان، أو فــي  فـــــي  ســـــــــواء 
ليبيا وغيرها؛  أو  أفريقيا، 
ــدمــاً غير 

ُ
ومــع ذلــك يمضي ق

آبه، مقتنعاً أنه يمثل فرنسا 
العظيمة، وأن فرنسا لا تقبل 
تحالفاً، أو تجمعاً، ما لم يكن 

لها فيه دور الريادة.
 قد يكون ماكرون مغروراً 
أو قــد لا يــكــون، لكن يحاول 
أن يصنع التاريخ، والتاريخ 
سيسجّل، كما يتوهم، اسمه 

في سجل العظماء.

أحمد محمود عجاج

ماكرون بين الواقع السياسي والطموح الإمبراطوري

خالد البري

سام منسى

تـــــتـــــصـــــاعـــــد حـــــــــــدة الأزمـــــــــــة 
الأوكرانية التي تكاد تحجب كل 
مــا عــداهــا، بينما تــوحــي أجـــواء 
فـــي فيينا  الــــدائــــرة  المـــفـــاوضـــات 
بشأن العودة إلى الاتفاق النووي 
الــدخــان الأبيض.  بقرب تصاعد 
يــهــلــل الــعــديــد مـــن المــراقــبــين بــأن 
خــــواتــــيــــمــــهــــا الــــســــعــــيــــدة بـــاتـــت 
وشيكة، باعتبار أن من مصلحة 
واشــــنــــطــــن تــــســــريــــع وتـــيـــرتـــهـــا، 
والــتــوصــل إلـــى تــســويــة، لتتفرغ 
لمعالجة الوضع المتأزم المستجد 
فــي أوروبــــــا، وتــتــجــنــب مــواجــهــة 
ثــــلاثــــيــــة مــــــع روســــــيــــــا والــــصــــين 
وإيران في آن واحد. وعززت هذه 
التوقعات الخطوة التي أقدمت 
يـــوم  عــلــيــهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، حـــين بــــادرت 
إلـــى إعــــادة الــعــمــل بــإعــفــاء الـــدول 
والـــــشـــــركـــــات الــــتــــي تـــــشـــــارك فــي 
برنامج إيران النووي المدني من 

العقوبات.
الــرغــم مــن أن ترحيب  وعلى 
إيـــران بــهــذه الخطوة كــان بـــارداً، 
أكــد كبير المفاوضين الإيرانيين، 
بــــــلاده  كـــــنـــــي، أن  بــــــاقــــــري  عــــلــــي 
اقــتــربــت مــن الــتــوصــل إلــى اتفاق 
فــي مــفــاوضــات فيينا «أكــثــر من 
أي وقــــت مـــضـــى». وتــــرافــــق هــذا 
المـــوقـــف بــلــيــونــة إيــرانــيــة ظــهــرت 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــيـــهـــا، 
لجهة التراجع عن المطالبة برفع 
شــامــل وكــامــل لــلــعــقــوبــات كــافــة؛ 
إيــــران لا تملك تــرف  لا سيما أن 
تـــدلـــل طـــويـــل الأمــــــد، وهــــي الــتــي 
ينزف اقتصادها، وتخشى على 
تـــصـــدع نـــفـــوذهـــا الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
فــمــنــذ ســـقـــوط نـــظـــام صـــدام 
حسين لم يشهد النفوذ الإيراني 
في بغداد تراجعاً كالذي يشهده 
الــــيــــوم، بــعــد فــشــل قـــائـــد «فــيــلــق 
ــــقــــدس» إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي فــي  ال
الـــصـــدر بتشكيل  إقـــنـــاع مــقــتــدى 
حــكــومــة تـــوافـــق، تــضــم «تــحــالــف 
فتح» المدعوم من إيران، وإصرار 
الــــصــــدر عـــلـــى حـــكـــومـــة «أغــلــبــيــة 

وطنية». 
في لبنان؛ حيث اليد الطولى 
«حزب الله» على الصعد كافة،  لـ
ترتفع أصـــوات متنامية رافضة 
الــحــزب، ومطالبة برفع  لهيمنة 
«الاحتلال الإيراني»، على الرغم 
مـــــن صـــــــــولات وجــــــــــولات الأمـــــين 

«حـــــزب  الــــــعــــــام لــــــ
الـــــــــــــلـــــــــــــه» حـــــســـــن 
نـــصـــر الــــلــــه، ومـــا 
قـــالـــه مـــؤخـــراً من 
تـــحـــويـــل الـــحـــزب 
صــــواريــــخــــه إلـــى 
صــواريــخ دقيقة، 
وتــــــــصــــــــنــــــــيــــــــعــــــــه 

رات.  مُسيَّ
فـــــي الـــيـــمـــن، 
الـــــــــحـــــــــوثـــــــــيـــــــــون 
يــــــخــــــســــــرون فـــي 
أكــــثــــر مــــن مــوقــع 

عــــلــــى الأرض. وفـــــــي ســـــوريـــــا، 
تَـــشـــاركـــهـــا الـــنـــفـــوذ مــــع روســـيـــا 
يـــصـــعّـــب عــلــيــهــا الــــوصــــول إلـــى 
السيطرة المطلقة التي تنشدها.

إلــــــى هـــــــذا، شـــهـــد الأســــبــــوع 
المـــاضـــي تـــطـــوريـــن يـــشـــيـــران إلــى 
قـــرب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق: الأول 
هـــــو إرســــــــــال إســـــرائـــــيـــــل رئـــيـــس 
الدائرة الاستراتيجية في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية جوشوا 
زرقا إلى فيينا للقاء المفاوضين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، فـــــي خـــــطـــــوة هــي 
الأولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ انــطــلاق 
هـــــــــــذه المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات. ويــــــعــــــزو 
البعض هذا التحرك إلى ارتفاع 
مــنــســوب الــقــلــق لـــدى المــســؤولــين 
الإسرائيليين في الأيــام الأخيرة 
تـــقـــدم  المـــــحـــــادثـــــات، مـــــن أن  مـــــن 
الولايات المتحدة والقوى العالمية 
الأخرى المزيد من التنازلات التي 
ســتــحــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام 
٢٠١٥ إلــى نسخة أســوأ مما كان 
عــلــيــه. وســـبـــق لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال 
زيــارتــه إلـــى الــبــحــريــن أن وصــف 
العودة إلى الاتفاق بأنها «خطأ 

استراتيجي».
الــتــحــرك الــثــانــي هــو احــتــدام 
الجدل في واشنطن حول الاتفاق 
الــــــنــــــووي، وارتــــــفــــــاع الأصــــــــوات 
المـــــعـــــارضـــــة لإحـــــيـــــاء الاتـــفـــاقـــيـــة 
التاريخية، وتحذير الجمهوريين 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــتـــشـــدديـــن 
الــرئــيــس جــو بــايــدن مــن الــعــودة 
إلــــيــــهــــا، مـــــا قـــــد يــــؤشــــر إلـــــــى أن 
التوصل إلى تسوية بات وشيكاً.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن المــعــطــيــات 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، ثــــــمــــــة مــــــــؤشــــــــرات 
استراتيجية أخرى تلجم اندفاعة 
الــــتــــفــــاؤل هــــــــذه. لا شـــــك فـــــي أن 
الإدارة الأميركية ضنينة بسرعة 

الـــــــتـــــــوصـــــــل إلــــــى 
تــســويــة لأســبــاب 
عـــــــــــــــــــــــدة، مـــــنـــــهـــــا 
الــداخــلــي البحت 
ومنها الخارجي. 
داخــــــــــلــــــــــيــــــــــاً، هــــل 
يــتــمــكــن الــرئــيــس 
بــايــدن مــن إتــمــام 
الـــصـــفـــقـــة الــــيــــوم 
قبل الغد، وبوقت 
أبـــــعـــــد مـــــا يـــكـــون 
عـــن الانــتــخــابــات 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة 
المــرتــقــبــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، مـــا قـــد يــعــرّض 
رصــيــده الشخصي وحــزبــه معاً 
لـــلـــضـــرر؟ فـــهـــو لا يـــريـــد تــأخــيــر 
إلــى الاتفاق النووي إلى  العودة 
فـــتـــرة قـــريـــبـــة مــــن الانـــتـــخـــابـــات، 
لــــكــــي لا يـــدخـــلـــهـــا وهـــــــو حـــامـــل 
لاتــفــاق يــواجــه مــعــارضــة شرسة 
مــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين، مـــشـــرعـــين 
ونــاخــبــين، ومــعــارضــة مـــن قسم 
مـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين؛ لا ســيــمــا 
بــقــي الاتـــفـــاق وفــــق الصيغة  إذا 
السابقة، أي اقتصر على الشأن 
يــــطــــال  أن  دون  مـــــــن  الــــــــنــــــــووي 
بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــي 
وأنشطة طهران التوسعية خارج 
حــــدودهــــا. خــــوض الانــتــخــابــات 
وذكرى الاتفاق نضرة، من شأنه 
تـــعـــريـــض الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
لــخــســارة مـــزدوجـــة فــي مجلسي 
الكونغرس، وهذه الوقائع ليست 

خافية عن إيران.
فــــي المـــقـــابـــل، مــــن المــــؤكــــد أن 
الــكــونــغــرس لـــن يـــبـــرم أي اتــفــاق 
مـــــــع إيــــــــــــــــران. فــــكــــيــــف الـــســـبـــيـــل 
لبايدن والــحــال هــذه إلــى إعطاء 
الضمانات لإيران بأن أي رئيس 
لــن ينسحب منه،  أميركي مقبل 

كما فعل دونالد ترمب؟
خــارجــيــاً، يصعب استبعاد 
الــتــوتــر الكبير بين  تــأثــيــر حــجــم 
واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، عــلــى دور 
روســيــا عــلــى طــاولــة مــفــاوضــات 
فيينا، كطرف رئيس مع شريكه 
الــــصــــيــــنــــي، وتــــأثــــيــــرهــــمــــا مــعــاً 
فـــــي تـــســـهـــيـــل أو تـــعـــقـــيـــد مـــســـار 
الــعــودة إلــى الاتــفــاق. في الواقع، 
لا يــــجــــوز تـــجـــاهـــل انـــعـــكـــاســـات 
الأزمة الأوكرانية على هذا الملف 
واعــتــبــارهــا غــيــر مـــوجـــودة، كما 
يصعب تصديق أن موسكو لن 

تستخدم مــفــاوضــات فيينا للَي 
ذراع واشــنــطــن، والــدفــع باتجاه 
تسوية لصالحها على الجبهة 
الأوكـــرانـــيـــة. فــلــم يــعــد خــافــيــاً أن 
روســــيــــا تــســتــســيــغ دومــــــاً إدارة 
الأزمـــات، واعتماد التكتيك أكثر 
مــن الحلول المستدامة والمــواقــف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة؛ لا ســـيـــمـــا أن 
مـــــصـــــالـــــح مـــــوســـــكـــــو الـــنـــفـــطـــيـــة 
والــغــازيــة تتطلب مــنــاخــات غير 
مستقرة أو غير هادئة. وظهرت 
بــــــوادر تــعــطــيــل روســـــي محتمل 
مـــع لــقــاء المـــفـــاوض الـــروســـي في 
فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، 
بالموفد الإسرائيلي، مثيراً غضب 
إيران، وتصريح وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف بــأن 
الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــام إعـــــــــــادة إحــــيــــاء 
الاتفاق النووي ما زالت طويلة. 
وقـــــدرة مــوســكــو عــلــى التعطيل 
مــرتــبــطــة أيـــضـــاً بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
دفع شريكتها الصين إلى تعقيد 
مسار العودة، ودفــع طهران إلى 

المزيد من التشدد.
ولا بد هنا من الإشـــارة إلى 
أهمية مصالح إيــران مع روسيا 
فــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا، وإفــــادة 
كل طرف من الآخر في مواجهته 
مع الخصم الأهم، وهو الولايات 
المتحدة والغرب بعامة؛ لا سيما 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الــــتــــي تــشــهــد 

تجاذبات حادة ومستجدة.
المــــشــــهــــد  قـــــــــــــــراءة هــــــــــذا  إن 
تـــــكـــــذب تـــــوقـــــعـــــات ســــابــــقــــة بــــأن 
الـــــحـــــدث الأوكـــــــرانـــــــي قـــــد يــعــجــل 
ســـيـــر المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي فــيــيــنــا؛ 
الــروســيــة  المــــراوغــــة  يـــبـــدو أن  إذ 
سوف تجعل المراوحة تستوطن 
المسرح الأوروبي، وتمدد للتوتر 
الأمــــيــــركــــي الأوروبــــــــــي الـــروســـي 

المفتوح على احتمالات كثيرة.
يبقى أن الغائب الأكــبــر عن 
المفاوضات هو الشرق الأوسط، 
الأكثر تأثراً بنتائجها؛ خصوصاً 
أن الاتــفــاق سيحدد موقع إيــران 
ودورهــــا الجيوستراتيجي في 
المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، وذلـــــــك عــلــى 
إيـــران بــأن تصبح  خلفية نجاح 
«دولة - عتبة» نووية، وسعيها 
الــــتــــوصــــل  إلــــــــى  فــــــي آن واحــــــــــد 
إلـــى الاتـــفـــاق، ورفــــع الــعــقــوبــات، 
والقنبلة النووية، ومحافظتها 
في الوقت نفسه على تمددها في 

المنطقة.

ري) السياسة حتمي وفي غاية الأهمية بديهياً 
ّ

التنوع في مطوري (منظ
ه يجعل الرأي العام متفهماً 

َّ
ه يفتح مزيداً من أبواب التفكير وثقافياً لأن

َّ
لأن

لمعنى التفكير السياسي
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الكولونيل والرقص على حافة الهاوية

مأساة السوريين مستمرة وأنظار العالم على مكان آخر
هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الـــنـــتـــائـــج المـــأســـاويـــة 
للحرب الأهلية السورية، لكن أكثر النتائج 
مأساوية ينبغي أن تكون قضية اللاجئين 
الــســوريــين، التي هــي أكبر أزمــة لاجئين في 

العالم منذ عقود.
فقد خلّفت الأحداث السورية أكبر أزمة 
لــلاجــئــين فـــي الــعــالــم مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة. ووفـــقـــاً لمــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين، بلغ إجمالي عدد اللاجئين 
السوريين المسجلين الذين فروا منذ ٢٠١١، 
الــخــارج «٥٦٨٩٥٣٨»  والــذيــن يعيشون فــي 
شــخــصــاً حــتــى ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــســوريــين الفارين  ٢٠٢٢. ويعيش غالبية 
مــن ســوريــا فــي بــلــدان مــجــاورة (تــركــيــا ٣٫٧ 
مــلــيــون، لبنان ٨٣٩٫٧٨٨. الأردن ٦٧٣٫١٨٨، 

العراق ٢٥٦٫٠٠٦).
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يوجد فــي سوريا 
٦٫٢ مــلــيــون نــــازح داخـــلـــي. وبــالــتــالــي، فمن 
بين ٢٣ مليون ســوري كانوا يعيشون قبل 
الحرب، تمكن ٩ إلى ١٠ ملايين فقط من البقاء 

في بلدهم الأصلي.
أما عن الوضع في تركيا حيث يعيش 
معظم السوريين، فقد وصلت أول مجموعة 
مــن الــســوريــين الــذيــن فـــروا مــن الأزمـــة (٢٥٢ 
منهم) إلى تركيا في ٢٩ أبريل (نيسان)، ثم 
مع تصاعد الأزمة، بدأت الأرقام في الارتفاع، 
وأعلن المسؤولون الأتراك الخطوط الحمراء. 
لكن الأزمة تطورت بوتيرة عالية إلى الحد 

الذي جعل الخطوط الحمراء بلا معنى.
وبلغ عدد السوريين الذين دخلوا تركيا 
في ٢٠١٢ نحو ١٤ ألف شخص، وفي ٢٠١٣ 
ارتفع العدد إلى ٢٢٤ ألف شخص. وتضاعف 
عـــدد الــســوريــين الــفــاريــن مــن بــلادهــم خــلال 

الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.
ونــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــتـــمـــرد «داعـــــــش»، 
والقصف الجوي الروسي واسترداد النظام 

لمدينة حلب، ارتفع عدد السوريين في تركيا 
إلى ٢٫٨ مليون بحلول نهاية ٢٠١٦، ومن ثم 
وصولاً إلى العدد الحالي، الذي يتجاوز ٣٫٦ 

مليون شخص.
أصبح السوريون في تركيا، الذين هم 
المــؤقــتــة، حقيقة مــن حقائق  تحت الحماية 
الحياة. وفي السنوات العشر الأخيرة، ولد 
٧٣٥ ألــــف طــفــل ســـــوري فـــي تـــركـــيـــا. ووفــقــاً 
الــصــادرة عــن وزيـــر الداخلية،  للمعلومات 
أصــبــح ١٩٣٢٩٣ ســوريــاً حــتــى ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ مواطنين أتراكاً، منهم 

٨٤١٥٢ طفلاً.
ويشكل السوريون في تركيا الآن جزءاً 
مـــن الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــتــركــيــة. وتــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى أن اللاجئين السوريين 
إلــى نصف الناخبين على الأقــل،  بالنسبة 
ســـوف يــكــونــون إحـــدى الــقــضــايــا المــطــروحــة 
للنظر في تحديد أي حزب سوف يصوتون 

لصالحه.
والسؤال هو؛ هل يعود السوريون إلى 

سوريا؟
وفــقــاً لمفوضية الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين، فإنه حتى ٣١ يناير ٢٠٢٢، وفي 
غـــضـــون الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، كـــان 
إجمالي عدد السوريين العائدين إلى بلدهم 
مــن الــبــلــدان المــجــاورة كما يلي ١٢٥٠٤٧ من 
تركيا، ٦٦٨٠٣ من لبنان، ٦١٧٣١ من الأردن، 

و٥٠١٠٦ من العراق.
لــكــن الأرقـــــام قــد تختلف اعــتــمــاداً على 
المــــصــــدر. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، ذكــــر مــؤخــراً 
الــتــركــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
أنــه حتى ٤ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢، عــاد ما 
مجموعه ٤٨٤٤٠٠ مواطن سوري إلى سوريا.

كما أن عدد العائدين من الأردن ولبنان 
يــنــايــر ٢٠٢٢، أعلنت  ضئيل كــذلــك. وفـــي ٣ 
مــفــوضــيــة شــــؤون الــلاجــئــين فــي الأردن في 

مؤتمر صحافي أن ٥٥٠٠ لاجــئ ســوري قد 
عادوا من الأردن إلى سوريا في ٢٠٢١.

وبحسب «منظمة حماية اللاجئين في 
لبنان»، وعلى الرغم من صعوبات الظروف 
المعيشية في لبنان، يفكر ٠٫٨ في المائة فقط 

من اللاجئين السوريين في العودة.
من جهة أخــرى، كشف التقرير أن أكثر 
مــن نصف الــعــائــديــن قــد رجــعــوا إلــى لبنان 
بسبب الصعوبات الاقتصادية في سوريا، 
والتهرب من الخدمة العسكرية، ومضايقات 

الأجهزة الأمنية في سوريا.
وفــي تــركــيــا، سُــئــل الــســوريــون عما إذا 
كانوا يفكرون في العودة إلى سوريا. ووفقاً 
لهذا الاستطلاع، بلغت النسبة ١٦ في المائة 
لعام ٢٠١٧، و٣٦ في المائة لعام ٢٠١٩، و٥٨ 
في المائة لعام ٢٠٢٠، وفي عام ٢٠٢١ قال ٨٠ 
في المائة من السوريين إنهم لن يعودوا إلى 

سوريا.
وعــــلــــى أي حـــــــال، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــؤخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــار، مــن 
أرقـــام العائدين الفعلية تشكل  الــواضــح أن 
الــعــودة في  نسبة ضئيلة للغاية، وأن نية 
المستقبل، على الأقــل في المستقبل القريب، 

منخفضة للغاية.
لكن لماذا يتردد السوريون في العودة؟ 
يــنــص قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم ٢٤٤٩ على 
«الــعــودة الآمنة والطوعية والكريمة»، غير 
أن الأوضــاع الراهنة بعيدة للغاية عن هذه 

الغاية.
كــــان نـــظـــام الأســــــد، فـــي غــيــر مــنــاســبــة، 
قـــد دعــــا المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين إلــــى الــعــودة 

لبلادهم، بيد أن الاستجابة جاءت سلبية.
الـــرئـــيـــســـيـــة  وأعـــــتـــــقـــــد أن الأســــــــبــــــــاب 

للاستجابة السلبية كما يلي...
 - ســــوريــــا مــتــخــمــة بــمــشــاعــر انـــعـــدام 
اليقين وغير آمنة تماماً. ولا توجد تسوية 

سياسية. وأعــمــال القتال لم تنتهِ بعد. مع 
ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــجــريــمــة. ومــــن الــخــطــيــر 

للغاية العودة الآن.
 - الـــنـــظـــام لـــيـــس مـــســـتـــعـــداً لــلــنــســيــان 
والــتــســامــح. وتكشف الــتــقــاريــر الــــواردة من 
مصادر مختلفة أن عدداً كبيراً من العائدين 
قد تعرضوا للاعتقال، والاحــتــجــاز، وسوء 

المعاملة، والتعذيب، وأحياناً للوفاة.
 - الأوضاع الاقتصادية متردية للغاية. 
والبنية الأســاســيــة، والإســـكـــان، والتعليم، 
والخدمات الصحية، وما إلى ذلك، لا تكفي 

لتوفير مستوى معيشي مقبول.
 - فــقــد كــثــيــر مـــن الـــســـوريـــين مــنــازلــهــم 

وممتلكاتهم.
 - الــســوريــون الــذيــن فــروا أقــامــوا حياة 
بديلة، أياً كان البلد الذي يعيشون فيه الآن.

والواقع أن العملية تسير على العكس 
من ذلك. وبينما يتحدث المجتمع الدولي عن 
كيفية تسهيل العودة إلى سوريا، يبدو أن 
هناك عملية عكسية. كثير مــن الأشخاص 
يغادرون سوريا أو يتطلعون إلى المغادرة 

في أول فرصة تتاح لهم.
ويــبــقــى ســـــؤال آخــــر عـــن دور المــجــتــمــع 

الدولي.
قـــد يـــكـــون الـــســـوريـــون أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
من اللاجئين، لكنهم ليسوا الوحيدين. إن 
الأفغان ينتظرون، ليس فقط في أفغانستان، 
ولكن أيضاً في إيران. وهناك قضية الناس 
الفارين من العنف وعــدم الاستقرار والفقر 
في أفريقيا، ويسعون إلى بداية جديدة في 

أماكن أخرى، أي أوروبا على الأغلب.
تمثل قضية اللاجئين مشكلة بالنسبة 
للمجتمع الــدولــي بــأســره. فهي أكــبــر مــن أن 
تتعامل معها البلدان فــرادى. بصرف النظر 
عن حجم الموارد والقدرات، فإن لكل بلد حدوده 

التي سوف تنهار عند بلوغ مرحلة ما.

الـــتـــضـــامـــن الــــدولــــي وتـــقـــاســـم الأعـــبـــاء 
مطلوبان بشدة. تقدم البلدان مساهماتها، 
ولكن إلــى حــد مــا. وهــم أكثر تركيزاً بكثير 
على الآثار السياسية والاجتماعية وغيرها 
مــن الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــى الــلاجــئــين وكيفية 

حماية أنفسهم من تداعياتها.
لــقــد شــهــدنــا مـــآســـيَ تــفــطــر الــقــلــوب. 
الحدود  المثال، قامت وحــدات  على سبيل 
الــيــونــانــيــة فــي فــبــرايــر مــن الــعــام الــحــالــي 
بــالــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص 
الذين عبروا الحدود إلى اليونان بصورة 
غير قانونية، وجردوهم من ملابسهم، ثم 
أعادوهم إلى تركيا. وتحت ظروف الطقس 
البارد القاسية للغاية، وفي العراء تماماً، 
تــجــمــد ١٩ مــــن هــــــؤلاء الأشــــخــــاص حــتــى 

الموت.
الـــقـــاســـيـــة  الــــشــــتــــاء  تــــقــــل ظـــــــــروف  ولا 
الـــســـوريـــين  تــحــصــد أرواح الأطــــفــــال  الـــتـــي 
فـــي المــخــيــمــات الـــســـوريـــة المــؤقــتــة عـــن ذلـــك، 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــغـــرقـــون فــــي الــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط، والمــعــانــاة والاســتــغــلال 
على أيدي عصابات تهريب البشر، من بين 

الفواجع المشهودة.
الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــــدائـــــــم لـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين هــو فــي المــصــدر، أي ســوريــا. ولا 
يمكن تحقيق العودة الآمنة والطوعية إلا إذا 

أمكن التوصل إلى حل سياسي.
يـــرى  كـــثـــيـــرون أن الأســـــــد لا  ويـــعـــتـــقـــد 
أي مــيــزة فـــي المــقــابــل، وأنــــه ســعــيــد بــإبــعــاد 
السوريين الذين يشكلون عبئاً إضافياً على 
الاقــتــصــاد المــنــهــك بــالــفــعــل، والـــذيـــن هــم في 

الغالب من معارضيه.
على المجتمع الدولي ممارسة الضغط 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي فــي 
ســوريــا، وممارسة الضغط على الأســد من 

أجل تهيئة الظروف المناسبة للعودة.

يحدث أن يتوقف مصير دولة وشعب 
عــلــى قــــرار يــتــخــذه الــرئــيــس. نــعــرف نحن 
أبناء الشرق الأوسط الرهيب هذه القصة. 
ونعرف أن زمن دولة المؤسسات ليس قريباً 
ولا يــلــوح فـــي الأفـــــق. وأن مــصــيــر الــنــاس 
معلق أحياناً على إرادة الرجل القوي الذي 
يــعــتــبــر أن الــبــرلمــان والـــدســـتـــور والــجــيــش 
مجرد عاملين في مكتبه ورهــن مشيئته. 
الــــقــــرار يــســتــطــيــع أن يــأخــذ  وأن صـــاحـــب 
البلاد في هذا الاتجاه أو ذاك. وأن الوظيفة 
الحقيقية للمستشارين هي تسويق القرار 
الــذي يؤخذ بمعزل عن رأيــهــم. ومــن عادة 

الأقوياء الرقص على حافة الهاوية.
يحدث أيضاً أن يتوقف مصير العالم 
بــــأســــره عـــلـــى قــــــرار يـــتـــخـــذه رجـــــل واحـــــد. 
رجـــل يــقــود دولــــة مسلحة حــتــى الأســنــان 
وتريد الثأر من الظلم الذي ألحقه التاريخ 
بــخــريــطــتــهــا أو دورهــــــا. لــديــنــا مـــن الــقــرن 
المــاضــي أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى رجـــال اتــخــذوا 
قــــــرارات أغـــرقـــت الــعــالــم أو أجـــــزاء مــنــه أو 
بــلــدانــهــم فــي بــحــيــرات مــن الـــدمـــاء. أمضى 
الخبراء سنوات يحفرون في مسيرة هذا 
النوع من الرجال. ثمة من وصف الرجال 
الذين أدموا العالم بأنهم مرضى. قيل ذلك 
عــن هتلر وستالين وبــول بــوت وكثيرين. 
أخــاف حين أقــرأ هذا النوع من الدراسات. 
أخشى أن تكون ذهبت بعيداً في التفسير 
وإطــــلاق الأحـــكـــام. وأخــــاف أكــثــر أن تكون 

صحيحة.
أكتب ذلــك، لأن مصير المرحلة المقبلة 
يتوقف حالياً على إرادة رجل واحد اسمه 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. رجـــل تــمــكــن مـــن إعـــادة 
عقارب الساعة الأوروبية إلى الــوراء. ثمة 
مـــن يـــقـــول إن الـــرجـــل خــبــيــر فـــي تــوظــيــف 
مــخــاوف الآخــريــن مــنــه. وإنـــه يجيد جني 
الثمار من صورة الشرير التي ألصقت به. 
ومن صورة اللاعب الماكر التي ربما حرص 
على صناعتها. هــذا يقول إن الكولونيل 
الذي كان مكلفاً بتعقب جواسيس وتطويع 
آخــريــن قـــرب جـــدار بــرلــين قــبــل انــهــيــاره لم 
يغادر حقده على الغرب الذي مزق خريطة 
الاتحاد السوفياتي وهالة روسيا العميقة.

يـــنـــقـــب الــــخــــبــــراء فـــــي تـــــاريـــــخ الــســيــد 
الرئيس ويعيدون قراءة حركاته ولفتاته. 
وصل الأمــر ببعضهم حدّ قول «نيويورك 
تـــايـــمـــز» إن حـــرصـــه عـــلـــى الانـــفـــصـــال عــن 
ضـــيـــوفـــه عـــبـــر طــــاولــــة طـــويـــلـــة يـــعـــبـــر عــن 
انفصاله عن الواقع. وعن عزلته وشعوره 
بأنه مختلف عن الزعماء الذين تراكضوا 
لاســتــرضــائــه. وهــنــاك مــن بـــدأ يــدبــج عما 
فعلته عــزلــة «كـــورونـــا» بالسيد الرئيس، 
فــيــمــا يـــقـــول آخــــــــرون إنـــــه يــــحــــاول كــتــابــة 
الفصل الذهبي من تاريخه قبل أن تغدره 
السبعينات أو المفاجآت. ولا يغيب الخبراء 
الذين يؤكدون أن طول الإقامة في القصر 
وشعور الرئيس أنه جاء في مهمة مقدسة 

يُدخلان بالضرورة تغييراً كبيراً وخطراً 
على شخصية سيد الأختام.

واضـــــــح أن الــــعــــالــــم فــــوجــــئ بــــالأزمــــة 
الأوكرانية. لم يتوقع أن يدفع سيد الكرملين 
أوروبا، خلال أسابيع، إلى حافة الهاوية. 
ولم يتوقع أن تستيقظ في القارة القديمة 
مــفــردات مــن نـــوع الــغــزو والاجــتــيــاح، وأن 
تتلاحق المناورات على نحو يدفع جنرالات 
حلف «الناتو» إلى تحديث الخطط القديمة 
وإعادة روسيا إلى موقع العدو الأول. منذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــم تشهد 
أوروبـــــا هـــذا الــقــدر الــهــائــل مــن التخويف 
والــتــضــلــيــل. لــم تــتــوقــع الــــدول الــغــربــيــة أن 
ترغم على تحسس ترساناتها والعودة إلى 

سيناريوهات الغارات وقوافل اللاجئين.
المتابع المحايد لمسيرة بوتين يستبعد 
أن يـــأمـــر هــــذا الـــرجـــل «الـــجـــيـــش الأحـــمـــر» 
بالاستيلاء على أوكرانيا، مهما كان الثمن. 
مغامرة من هذا النوع ستعيد الــروح إلى 
الــحــلــف الــغــربــي ضـــد روســـيـــا. ستعيدها 
إلى الإقامة تحت الثلج مع اقتصاد مقطع 
الأوصــــــــال بــــالــــدول الـــغـــربـــيـــة. إراقـــــــة الــــدم 
الأوكراني بغزارة قد لا تكون مأمونة داخل 
الـــروابـــط العرقية  روســيــا نفسها بــســبــب 
والــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة. مــثــل هـــذه العزلة 
ســتــضــعــف مـــوقـــع روســــيــــا، وســتــجــعــلــهــا 
أسيرة لدى العملاق الصيني الذي قد يكون 

أخطر على بلاد لينين من الغرب نفسه.

هل أوقع السيد الرئيس نفسه وبلاده 
في مأزق؟ هل راهن بكامل رصيده على رقم 
واحـــد فــي كازينو الأزمـــة الأوكــرانــيــة التي 
الـــعـــودة مــن حافة  أطــلــقــهــا؟ هــل يستطيع 
الحرب من دون ثمن؟ وهل يلجأ في حال 
تــشــدد الــغــرب إلـــى إغــــراق الــعــالــم فــي أزمــة 
طويلة، مع الاستمرار في تحريك القوات 
المــــنــــاورات؟ هــل يستطيع بوتين  ورعـــايـــة 
الـــعـــودة مــن شــفــيــر الــهــاويــة بــلا انــتــصــار؟ 
ماذا سيقول لمستشاريه وجنرالاته؟ ومن 
ســيــأخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد أي مـــنـــاورات 

وحشود قد ينظمها مستقبلاً؟
أقـــــــرأ مــــا يـــكـــتـــب عــــن «تـــــهـــــور» بــوتــين 
و«عزلته» و«عواقب كورونا» ولا أميل إلى 
إنــكــار أن الإقامة  التصديق. لكن لا يمكن 
المــــديــــدة فـــي الــقــصــر قـــد تــضــاعــف شــعــور 
الرئيس بقوته وفرادته، وقد توصله إلى 
حد التخاطب مع التاريخ بدلاً من التخاطب 
مع مستشاريه. يصعب الاعتقاد أن رجلاً 
بــذكــاء بــوتــين دفعته عــزلــة «كـــورونـــا» إلى 
الــواقــع والحقائق الإقليمية  الانقطاع عن 

والدولية.
نــحــن أبــنــاء الــشــرق الأوســــط الــرهــيــب 
نخاف أحياناً من التحولات التي يدخلها 
القصر على أحلام السيد الرئيس وأوهامه. 
ذات يــوم أمــر صــدام حسين قــوات الحرس 
الجمهوري باجتياح الكويت من دون إبلاغ 
وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالقرار 

إلا بــعــد تــنــفــيــذه. وذات يـــوم حــضــر طــارق 
عزيز اجتماعاً للقيادة قــررت فيه «إعــادة 
الفرع إلى الأصل» واعتبار الكويت محافظة 
عراقية جــديــدة. أدرك عزيز بحكم خبرته 
خــطــورة الــقــرار الــكــارثــي، لكنه لــم يــحــاول 
جــديــاً تغيير اتــجــاهــات الــريــح. وذات يوم 
أدرك العسكريون العراقيون أن كل الدفاعات 
قـــد دمـــــرت، ولـــم يــجــرؤ أحـــد عــلــى مطالبة 
السيد الرئيس بالانسحاب مــن الكويت. 
وذات يوم أمر معمر القذافي بخطف وزراء 
منظمة «أوبــك» وقتل الوزيرين السعودي 
والإيــرانــي، وأوكلت المهمة إلى الفنزويلي 

الشهير كارلوس، وكان ما كان.
أعرف تماماً أن بوتين كان لاعباً بارعاً 
وحــــــذراً ومــــاكــــراً. وأنـــــه أســـتـــاذ فـــي إخــفــاء 
نواياه. وأستاذ في فن الخداع. وأنه درس 
«كــي جــي بــي» علم التضليل  الـــ فــي معهد 
وشــروط العيش باسم مستعار والكتابة 
ن فنّ التسديد في 

ّ
بالحبر السري. وأنه لق

الــلــحــظــة المــنــاســبــة بـــلا تــقــديــم أو تــأخــيــر. 
لكن الأزمة الأوكرانية محفوفة بالأخطار، 
وهــــي ســتــكــشــف إن كــــان الــشــعــور بــالــقــوة 
الــقــرم والتدخل فــي سوريا  بعد استعادة 
سمح لعزلة «كورونا» بدفع السيد الرئيس 
إلى مكان يصعب الانتصار فيه ويصعب 
الــتــراجــع مــنــه. ولا بـــد مـــن الانـــتـــظـــار، فقد 
الــذي  الــغــرب الانــحــنــاء للكولونيل  يفضل 

أتقن الرقص على حافة الهاوية.

غسان شربل

عمر أنهون 

مهما تقول طهران عن انتصارها في مفاوضات فيينا، 
فإن هناك حقائق أخرى تؤكد العكس. فالنظام كان يرقص 
فــرحــاً فــي صيف عــام ٢٠١٥، ولــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
آنــذاك، جــواد ظريف، صــورة شهيرة، يطل من «البلكونة» 

رافعاً بيد نسخة من الوثيقة مبتهجاً بها.
أمور عديدة حدثت منذ ذلك الحين، أبرزها الخسائر 
المالية الهائلة، وغــيــر المسبوقة. فقد حصل النظام على 
أمـــوال مجمدة وفوائدها،  أكثر مــن ١٢٠ مليار دولار، مــن 
أيــام الشاه. قائد  في البنوك السويسرية والأميركية منذ 
المشروع العسكري الإيراني في الخارج، قاسم سليماني، 
أضــاعــهــا على الــقــتــال فــي ســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن، جالباً 
عشرات الآلاف من المرتزقة الأفغان والعراقيين واللبنانيين 
وغيرهم. واضطر سليماني بعد نفاد مليارات الدولارات، 
إلى ابتزاز العراقيين لتمويل عملياته في سوريا وغيرها.

ولم تنتهِ خسائر إيران هنا، فقد أفسد الحفلة دونالد 
ترمب فور ترؤسه، وفــرض عقوبات أقسى حتى مما كان 
قبل الاتفاق. في خمس سنوات حُرم النظام من نحو مائتي 
مليار دولار أخرى، على افتراض أنه كان بوسع طهران رفع 
إنتاجها وصادراتها من النفط، إلا أنها هبطت إلى الربع 
واضطرت إلى بيعها بأسعار مخفضة عبر طرق نقل مكلفة.

وقــد فشل المــفــاوضــون الإيــرانــيــون فــي الحصول على 
تــعــويــضــات عــن تــلــك الــفــتــرة كــشــرط لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
الــشــامــل. فـــي المــقــابــل فــشــلــت المـــحـــاولات الــدولــيــة لإجــبــار 
 نشاطاتها 

َ
إيران على توسيع إطار الاتفاق وإلزامها وقف

العسكرية والتخريبية الإقليمية، وهو لم يكن أساساً ضمن 
الاتفاق القديم لكنها رغبة دول المنطقة.

نخلص القول إلى أن حديث إيران عن انتصارها هو 
مسلسل طويل من الدعاية. والدعاية سلاح مهم اعتمد عليه 
النظام حتى ظلت في مخيلة الكثيرين في المنطقة كحقائق، 
وهي في الواقع مجرد صور مزورة. صوّر النظام لمريديه 
أنــه نظام الشعب، وأنــه مــشــروع عـــادل، دولــة ديمقراطية، 
زعيمة إســلامــيــة، وأنــه القلعة ضــد الاستكبار الأميركي، 

ومحرر القدس وفلسطين.
الـــســـنـــوات كـــانـــت كــفــيــلــة بــامــتــحــان هــــذه الادعـــــــاءات، 
ويمكن القول إن إيران خسرت فئات عديدة من جمهورها 
الإقليمي. كان يواليها اليسار العربي، القومي والناصري 
والاشتراكي، وكذلك الإسلاميون. اليوم، معظمهم لم يعد 
إيــــران ســـوى دولـــة طائفية متطرفة ذات أطــمــاع  يـــرى فــي 
إقــلــيــمــيــة. كــمــا خــســرت صــورتــهــا أمــــام جــمــهــور كــبــيــر من 
عامة العرب كانوا يصدقون أنها نظام ملتزم الدفاعَ عن 
القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية. كانت الصدمة 
الأولــى مساندتها الواضحة لميليشيات العراق الطائفية 
في المذابح التي ارتكبتها، ثم تبين أنها، أيضاً، شريكة في 
التخطيط واغتيال قيادات لبنانية، بينها رفيق الحريري. 
وكــانــت الــصــدمــة الأكــبــر الــتــي فضحت صـــورة إيــــران عند 
إلــى كراهية، دورهـــا فــي سوريا،  الــعــرب وتحولت  ملايين 
وانخراطها في قتل أكثر من نصف مليون إنسان في تلك 

الحرب البشعة.
ولم تتوقف خسائرها فقط على جماهيرها البعيدين، 
بل الأخطر توسع التمرد داخــل الطائفة الشيعية ضدها 
بعدما كانت تظنُّ أنَّ ولاءهــا مضمون لها. أصــوات رموز 
المــثــقــفــين الــشــيــعــة فـــي لــبــنــان والـــعـــراق والــخــلــيــج ارتــفــعــت 
الــعــراق حــرب شــوارع،  ضدها ووكلائها على الأرض. فــي 
قــوى شيعية ضــد جــمــاعــات إيـــران الــعــراقــيــين. وكــذلــك في 
لبنان، عائلات آلاف الشباب الذين قتلوا في حروب إيران في 
سوريا واليمن يكتشفون أن «حزب الله» وإيران يتاجران 
بأرواح أبنائهم، وصار معلوماً أن النظام أصبح مكروهاً 

بين شعبه في إيران نفسها.
لهذا، رغم الضائقة المالية لم يتوقف النظام الإيراني 
عن تمويل «حزب الله»، وإيصال المساعدات والتعويضات 
والديات المالية للبنانيين من الطائفة، وعمل على توفير 
البضائع المخفضة لهم ولحلفائه، وشــراء الذمم في عدد 
من البلدان. فقدت طهران الكثير من بريقها وقدراتها وهي 
حتى عند إنهاء العقوبات من الغرب، لن تكون الحياة سهلة 
عليها، ستصدم بالقوى المنتفضة ضدها من غالبية شعب 

إيران وشعوب المنطقة الكارهة لها.

alrashed@aawsat.com

الدعاية سلاح طهران المكسور



برعاية ولي العهد السعودي... انطلاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول في الرياض بحضور ٧٠ دولة و٣٠٠ شركة عالمية

إجماع على استدامة «أوبك بلس» لتجنب مفاجآت ظروف المستقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقــــــت أكــــــــدت فـــيـــه بـــلـــدان 
نفطية على ضرورة استدامة اتفاق 
منظومة «أوبــك بلس»، لأهميتها 
القصوى في تــوازن سوق الطاقة، 
وتــجــنــب مـــفـــاجـــآت المــســتــقــبــل في 
الظروف العالمية، انطلقت برعاية 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي، في العاصمة الرياض، 
أمـــــس، فــعــالــيــات المــؤتــمــر الـــدولـــي 
لتقنية البترول لعام ٢٠٢٢، الذي 
يشارك فيه خبراء ومهتمون من ٧٠ 
دولة، وأكثر من ٣٠٠ شركة عالمية، 
لبحث تعزيز التعافي العالمي من 

خلال الطاقة المستدامة.
وأشــار الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان، وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
خــــــلال افــــتــــتــــاح المــــؤتــــمــــر، إلــــــى أن 
فــــتــــرة الـــــوبـــــاء ســـاهـــمـــت بــتــعــلــيــم 
الــحــذر، مفيداً  العالم قيمة توخي 
أن الــتــركــيــز الــعــالمــي عــلــى عناصر 
الطاقة المتجددة فقط سيكون خطأ 
فادحاً... لأن اقتصاد العالم يتطلب 
الــطــاقــة لتطوير  مختلف مــصــادر 

الاقتصاد.
وأضاف خلال كلمته: «العالم 
لا يستطيع إنتاج كل الطاقة التي 
لــلانــتــعــاش»، مــؤكــداً أن  يحتاجها 
نــقــص الاســـتـــثـــمـــارات تــســبــبــت في 

رفع الأسعار.
وأبـــــان أن تــحــديــات صــانــعــي 
السياسات جــراء ارتــفــاع الأسعار 
والــــوقــــف ضــــد الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
قــــطــــاعــــي الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز بـــأنـــهـــا 
«قصيرة النظر، وسيكون لها أثر 
عــلــى الــرفــاه الــعــالمــي». واســتــطــرد: 
«كــيــف يــزيــد الــطــلــب عــلــى الــوقــود 
الأحــــفــــوري ومــطــالــبــة الاســـتـــدامـــة 

والـــطـــاقـــة الـــنـــظـــيـــفـــة؟»، مــبــيــنــاً أن 
السعودية تدافع وتتصدر مشهد 
الاقــــتــــصــــاد الــــكــــربــــونــــي الـــــدائـــــري 
والــتــقــنــيــة الـــتـــي نـــدفـــع لأن تــكــون 
فـــــــي قـــــلـــــب اقــــــتــــــصــــــاد المـــســـتـــقـــبـــل 
مـــــن الــــهــــيــــدروجــــين والاســــتــــدامــــة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات ومـــــصـــــادر 
الــطــاقــة الــبــديــلــة، كــمــا ركــــزت على 
ذلك مبادرات السعودية الخضراء، 
والــــهــــدف لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــيــاد 

الصفري بحلول ٢٠٦٠.
وأكــد وزيــر الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
أن بـــــلاده ســتــســتــمــر بــالاســتــثــمــار 
الــطــاقــة النظيفة ومــشــروعــات  فــي 
الاســـتـــدامـــة، فــي ذات الــوقــت الــذي 

توسع فيه الإنتاج.
وشـــــدد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز، 
خـــلال الــجــلــســة الـــوزاريـــة لانــطــلاق 
المــؤتــمــر، على دعـــوة بــلــدان العالم 
لتطوير جميع التقنيات بالتعاون 
والــتــكــاتــف لــلــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
الــدفــيــئــة فــي القطاعات  والـــغـــازات 
كــــافــــة، مــضــيــفــاً: «إذا أردتـــــــم حـــلاً 
شاملاً لا بد أن نكون متضامنين، 
ودائماً نستخدم لذلك كل الممكنات 
والــــحــــلــــول وســــيــــاســــات الـــحـــد مــن 

الانبعاثات».

وزاد أن المملكة تعمل على ٣ 
ركــائــز للطاقة، تتمثل فــي ضمان 
أمـــــــن الـــــطـــــاقـــــة، والاســــــتــــــمــــــرار فــي 
تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير 

المناخي.
أكــد وزيــر  وفــي ذات الجلسة، 

الــنــفــط الــكــويــتــي الـــدكـــتـــور محمد 
الفارس على استمرارية منظومة 
«أوبك بلس»، موضحاً أنها تلتزم 
فــي اســتــدامــة الاتـــفـــاق الــحــالــي في 
مشهد الطاقة العالمي، مبيناً أن أي 
تغيرات جذرية حول اتفاق «أوبك 

بــلــس» ربــمــا يــحــدث عـــدم الــتــوازن 
فـــي الـــســـوق ويــجــنــب أي مــفــاجــآت 

مستقبلية.
وأضــاف حــول ســؤال الجلسة 
عن كيفية تعزيز التعافي العالمي، 
بـــالـــقـــول: «عــلــيــنــا الاســـتـــثـــمـــار في 

الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــشـــــبـــــاب والــــتــــدريــــب 
وتطوير المناهج لكي يكون هناك 
فهم لتحول الطاقة، والاستثمارات 
تضخ في المنظومة التعليمية لفهم 
الشباب والاستثمار في منظومة 

التقنية».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال نــــاصــــر 
النعيمي، رئيس اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر، والــنــائــب الأول لرئيس 
الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج فـــي «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة»، إنــــــه تــــقــــرر انـــعـــقـــاد 
الفعالية الدولية بمدينة الرياض 
لــلــحــدث أن يجمع تحت  ليتسنى 
مــظــلــتــه أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن قـــادة 

اع الرأي العالميين.
ّ
الفكر وصن

وبـــينّ أن المــؤتــمــر يــرعــاه أكثر 
من ٤ منظمات وجمعيات بترولية 
دولــيــة، مــا يجعله واحــــداً مــن أهــم 
الفعاليات في قطاع النفط بالشرق 
الأوســـــــط، كــمــا ســيــشــهــد الــتــجــمــع 
الــخــبــراء والاستراتيجيين  تــبــادل 
الدوليين الرؤى حول الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة 
إلــى عــرض أحــدث تقنياتهم، التي 
من شأنها الدفع قدماً بالصناعة 

في المنطقة.
وأضــاف: «تعد المملكة أنسب 
مـــكـــان لإقـــامـــة هــــذا الـــحـــدث؛ حيث 
تعد موطناً لأكبر شركة نفط وغاز 
فــــي الـــعـــالـــم، وتــتــمــتــع بــــوفــــرة مــن 
احتياطيات الهيدروكربون، فضلاً 
عن موقعها الاستراتيجي المتميز، 
الــطــرق المــؤديــة  وتــقــع على مفترق 

إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا».

وتــأتــي الجلسة العامة لكبار 
الــعــام،  لــهــذا  المــديــريــن التنفيذيين 
تـــحـــت عــــنــــوان «تـــعـــزيـــز الــتــعــافــي 
العالمي من خلال الطاقة المستدامة»، 
على أن تضم عدداً من قادة القطاع، 
وعلى رأسهم أمين ناصر، الرئيس 
«أرامــــكــــو»،  والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــــ
وتينجكو توفيق، الرئيس والمدير 
«تروناس»،  التنفيذي للمجموعة بـ
وفيكي هــولــوب، الــرئــيــس والمــديــر 
«أوكـــــســـــيـــــدنـــــتـــــال  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــ
بتروليوم»، وسكوت دي شيفيلد، 
الرئيس التنفيذي لشركة بايونير 
ناتشورال ريسورسز، وأوليفييه 
لــــو بــــيــــوش، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لشركة شلمبرجير.
ومن المقرر أن يقام على هامش 
الحدث عددٌ من الجلسات الحوارية 
والــفــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى جلسات 
«اســـأل الــخــبــراء»، وأخـــرى لتبادل 
المعرفة والــخــبــرات، ســوف يشارك 
فــيــهــا كــبــار المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
المــتــخــصــصــين لمناقشة  والـــخـــبـــراء 
كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، مــثــل انــتــقــال 
الطاقة واقتصاد الكربون الدائري 
الــحــركــة  وتــقــنــيــة IR ٤٫٠، وخـــفـــة 
والمـــــرونـــــة فــــي الــــوســــط الــتــغــيــيــر، 
بالإضافة إلى مزيد من الموضوعات 

الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وســــيــــضــــم المـــــــعـــــــرض، الــــــذي 
ستتم إقامته على هامش فعاليات 
المؤتمر، أكثر من ١٥٠ شركة عارضة 
لطرح أحدث التقنيات والمنتجات 
والـــخـــدمـــات، ويـــوفـــر لــلــحــاضــريــن 
فــــرصــــاً واعــــــــدة لـــلـــتـــواصـــل وبـــنـــاء 
عـــلاقـــات مـــع الـــزمـــلاء فـــي شــركــات 
النفط الدولية والوطنية ومقدمي 
الــخــدمــات والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة 

والمنظمات ذات الصلة.

الجلسة الوزارية لافتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لمدة ٣ أيام (الشرق الأوسط)

وزراء مالية «العشرين» 
يبحثون تحقيق النمو المستدام 

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  وزراء  اجـــــتـــــمـــــع 
ومـــحـــافـــظـــو الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
لمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن تـــحـــت 
الــرئــاســة الإندونيسية مــؤخــراً، 
وبــــمــــشــــاركــــة عــــــدد مـــــن مــمــثــلــي 
الدول المدعوة ورؤساء المنظمات 
الــــدولــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لمــنــاقــشــة 
التوقعات الاقتصادية العالمية 
الــعــمــل المــشــتــرك نحو  وتنسيق 
تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو يـــتـــســـم بـــالـــقـــوة 

والاستدامة والشمول.
وأكـــــــــد مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي، على 
أهمية مراعاة النظر في العوامل 
لــلــتــضــخــم لا سيما  الــرئــيــســيــة 
أســـعـــار الــســلــع والأغــــذيــــة على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي كــاضــطــرابــات 
سلسلة التوريد وزيادة تكاليف 
الشحن والعواقب غير المقصودة 
لـــبـــعـــض مــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـات 
المــــتــــخــــذة فـــــي ســــيــــاق مـــواجـــهـــة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، مـــشـــدداً على 
مـــراعـــاة الـــتـــداعـــيـــات المــتــوســطــة 
والطويلة المــدى للجائحة على 

الاستدامة والاستقرار المالي.
وقـــــــــــــال الـــــــجـــــــدعـــــــان خـــــلال 
مشاركته في جلسة الاستثمار 
الــتــحــتــيــة كمتحدث  الــبــنــيــة  فـــي 
رئـــيـــســـي بــــدعــــوة مــــن الـــرئـــاســـة 
الإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــة، إن حـــــــــوار 
المستثمرين الذي جرى إنشاؤه 
في ظل رئاسة المملكة لمجموعة 
الــعــشــريــن واســـتـــمـــراره مـــن قبل 
الــرئــاســة الإيــطــالــيــة للمجموعة 
يـــســـاعـــد فـــــي تـــحـــديـــد الـــحـــلـــول 

المستدامة.
وبــــين أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــســتــدامــة والــتــكــنــولــوجــيــا هي 
مــواضــيــع ذات أهــمــيــة ووثــيــقــة 
الــــصــــلــــة بـــتـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، وأنـــــه 
يجب التأكد من القدرات لتلبية 
تــوقــعــات المستثمرين وتحقيق 
الـــــتـــــآزر الــــكــــامــــل بـــــين أصـــحـــاب 
المــصــلــحــة فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والــــخــــاص لــتــعــزيــز الاســتــثــمــار 

المستدام.
وشـــــارك مــحــمــد الــجــدعــان، 

المــبــارك، محافظ  والدكتور فهد 
الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي، في 
لـــــوزراء المــالــيــة  الاجــتــمــاع الأول 
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
لمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن تـــحـــت 
الرئاسة الإندونيسية افتراضياً، 
يـــــومـــــي الــــخــــمــــيــــس والـــجـــمـــعـــة 
المــاضــيــين، بــمــشــاركــة نظرائهم 
في المجموعة وعــدد من ممثلي 
الدول المدعوة ورؤساء المنظمات 

الدولية والإقليمية.
وجـــــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
مناقشة التوقعات الاقتصادية 
العالمية، وتنسيق العمل المشترك 
نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة 
والاســــتــــدامــــة والــــشــــمــــول، بـــنـــاءً 
عــلــى مــحــاور بــرنــامــج الــرئــاســة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة تـــحـــت شــعــارهــا 
«نتعافى سوياً، نتعافى بشكل 
يــــعــــكــــس روح  الــــــــــــذي  أقــــــــــــــوى» 
العمل الجماعي تجاه التعافي 

الاقتصادي العالمي.
وبــــصــــفــــتــــهــــا عـــــــضـــــــواً فـــي 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، شـــاركـــت 
الــســعــوديــة فــي صــيــاغــة الــبــيــان 
الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع مــع الـــدول 
الأعضاء، مع استمرار المملكة في 
دعــم جــهــود المجموعة المتمثلة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  فــي تحقيق 
ــــقــــوي والمــــــتــــــوازن والمـــســـتـــدام  ال

والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات، 
عقد وفد وزارة المالية اجتماعات 
ثــــنــــائــــيــــة مــــــع عـــــــدد مــــــن الـــــــدول 
الأعضاء في مجموعة العشرين 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
بــرئــاســة عــبــد الــعــزيــز الــرشــيــد، 
مـــســـاعـــد الــــــوزيــــــر لـــلـــســـيـــاســـات 
المالية الكلية والعلاقات الدولية، 
لمناقشة أكثر قضايا الاقتصاد 
الــعــالمــي إلــحــاحــاً والمــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
وتــــــســــــلــــــمــــــت جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
إنــدونــيــســيــا رئـــاســـة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن مـــع مــطــلــع ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام المنصرم 
بعد اختتام قمة القادة لمجموعة 
العشرين في روما تحت الرئاسة 

الإيطالية.

انتقادات أميركية لمستويات أسعار بعض الأغذية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي ارتفعت فيه  في الوقت 
أسعار المواد الغذائية حول العالم، 
مع استمرار أزمة الإنتاج والشحن 
وسلاسل الإمداد والطقس السيئ، 
لمــواكــبــة ارتـــفـــاع الــطــلــب، انــتــقــدت 
الولايات المتحدة بعض التحركات 
مــن جــانــب مـــوردي الأغــذيــة لرفع 
الأسعار استغلالاً لتلك الأوضاع.

وســــــاهــــــم ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الأغــذيــة فــي تــســارع التضخم في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى ٧٫٥ فــي 
المــائــة؛ مــمــا يــزيــد الــضــغــوط على 
الرئيس جو بايدن قبل انتخابات 

الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي المــــقــــررة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وعــدّ وزيــر الــزراعــة الأميركي 
الارتــــــــفــــــــاع الأخــــــيــــــر فــــــي أســــعــــار 
الأفوكادو مثالاً على «استغلال» 
الـــــــشـــــــركـــــــات وبــــــــــــاء «كـــــــــورونـــــــــا» 
واضــــطــــرابــــات ســـلاســـل الــتــوريــد 

لرفع أسعار الأغذية.
ومن المقرر أن تسمح الحكومة 
بــاســتــئــنــاف اســتــيــراد الأفـــوكـــادو 
المكسيكي بدءاً من اليوم الاثنين، 

بعد تعليق استمر لأسبوع.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســـــــــعـــــــــار فـــي 
شيكاغو خــلال التعليق. ونقلت 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن الـــوزيـــر 

تــوم فيلساك القول خــلال مقابلة 
فــي دبـــي أمـــس الأحــــد: «سنجري 
نــقــاشــاً جـــاداً بــشــأن هـــذه الــزيــادة 
إلــى أن مدة  فــي التكلفة، بالنظر 

الحظر كانت قصيرة».
وتــهــدف زيـــارة فيلساك دبي 
إلى الترويج للمنتجات الزراعية 
الأميركية في الإمارات والسعودية 

والدول المجاورة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــصـــــادرة الأســـبـــوع 
المــاضــي، ارتــفــاع أسعار المنتجين 
(الــجــمــلــة) فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
خــــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي بأكثر من التوقعات.

الـــــــــوزارة أن مــؤشــر  وذكـــــــرت 
أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر 
المــاضــي بنسبة واحــــد فــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الـــســـابـــق بــعــد 
ارتـــفـــاعـــه بــنــســبــة ٤. ٠ فــــي المـــائـــة 
شــهــريــاً وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات المــعــدلــة 

خلال الشهر السابق.
كـــــــان المــــحــــلــــلــــون يـــتـــوقـــعـــون 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ٥. ٠ في المائة شهرياً فقط، 
بـــعـــد ارتـــفـــاعـــهـــا بــنــســبــة ٢. ٠ فــي 
المــائــة خــلال الشهر السابق وفقاً 

للبيانات الأولية.
جــــاءت الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
أســـــعـــــار الـــجـــمـــلـــة خـــــــلال الـــشـــهـــر 

المــــاضــــي جـــزئـــيـــاً نــتــيــجــة زيــــــادة 
كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الـــطـــاقـــة الــتــي 
ارتفعت بنسبة ٥. ٢ في المائة خلال 
الشهر بعد تراجعها بنسبة ٧. ١ 
فــي المــائــة خــلال ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
كــمــا سجلت أســعــار الجملة 
للأغذية ارتفاعاً كبيراً بنسبة ٦. ١ 
في المائة خلال الشهر الماضي بعد 
تــراجــعــهــا بــنــســبــة ٣. ٠ فـــي المــائــة 

خلال الشهر السابق.
وارتـــــــفـــــــع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الأســـاســـي لأســعــار الــجــمــلــة الــذي 
الــغــذاء والطاقة  يستبعد أســعــار 
الأشد تقلباً بنسبة ٩. ٠ في المائة 

خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه 
بنسبة ٤. ٠ في المائة خلال الشهر 

السابق.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة 
العمل أن أســعــار الجملة سجلت 
زيادة سنوية خلال الشهر الماضي 
بنسبة ٧. ٩ في المائة بعد زيادتها 
بنسبة ٨. ٩ في المائة سنوياً خلال 
الــشــهــر الـــســـابـــق. كــــان المــحــلــلــون 
يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 
١. ٩ في المائة سنوياً. كما سجل 
معدل التضخم الأساسي لأسعار 
الجملة خلال الشهر الماضي ٩. ٦ 
في المائة مقابل ٧ في المائة خلال 

الشهر السابق.

  مصارف لبنان تقفل عشرات الفروع وتسرح آلاف الموظفين
بيروت: «الشرق الأوسط»

في مواجهة الانهيار المستمر 
منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي 
الـــــــذي كــــــان يـــعـــد فـــخـــر الاقـــتـــصـــاد 
الــلــبــنــانــي عــلــى إعــــادة تنظيم ذاتــه 
عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال 
عــشــرات الــفــروع، فــي خطوة تسبق 
الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى خــــطــــة إنـــــقـــــاذ مــع 

صندوق النقد الدولي.
طـــيـــلـــة عـــــقـــــود، شـــكـــل الـــقـــطـــاع 
المصرفي ركيزة رئيسية للاقتصاد. 
وتمكن من جــذب الــودائــع ورؤوس 
الأمـــــــــوال، ســــــواء مــــن المــســتــثــمــريــن 
الـــذي رأوا في  الــعــرب أو المغتربين 
مــصــارف بلدهم مـــلاذا آمــنــاً لجني 
عـــمـــرهـــم. وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــودائــــع 
الإجمالية في ذروتها أكثر من ١٥٠ 
مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة 

عام ٢٠١٩، وفق تقديرات رسمية.
لكن المشهد تغير كلياً على وقع 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي صنفه 
البنك الدولي بين الأسوأ في العالم 
منذ العام ١٨٥٠، وفــرض المصارف 
لقيود مشددة على عمليات السحب 
بــــالــــدولار، ومــنــع الــتــحــويــلات إلــى 
الــــــخــــــارج. وجــــعــــل ذلــــــك المــــودعــــين 
عــاجــزيــن عـــن الــتــصــرف بــأمــوالــهــم 
بـــالـــدولار، بينما فقدت  خــصــوصــاً 
الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار 
قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي الــســوق 

السوداء.

وشــهــدت قــاعــات الانــتــظــار في 
المــصــارف خــلال العامين الماضيين 
ســــجــــالات مـــتـــكـــررة بــــين مــواطــنــين 
غــاضــبــين راغــبــين بــالــحــصــول على 
ودائـــــعـــــهـــــم ومـــــوظـــــفـــــين مـــلـــتـــزمـــين 
بــتــعــلــيــمــات إداراتــــــهــــــم. وانـــعـــدمـــت 
الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي 
الــذي تراجع نشاطه ليقتصر على 
عمليات بسيطة خصوصاً السحب 

بالليرة.
لــــجــــأت  الـــــــــواقـــــــــع،  هـــــــــذا  إزاء 
المــــصــــارف، وفــــق مـــا قــالــت جمعية 
المـــصـــارف رداً عــلــى أســئــلــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إلى «تقليص 
حـــجـــمـــهـــا مــــجــــبــــرة، لـــلـــتـــكـــيـــف مــع 

الأوضاع الاقتصادية المستجدة».
وانــــخــــفــــض، وفـــــق الــجــمــعــيــة، 
عــــدد الـــفـــروع المــصــرفــيــة مـــن ١٠٨١ 
إلـــــى ٩١٩ فــرعــاً  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٨ 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أي 
بنسبة ١٥ في المائة. كما تقلص عدد 
الموظفين في الفترة ذاتها من ٢٥٩٠٨ 
موظفين إلى نحو عشرين ألفاً، أي 

بنسبة ٢٣ في المائة.
وانخفضت محفظة التسليفات 
للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 
مـــن ٥٩ مــلــيــار دولار نــهــايــة ٢٠١٨ 
إلــى ٢٩٫٢ مليار دولار (وفـــق سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي) نــهــايــة أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وتعتبر الجمعية أن «التطورات 
المالية خلال السنتين الماضيتين في 

ظل استمرار التلكؤ في إيجاد حلول 
فرضت واقعاً جديداً على الاقتصاد 

ومؤسساته ومواطنيه».
ــــــــذروة، بــلــغ حجم  فـــي وقــــت ال
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي ثـــلاثـــة أضــعــاف 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي المـــحـــلـــي، وكـــان 
معدل نموه يــعــادل ثلاثة أضعاف 
مـــعـــدل نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد. ووســـعـــت 
مــصــارف كــبــرى نــطــاق عملها إلــى 
خــــارج لــبــنــان وصــــولاً إلـــى أوروبــــا 

وأفريقيا. وقدمت فروع ٦٣ مصرفاً 
فـــــي لـــبـــنـــان فـــــوائـــــد عـــالـــيـــة لـــجـــذب 
ل كُثر في السنوات 

ّ
المودعين. وفض

إيـــداع  الــتــي سبقت الأزمــــة  القليلة 
أموالهم وتعويضاتهم في المصارف 
بدل استثمارها طمعاً بهذه الفوائد. 
كما قــدمــت تسهيلات إزاء مروحة 
واسعة من القروض، بدءاً من السكن 
مــــــروراً بـــشـــراء الـــســـيـــارات والــســفــر 

وصولاً إلى عمليات التجميل.

ويقول الخبير المصرفي جان 
رياشي، وفق الصحافة الفرنسية: 
اللبنانية تمارس  «لــم تعد البنوك 
أنـــشـــطـــتـــهـــا المــــصــــرفــــيــــة تـــقـــريـــبـــاً، 
لــــــذا فـــهـــي مـــضـــطـــرة إلــــــى تــقــلــيــص 
عــمــلــيــاتــهــا»، مــوضــحــاً أن «مــعــظــم 
عــائــدات المــصــارف ارتبطت بفوائد 
جنتها من الدولة والبنك المركزي» 
مقابل الديون التي منحتها للدولة 

اللبنانية. 

ويحمل كثر المــصــرف المركزي 
مسؤولية السياسات النقدية التي 
تــم اعتمادها طيلة عقود باعتبار 
أنـــهـــا راكـــمـــت الــــديــــون، لــكــن حــاكــم 
المــــصــــرف المــــركــــزي ريــــــاض ســلامــة 
يــقــول إن الـــدولـــة هــي الــتــي صرفت 

الأموال.
ويـــــــــرى المــــحــــلــــل الاقــــتــــصــــادي 
باتريك مارديني أن المصارف باتت 
عــــبــــارة عــــن «مـــــصـــــارف زومــــبــــي»، 
وهــي تسمية غالباً مــا تطلق على 
المصارف التي يتدخل البنك المركزي 

من أجل إبقائها على قيد الحياة.
ويعتبر أن الحكومة الحالية 
«تــبــدو مهتمة بتنظيف ميزانيات 
المـــصـــارف» أكــثــر مــن إعــــادة هيكلة 

القطاع المصرفي.
وتــشــكــل إعــــــادة الــهــيــكــلــة أحــد 
الــــبــــنــــود الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فــي بــلــد حــل عـــام ٢٠١٩ فــي المرتبة 
الثانية في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لناحية عدد الفروع 
المــصــرفــيــة لــكــل مــائــة ألـــف شخص، 

وفق البنك الدولي.
وقـــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة 
بــــرئــــاســــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي حــجــم 
بـــ٦٩ مليار دولار.  الخسائر المالية 
ولـــم يــعــلــن رســمــيــاً بــعــد عــن كيفية 
تــــــوزيــــــع الــــخــــســــائــــر بــــــين الـــــدولـــــة 
والمـــــصـــــرف المـــــركـــــزي والمـــــصـــــارف، 
وسط خشية المودعين من الاقتطاع 

من ودائعهم.

فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء (أ.ف.ب)
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إنتاج السعودية من النفط الخام يتخطى ١٠ ملايين برميل
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، أمـــــس، أن 
إنتاج السعودية من النفط الخام زاد ١١٠ 
آلاف برميل يومياً على أساس شهري في 
ديسمبر (كانون الأول) إلى ١٠٫٠٢ مليون 

برميل يومياً.

وقــالــت الــبــيــانــات إن صــــادرات الــخــام 
إلــى ٦٫٩٣٧ مليون  بشكل طفيف تراجعت 
بــرمــيــل يــومــيــاً، مــن ٦٫٩٤٩ مــلــيــون برميل 
يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وفـــقـــاً لأرقــــــام الـــــصـــــادرات الــشــهــريــة الــتــي 
قدمتها المملكة والـــدول الأخـــرى المــصــدرة 
لــلــنــفــط إلـــــى مــــبــــادرة بـــيـــانـــات المــنــظــمــات 

المــشــتــركــة (جــــــودي). وبــحــســب «جــــودي»، 
ارتـــفـــع إنـــتـــاج الـــخـــام الــســعــودي ديسمبر 
المـــاضـــي ١٫٠٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً عن 
مستوياته قبل عام و٤٢٨ ألف برميل فوق 
مستويات ديسمبر من عام ٢٠١٩. وتحاول 
إلــى جانب دول أخــرى أعضاء  السعودية 
في منظمة «أوبك» زيادة الإنتاج كل شهر 

بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع الانتعاش 
من جائحة «كوفيد - ١٩».

وذكـــرت جـــودي أن إجمالي صـــادرات 
النفط السعودية بما فيها الخام والمنتجات 
النفطية ارتفع ١٠٥ آلاف برميل يومياً على 
أســــاس شــهــري إلــــى ٨٫٦١ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً في ديسمبر.

المـــنـــتـــجـــات  وأضــــــافــــــت أن صـــــــــــادرات 
النفطية ارتــفــعــت إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها 
في ثلاث سنوات عند ١٫٦٧ مليون برميل 
يومياً في ديسمبر من ١٫٥٥ مليون برميل 
يومياً في نوفمبر. وتراجع الطلب المحلي 
على منتجات النفط إلى ٢٫٠٥ مليون برميل 

يومياً من ٢٫١٣ مليون برميل يومياً.
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إلــى تحقيق الاستدامة،  تهدف الاستثمارات الخضراء 
مــــن خــــــلال خـــلـــق أنـــشـــطـــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة دون الإخــــــلال 
بالهدف الربحي لهذه الاستثمارات. وتعد المعايير البيئية 
أبــرز المعايير المتبعة  والاجتماعية والحوكمة (ESG) أحــد 
عالمياً فــي تحديد الأنشطة الاستثمارية الصديقة للبيئة 
المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة 
إلــى أهــداف اتفاقية باريس المناخية  الأمــم المتحدة، إضافة 

التي أقرت بها ١٩٢ دولة عام ٢٠١٥.
ويبدو الأمــر في ظاهره منطقياً، فهذه المعايير تعطي 
المستثمرين فكرة عن مدى الاستدامة البيئية للشركات التي 
يستثمرون بها، ويبعث الرضى في نفوسهم عن كون أموالهم 
–إضافة إلى تحقيقها عوائد مجزية– لا تضر كوكب الأرض. 
ولذلك فقد تضاعف كمّ الاستثمار في الأصول الخضراء خلال 
السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. وقد ضخ المستثمرون في 
الربع الأخير من العام الماضي وحده نحو ١٤٣ مليار دولار 
في الاستثمارات المستدامة، أي أكثر بـ١٢ في المائة من العام 
الــذي سبقه. وبلغ بذلك حجم الأصــول المستدامة نحو ٢٫٧ 
تريليون دولار عالمياً في أكثر من ٥٩٠٠ صندوق استثماري، 

ثلاثة أرباعها تقع في أوروبا لوحدها.
ولــكــن هــذه الــزيــادة المــتــســارعــة فــي كــم الأمــــوال المتدفقة 
اللوائح المنظّمة  نحو هــذا التوجه، لم يواكبها تطوير في 
أنــهــا حــدثــت خــلال فترة  الــخــضــراء؛ لا سيما  للاستثمارات 
قصيرة. نتيجة لذلك فقد أصبح من الصعب على الجهات 
الرقابية معرفة مصداقية مزاعم الشركات في استدامة هذه 
الاســتــثــمــارات. ولأن هــذا التشكك دام فــتــرة مــن الــزمــن، فقد 
قــام مركز التفكير «إنفلونس مــاب» بإصدار دراســة كشفت 
عن فضائح في الاستثمارات الخضراء. وأظهرت الدراسة 
في أغسطس (آب) الماضي أن ٤٢١ صندوقاً استثمارياً من 
أصل ٥٩٣ صندوق، غير متوافق مع اتفاقية باريس المناخية. 
فإذا كانت اتفاقية باريس هي أحد أهم الدوافع للتغير نحو 
استثمارات خضراء، فكيف يكون الاستثمار غير المتوافق 
معها استثماراً أخضر؟ ووجدت الدراسة –إضافة إلى ذلك– 
 تمويل مدعياً لصفة الاستدامة 

َ
أن ٧٢ من أصل ١٣٠ صندوق

لا يتوافق مــع اتفاقية بــاريــس المناخية. كما وجــد التقرير 
أن بنك «بــي إن بــي بــاريــبــاس» الفرنسي يملك ســنــدات في 
شركات مخالفة لمبادئ الاســتــدامــة، والــلافــت أن شعار هذا 

البنك: «المستثمر المستدام لتغيير العالم».
هــــذه الــفــضــائــح كــشــفــت أن الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة 
والتمويلية استغلت موجة الاستثمارات الخضراء للتسويق 
لاستثماراتها، دون أن تكون خضراء أو مستدامة أو متوافقة 
مع أي معيار لذلك. وقد كان ذلك تبرير أحد مديري الصناديق 
الاستثمارية، فما يعده البعض استثماراً صديقاً للبيئة، لا 
يراه الآخــرون كذلك. ولا يوجد حتى الآن أي إجــراء قانوني 
يمكن اتخاذه لهذه الشركات، لكون تعريف «الاستثمارات 

الخضراء» تعريفاً عائماً لا يوجد له ضابط حتى الآن. 
وقـــد قـــام عـــدد مــن الــحــكــومــات بــإنــشــاء جــهــات رقــابــيــة، 
مثل لجنة الأوراق الأميركية التي شكلت فريقاً يركز على 
المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يقوم الاتحاد 
الأوروبــــي حالياً بــإعــداد تصنيف يــزيــد على ٥٠٠ صفحة، 

لتحديد الاستثمارات والأصول المستدامة.
وحتى لو قام الاتحاد الأوروبي بإصدار هذا التصنيف، 
فقد لا يتبع عديد من الدول هذا التصنيف لأسباب كثيرة، 
عد لبيئة الاستثمار الأوروبية دون غيرها، بما في 

ُ
منها أنه أ

ذلك طبيعة الاستثمارات الأوروبية. ولكن الأهم من ذلك أن 
آراء الأوروبيين في هذا الجانب تتغير بحسب مصالحهم. 
وحتى لا يكون هذا الاتهام جزافاً، يمكن الرجوع إلى حالة 
الطاقة النووية مع الأوروبيين. فالأوروبيون خلال السنوات 
المــاضــيــة كــانــوا لا يــعــدون الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــة الــنــوويــة 
استثماراً مستداماً؛ لكونه ملوثاً للبيئة. ولكن بعد الضغط 
الفرنسي مــؤخــراً (والمــدفــوع بمصلحة فرنسا كونها تملك 
مصادر للطاقة للنووية) إضافة إلى أزمة الطاقة التي عصفت 
بأوروبا خلال الأشهر الأخيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية 
تصنيف بعض المشروعات النووية على أنها خضراء، مع 
الـــدول مثل النمسا وألمــانــيــا. ولــكــن الــقــرار  احــتــجــاج بعض 
خذ فعلياً الشهر الماضي، واعتبر الاتحاد الأوروبي الطاقة  اتُّ
النووية طاقة نظيفة، يمكن استخدامها للتحول نحو الحياد 

الصفري.
ويبدو أن هذا التغيير في تعريف الاستثمارات والأصول 
الخضراء، سيستمر مدفوعاً بعوامل عديدة، منها تحقيق 
الأرباح، وتعظيم الأصول بالنسبة للشركات الاستثمارية، 
والمــدفــوع بالمصالح وزيــادة التنافسية والتحكم بالأسعار 
في الدول. ولذلك فسيكون من الصعب خلال الفترة القادمة 
التأكد من مصداقية الاستثمارات الخضراء؛ لا سيما مع 
كون هذا العامل عاملاً واحــداً في تقييم الاستثمار، ضمن 
عوامل أكثر أهمية، مثل نسبة الأرباح والعوائد الاجتماعية، 
وغيرها من العوامل التي تهم المستثمرين على المدى القصير 

بشكل أكثر من غيرها.

مصداقية الاستثمارات الخضراء
د. عبد الله الردادي
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وزيرا الإسكان المصري والسعودي يستعرضان التجربة العمرانية في البلدين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــام الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــاصــــم 
الجزار، وزير الإسكان والمرافق 
والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــعــــمــــرانــــيــــة 
المــــــصــــــري، بــــــزيــــــارة لــلــمــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، تــفــقــد 
خــلالــهــا أحـــد أهـــم المــشــروعــات 
الــســكــنــيــة بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
والــــذي تــنــفــذه إحــــدى كــبــريــات 

شركات التطوير العقاري.
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان صــــحــــافــــي 
صادر أمس من وزارة الإسكان 
المصرية، إن الوزير «استمع إلى 
شـــرح مــفــصــل عـــن المــشــروعــات 
الــســكــنــيــة الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا 
بالمدينة المنورة، والمشروعات 
الــســكــنــيــة الأخـــــرى الــتــي تــقــوم 

بها الشركة بالمملكة، كما لبى 
الوزير دعــوة من هيئة تطوير 
الحرم النبوي الشريف، حيث 
تــــم عــــــرض المــــشــــروعــــات الــتــي 
يجري تنفيذها لتطوير المسجد 
الــنــبــوي الــشــريــف، إضــافــة إلى 
قيامه بزيارة المتحف الإسلامي 

بمكة المكرمة».
الـــجـــزار، بالمهندس  الــتــقــى 
مـــاجـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــقــيــل، 
وزير الشؤون البلدية والقروية 
والإسكان السعودي، وصاحب 
الــســمــو المــلــكــي الأمـــيـــر ســعــود 
بـــن طــــلال بـــن بــــدر آل ســعــود، 
الــشــؤون البلدية  وكــيــل وزارة 
والـــقـــرويـــة والإســـكـــان لتجربة 
الــــعــــمــــيــــل وخـــــــدمـــــــة الــــعــــمــــلاء 
الـــعـــام عــلــى الإدارة  والمــــشــــرف 

لــلــشــراكــات المؤسسية  الــعــامــة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، حــيــث تم 
استعراض التجربة العمرانية 
المـــصـــريـــة، وأهــــــم المـــشـــروعـــات 
التي يجري تنفيذها بالدولة 

المصرية.
أوضــــــــح الـــــبـــــيـــــان، أنـــــــه تــم 
اســـتـــعـــراض أهـــــم المـــشـــروعـــات 
السكنية الجارية بمدينة جدة، 
وعــرض استراتيجية الإسكان 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء أيــــضــــاً تــفــقــد 
مــوقــعــين مـــن مـــواقـــع الإســـكـــان 
بمدينة جــدة، وزيــارة عــدد من 
الوحدات السكنية المتنوعة من 
حيث المساحة والتصميم، كما 

زار موقع جدة التاريخية.
رافــــق الـــوزيـــر، فـــي جولته 

الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة 
كــــــــل مـــــــــــن، المــــــهــــــنــــــدس خــــالــــد 
عـــبـــاس، نــائــب وزيــــر الإســكــان 
للمشروعات القومية، واللواء 
محمد عــصــام الــديــن رمــضــان، 
مساعد الــوزيــر والمــشــرف على 
مكتب الــوزيــر، والــدكــتــور عبد 
الخالق إبراهيم، مساعد وزير 
الإســــــكــــــان لــــلــــشــــؤون الـــفـــنـــيـــة، 
ورافقه من الجانب السعودي، 
نضال بن محمد عالم، المشرف 
الــــــعــــــام عــــلــــى أعــــــمــــــال شــــــؤون 
الإســــكــــان، وأحـــمـــد الــــكــــودري، 
الــعــامــة  الــعــلاقــات  مــديــر إدارة 
والإعــلام بمنطقة مكة المكرمة، 
ومازن السعدي، الإدارة العامة 
للشراكات المؤسسية والتعاون 

الدولي.

ملتقى الأعمال المشترك يدعو لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية

السعودية وموريتانيا لتوسيع شراكات قطاع التعدين والزراعة والأسماك
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت دعت السعودية، 
أمـــس، لـــزيـــادة حــجــم الــتــبــادل 
الـــــتـــــجـــــاري مـــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا 
وإطــــــــلاق مــــجــــالات الــتــعــديــن 
والــزراعــة والــثــروة الحيوانية 
السمكية والصناعة والبنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة، كــــشــــفــــت وزيــــــــرة 
التجارة والصناعة والصناعة 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة 
الموريتانية الناها بنت حمدي 
ولـــد مــكــنــاس، عــن إصــلاحــات 
جوهرية أدخلتها حكومتها 
بــغــيــة خـــلـــق اقـــتـــصـــاد مــنــتــج 
الــدورة  ومتنوع ومندمج في 

الاقتصادية العالمية.
وأعــلــنــت وزيــــرة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة المــوريــتــانــيــة لــدى 
لــقــائــهــا والــــوفــــد المــــرافــــق لها 
بـــقـــطـــاع الأعــــمــــال الـــســـعـــودي 
بـــاتـــحـــاد الــــغــــرف الــســعــوديــة 
بـــــــالـــــــريـــــــاض أمــــــــــس الأحــــــــــد، 
عــــــن إنــــــشــــــاء مــــجــــلــــس أعـــلـــى 
لــلاســتــثــمــار يـــرأســـه الــرئــيــس 
الموريتاني، محمد ولد الشيخ 
الغزواني، مشيرة إلى إدخال 
إصـــــلاحـــــات تـــشـــريـــعـــيـــة عــلــى 
أنظمة وإجـــراءات الاستثمار 
والوصول إلى التمويل بغية 
قطاع أعمال تنافسي ومحرك 

للاقتصاد.
الـــوزيـــرة مكناس  ولــفــتــت 
لدى مشاركتها ملتقى الأعمال 
إلــى أن  السعودي الموريتاني 
بـــلادهـــا لــديــهــا مـــن المــقــومــات 
والضمانات، ما يبعث الأمل 
الــواقــعــي والــطــمــوح المــشــروع 
للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية 
والــتــبــادل الــتــجــاري المــشــتــرك 

بين البلدين.
مـــن نــاحــيــتــه، أبـــــدى عبد 
الــــرحــــمــــن الــــحــــربــــي مــحــافــظ 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، عــن 
في  الملتقى  لمساهمة  تطلعه 
تنمية العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بما يحقق تطلعات 
الـــقـــيـــادة وأصــــحــــاب الأعـــمـــال 
إلــى أن  فــي الجانبين، مشيراً 
بـــلاده تسعى مــن خــلال رؤيــة 
الــعــلاقــات  إلــــى تــعــزيــز   ٢٠٣٠
الاقتصادية مع الدول الشقيقة 

من بينها موريتانيا.
وأوضح الحربي أن هناك 
تـــــطـــــوراً فـــــي حــــجــــم الــــتــــبــــادل 

التجاري بــين البلدين، حيث 
ارتـــفـــع مـــن ١٩ مــلــيــون دولار 
فـــي عــــام ٢٠١٦ إلــــى نــحــو ٢٧ 
مليون دولار فــي عــام ٢٠٢٠. 
الــلــقــاء يشكل  مــشــيــراً إلـــى أن 
فرصة لتوسيع آفاق التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي، واســـتـــكـــشـــاف 
الــــــــــفــــــــــرص الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 

والتجارية المتاحة.
وشــــــدد مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى ضــــــــرورة 
العمل على مضاعفة جهود 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
للعمل على رفع حجم التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري بـــــــين الــــبــــلــــديــــن، 

والعمل على خلق الشراكات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي مــــجــــالات 
كالتعدين، والزراعة والثروة 
الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، والـــســـمـــكـــيـــة، 

والصناعة والبنية التحتية.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مــحــمــد 
زيـــن الــعــابــديــن رئــيــس اتــحــاد 
أربـــاب العمل المــوريــتــانــي، أن 
بـــــلاده تــشــهــد ســيــاقــاً جــديــداً 
مـــحـــفـــزاً لــلاســتــثــمــار فــــي ظــل 
فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار الــــواعــــدة 
والإمــــكــــانــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى أن رؤية  الكبيرة، مشيراً 
آفـــاقـــاً  تـــفـــتـــح  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 
واســــــعــــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
فـــــــــي الــــــبــــــلــــــديــــــن لـــتـــشـــجـــيـــع 

الشراكات وتحفيز النهوض 
الاقتصادي.

وشدد على أن بلاده قبلة 
للشركات والاســتــثــمــارات في 
مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة والمـــــعـــــادن 
والزراعة والصيد والصناعة، 
مــــمــــا يـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــريــن 
الـــســـعـــوديـــين الاســـتـــفـــادة من 
مــــزايــــا ســـهـــولـــة الاعــــتــــمــــادات 
الـــبـــنـــكـــيـــة وقـــــــانـــــــون يــضــمــن 
حــــــقــــــوقــــــهــــــم والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة والــــضــــريــــبــــيــــة 

والإجراءات ذات الصلة.
وعـــــــــــــــــــــــــرض الـــــــــجـــــــــانـــــــــب 
الموريتاني العديد من فرص 
الاستثمار فــي قطاع الصيد 

والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــبـــــحـــــري فــي 
موريتانيا، كاشفاً عن بعض 
المــمــيــزات التفضيلية  مــلامــح 
الــــلازمــــة لــلــمــســتــثــمــريــن بــمــا 
في ذلك الموقع الاستراتيجي 
عــلــى مـــشـــارف أهــــم الأســـــواق 
الاستهلاكية العالمية والبنية 
التحتية المــلائــمــة والــقــوانــين 
المــحــفــزة والــتــجــربــة الــعــريــقــة 
فـــــــــي تــــــصــــــديــــــر المـــــنـــــتـــــجـــــات 
إلــى ٦٣ دولـــة حول  السمكية 
الــعــالــم، فــضــلاً عــن التعريف 
بمقومات البيئة الاستثمارية 
والمـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــزات المــــــــقــــــــدمــــــــة 

للمستثمرين الأجانب.
وفــي هــذا الــســيــاق، تطلع 
المــــهــــنــــدس طـــــــارق الـــحـــيـــدري 
الــنــائــب الأول لــرئــيــس اتــحــاد 
الــغــرف التجارية السعودية، 
إلـــــــــى اســـــتـــــكـــــشـــــاف الـــــفـــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والــــتــــجــــاريــــة 
الـــــــــــواعـــــــــــدة فـــــــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن، 
وتــجــاوز كــافــة العقبات التي 
تــــــواجــــــه أصــــــحــــــاب الأعـــــمـــــال 
الــســعــوديــين فــي مــوريــتــانــيــا، 
وتــفــعــيــل المـــحـــاكـــم الــتــجــاريــة 
والــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات الـــــخـــــاصـــــة 

بالاستثمار في موريتانيا.
وشـــــــــدد عــــلــــى تــخــفــيــض 
الــــــــــضــــــــــرائــــــــــب المــــــــفــــــــروضــــــــة 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار، وتـــقـــديـــم 
الــــــتــــــســــــهــــــيــــــلات الـــــبـــــنـــــكـــــيـــــة، 
الــعــمــلات الصعبة  وتــحــويــل 
خــارج موريتانيا، والإســـراع 
فــي إنــشــاء المنطقة الــحــرة في 
(نواذيبو) التي تتمتع بنظام 
ضـــريـــبـــي وجـــمـــركـــي مــحــفــز، 
ومــــواصــــلــــة الــــــحــــــوار الـــبـــنـــاء 
الــهــادف إلــى تحقيق مصالح 

كلا البلدين الشقيقين.

جانب من تجمع ملتقى الأعمال السعودي ـ الموريتاني المنعقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

 رغم التضخم والوباء 

ارتفاع أسعار المنتجات الفاخرة يعزز من مبيعاتها 
باريس: «الشرق الأوسط»

لم تتأثر العلامات التجارية 
الـــفـــاخـــرة مــثــل «لــــوي فــويــتــون» 
و«غـــــــوتـــــــشـــــــي» و«كــــــارتــــــيــــــيــــــه» 
بــــتــــداعــــيــــات كــــوفــــيــــد وارتـــــفـــــاع 
معدلات التضخم بعدما رفعت 

أسعارها لزيادة أرباحها.
وبــــــــدأ الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
الــــتــــعــــافــــي مــــــن الـــــــوبـــــــاء الــــعــــام 
المــاضــي، لكن الانــتــعــاش ترافق 
مـــع ارتــــفــــاع مــســتــوى الــتــضــخــم 
إذ تــــــزداد أســـعـــار المــــــواد الــخــام 
والطاقة. لكن بإمكان مصنعي 
المنتجات الفاخرة الرد عبر رفع 
أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــم وهـــــو أمـــر 

يجعلها تروق أكثر لزبائنهم.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«إل فــي إم إتــــش» بــرنــار أرنــو  لـــــ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لــــديــــنــــا مـــيـــزة 
عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــشــــركــــات 
والمـــجـــمـــوعـــات الأخـــــــرى تــتــمــثــل 
بـــمـــرونـــة فـــي الأســــعــــار إلــــى حد 
مـــــــا، فـــمـــثـــلا لــــديــــنــــا الــــوســــائــــل 
الــتــي تــمــكــنــنــا مـــن الــتــعــامــل مع 
التضخم». وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويـــــــقـــــــدر مـــــحـــــلـــــلـــــون مـــن 
«يـــو بــي إس» بـــأن الــعــلامــات 
الــتــجــاريــة الأبـــــرز عــلــى غـــرار 
«لــــــوي فـــويـــتـــون» الـــتـــابـــعـــة لـــ
الــرائــدة فــي القطاع،   LVMH
رفــــــعــــــت أســــــعــــــارهــــــا مــــرتــــين 
ونـــــــصـــــــف مــــــــــرة عــــــــن مــــعــــدل 
التضخم على مدى السنوات 

العشرين الماضية.
وأفــاد محللو «يو بي إس» 
فــي مــذكــرة بحثية بــأن «أســعــار 
الـــطـــاقـــة مــــا زالــــــت مــــن الـــعـــوامـــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــــؤثـــــرة فــــي قــطــاع 

المنتجات الفاخرة».
وحــقــقــت LVMH مــبــيــعــات 
بقيمة قياسية بلغت ٦٤ مليار 
يــورو، و١٢ مليار يورو كأرباح 
صــافــيــة الـــعـــام المــــاضــــي، وهــمــا 
رقمان يتجاوزان مستويات ما 
الــوبــاء. كما تملك الشركة  قبل 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــجـــمـــوعـــة واســـعـــة 
مـــــــن المـــــــشـــــــروبـــــــات والـــــعـــــطـــــور 

والمجوهرات ومواد التجميل.
وتجاوزت «كيرينغ» المالكة 
لـــعـــلامـــتـــي «غــــوتــــشــــي» و«إيــــــف 
ســان لـــوران» مستويات ما قبل 
كوفيد لتسجل أرباحا مقدارها 
٣٫٢ مليارات يورو على مبيعات 
بقيمة ١٧٫٦ مليار يورو، وفق ما 
أعلنت المجموعة الخميس. وأقر 
الــرئــيــس التنفيذي للمجموعة 
فرنسوا - هنري بينو أنه «لكل 
موسم جديد، نصمم مجموعة 
جـــــديـــــدة ونـــــراجـــــع كـــــل جــــــداول 

الأسعار».
وحــــــقــــــقــــــت «إيـــــــرمـــــــيـــــــس» 
أرباحا بقيمة ٢٫٤ مليار يورو 
عــلــى مــبــيــعــات قيمتها تسعة 
مــلــيــارات يـــــورو. وقــــال رئــيــس 
«إيـــرمـــيـــس» أكــســيــل دومـــــا إن 
علامته التجارية التي تحظى 
«طـــلـــب قــــوي لــلــغــايــة» تــرفــع  بــــ

أسعارها مرة كل عام.

وقــــال «لــــدى كــل منتجاتنا 
الـــهـــوامـــش نــفــســهــا. لا نــتــلاعــب 
بــــــأســــــعــــــارنــــــا. إنــــــهــــــا مـــرتـــبـــطـــة 
بتكاليف التصنيع لا بالإقبال» 
عــلــيــهــا. وأشـــــار إلــــى أن المــهــارة 
الـــحـــرفـــيـــة الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
تــصــنــيــع حـــقـــائـــب «إيــــرمــــيــــس» 
يــعــنــي أنـــهـــا «ربــــمــــا أقـــــل تـــأثـــرا 
بــارتــفــاع أســعــار الطاقة والمـــواد 

الخام من غيرها».

أمــــا مــجــمــوعــة «ريــشــمــون» 
«كارتييه»  لـ السويسرية المالكة 
والــتــي تــحــدد عــامــهــا المــالــي من 
أبـــريـــل وحــتــى مـــــارس، فأعلنت 
أن قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا بــلــغــت ٥٫٦ 
مليارات يورو في الفصل الرابع 
وحده، وهي زيادة بنسبة ٣٨ في 
المائة عن الفترة ذاتها من العام 

.٢٠١٩
وذكـــر محللون لــدى «إتــش 

إس بـــي ســــي» أنــــه «فــــي حـــالات 
معينة، يتجاوز الطلب الإمــداد 
المــســتــهــلــكــين  ويـــعـــنـــي ذلــــــك أن 
ســـيـــبـــيـــعـــون المــــنــــتــــجــــات الـــتـــي 
يملكونها لصالح شــراء أخــرى 
أعـــلـــى ثــمــنــا وســـيـــقـــبـــلـــون عــلــى 
الأرجــح دفع أسعار أعلى، وهو 

أمر سيخفف من الهامش».
وعلى سبيل المثال، امتنعت 
«رولـــيـــكـــس» إلـــى حـــد بــعــيــد عن 

رفــــــع الأســـــعـــــار خــــــلال الـــعـــامـــين 
المــــاضــــيــــين. لـــكـــن مـــطـــلـــع الـــعـــام 
٢٠٢٢، رفــعــت الأســـعـــار بمعدل 
أكثر من ٣ في المائة «وارتفعت 
الــطــرازات بنسبة  أسعار بعض 
تــصــل إلـــى ١٢ فــي المـــائـــة». وفــق 

الصحافة الفرنسية.
وقال المحللون إن الأضواء 
ســلــطــت عــلــى «شــانــيــل» أيضاً 
«لـــرفـــعـــهـــا أســـــعـــــار حــقــائــبــهــا 
الــشــهــيــرة بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
الـــــــــوبـــــــــاء وأخـــــــــيـــــــــرا أيــــــضــــــاً». 
وأضافوا «بينما لا يمكن لكل 
علامة تجارية فاخرة استخدام 
هذا السيف ذو الحدين، نعتقد 
أن خـــطـــوات شــانــيــل المــرتــبــطــة 
بالأسعار خلقت مساحة جيدة 
لأمثال لوي فويتون وإيرميس 
وغــــوتــــشــــي لـــــرفـــــع أســــعــــارهــــا 

أكثر».
فـــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر، تـــوقـــعـــت 
شـــركـــة «بـــايـــن آنــــد كــومــبــانــي» 
للاستشارات بأن يسجل قطاع 
المنتجات الفاخرة نموا بنسبة 
٦٫٠ إلــى ٨٫٠ فــي المــائــة سنويا 
إلـــى ٣٨٠  إلـــى ٣٦٠  وأن يــرتــفــع 
مليار يورو بحلول العام ٢٠٢٥.

لـــــــكـــــــن مــــــــديــــــــر صـــــــنـــــــدوق 
«فلورنوي» أرنو كادار حذر من 
أن رفع الأسعار بشكل كبير قد 
يؤثر سلبا على المبيعات؛ وقال 
«هناك حــدود... قد يــؤدي رفع 
ثمن حقيبة من ألف إلى ١٢٠٠ 
يـــورو بــين ليلة وضحاها إلى 

تراجع الطلب».

عي المنتجات الفاخرة أسعار منتجاتهم جعلها تروق أكثر لزبائنهم (رويترز)
ّ
رفع مصن

جانب من الجولة التي قام بها وزير الإسكان المصري في زيارته للسعودية (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E

علوم
 رَيْنجر» يرصد خصائصها

ْ
ل

َ
يْز

َ
 «ن

أدوات مطورة لشمّ الروائح وتوصيفها
نيويورك: وينستون شوا - شاغرين*

يـــرى تــشــاك مـــاك جينلي، 

المــــهــــنــــدس الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الــــذي 

لــقــيــاس  ابــتــكــر أداة مــحــمــولــة 

ــاس 
ّ
الــروائــح، فــي مساعدة الــن

ونه... جانباً 
ّ

فــي فهم مــا يشم

علمياً مهماً.

ل جينلي من سيارته 
ّ

ترج

ونــــظــــر إلـــــى مــــداخــــن مــصــانــع 

الــظــاهــرة من  معالجة اللحوم 

فــوق الأشــجــار العالية، فأخذ 

نفساً عــمــيــقــاً. فــي الــبــدايــة، لم 

الرائحة   شيئاً باستثناء 
ّ
يشم

الجميلة والخفيفة المنبعثة من 

الأشجار المجاورة.

 الرياح نشطت فجأة، 
ّ
ولكن

 مـــــاك جــيــنــلــي رائـــحـــة 
ّ
فـــاشـــتـــم

«بشعة للغاية».

عــنــدهــا، عمد أحــد زملائه 

نجر 
ْ
رَي  

ْ
ل

َ
ـــز

ْ
ـــي

َ
إلــى حشر أداة «ن

Nasal Ranger» في أنفه، وهي 

عبارة عن جهاز صغير لقياس 

الــــروائــــح بــمــقــاس ١٤ بــوصــة، 

س 
ّ

بتصميم يتقاطع بين مسد

 أحد 
ّ

عد
ُ
الرادار وبين البوق، وي

 اختراعات المهندس.
ّ
أهم

«أدوات» الشم
لتوصيف الرائحة المقرفة، 

الــفــريــق أداة أخـــرى  اســتــعــمــل 

من تطوير ماك جينلي أيضاً، 

وهي عبارة عن عجلة للرائحة 

 بــيــانــي أشبه 
ٍ
عــلــى شــكــل رســـم

بعجلة تــدرّجــات الألـــوان التي 

ـــانـــون، عمل 
ّ
يــســتــخــدمــهــا الـــفـــن

المـــــهـــــنـــــدس عـــــلـــــى تــــطــــويــــرهــــا 

 
ّ
لــعــقــود. فــقــال أحـــد الــزمــلاء إن

الـــرائـــحـــة «حــــامــــضــــة»، بــيــنــمــا 

ــهــا أشــبــه «بالعفن 
ّ
قـــال آخـــر إن

المخلوط ببعض الوقود».

من مختبره غير التقليدي 

فـــــي إحــــــــدى ضـــــواحـــــي ولايـــــة 

(الـــذي يبدو أشبه  مينيسوتا 

س المهندس 
ّ

 للتزلج)، أس
ٍ
بكوخ

وابنه ميداناً كبيراً في مجال 

قياس وفهم الروائح. إذ إنهما 

زا العلماء في جميع أنحاء 
ّ
جه

بــــأدوات اخترعها ماك  الــعــالــم 

مــا المــشــورة 
ّ

جينلي الأب، وقــد

لــلــحــكــومــات لــوضــع الــقــوانــين 

التنظيمية الخاصة بالروائح، 

وساهما في تمكين المجتمعات 

الصغيرة القاطنة بالقرب من 

الــروائــح  أمــاكــن تنبعث مــنــهــا 

مــــن اســــتــــخــــدام المــصــطــلــحــات 

الصحيحة في الشكاوى، ومن 

الــروائــح التي تشتمها  قياس 

أنوفهم.

 
ّ
ـــة الــشــم

ّ
تــكــاد تــكــون حـــاس

ة مــن بين 
ّ

الأكــثــر مـــراوغـــة وقــــو

الـــــــحـــــــواس الــــبــــشــــريــــة، لأنـــهـــا 

فـــــي أي وقـــــت،  قـــــد تـــســـتـــيـــقـــظ 

إلى  تعيدنا  زمنية  ككبسولة 

ماضٍ نسيناه، وقد تترك أثراً 

طويل الأمــد لتحرّك مشاعر لا 

يمكن تحديدها أو وصفها.

 إنذارات 
ّ
د حاسة الشم

ّ
تول

نــفــحــة  تـــســـتـــطـــيـــع  ــــمــــة، إذ 
ّ
قــــي

صغيرة أن تعلمكم ما إذا كان 

الــحــلــيــب غــيــر صــالــح للشرب، 

وما إذا كان جوربكم نظيفاً أم 

لت حاسة الشم 
ّ

متسخاً. تحو

ة، إذ 
ّ
أيضاً إلى أداة تشخيصي

 قد 
ّ
 خسارة القدرة على الشم

ّ
إن

تعني أنكم مصابون بفيروس 

«كوفيد - ١٩». من جهته، يرى 

 «الأنف هو إنذار 
ّ
ماك جينلي أن

 أمــراً ما لا يسير 
ّ
ر على أن

ّ
مبك

على ما يرام».

 مــا 
ً
ـــــاس عــــــــادة

ّ
يـــصـــف الـــــن

يــرونــه ويــســمــعــونــه والأشــيــاء 

التي يلمسونها بثقة كبيرة، 

ــهــم يرتبكون 
ّ
ولــكــن

غـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــاً 

عندما 

ــــق 
ّ
يــــتــــعــــل

الأمــر بالروائح، 

مــــا يــدفــعــهــم إلـــــى الاســتــعــانــة 

بالاستعارة دائماً لوصف ما 

 «الــرائــحــة» 
ّ
ــونــه... أي إن

ّ
يــشــم

تشبه دوماً شيئاً آخر كالورود، 

ى منزل 
ّ
أو الكلب المبلل، أو حت

الجدة.

إحساسات الأنف
ـــج الـــرائـــحـــة بــبــســاطــة 

ُ
ـــنـــت

َ
ت

المــــواد الكيميائية  تــفــاعــل  عــن 

فـــي الــــهــــواء. والأنـــــف الــبــشــري 

ـــى الـــيـــوم الأفـــضـــل في 
ّ
هـــو حـــت

رصــدهــا. تــوجــد روائـــح بــارزة 

أكـــثـــر مـــن الأخــــــرى كــكــبــريــتــيــد 

الهيدروجين (رائحته كالبيض 

ها ولو 
ّ

الفاسد)، التي يمكن شم

كـــانـــت بـــتـــركـــيـــزات مــنــخــفــضــة 

ى جزءاً واحداً في 
ّ

جداً لا تتعد

المليار.

كـــــوزيـــــيـــــل مــن  يـــــشـــــرح د. 

جامعة ولاية «آيوا»، الأمر على 

الــتــالــي: «إذا حــاولــتــم  الــشــكــل 

تــحــديــد مــســافــة الـــطـــريـــق بين 

نـــيـــويـــورك ولـــــوس أنــجــلــيــس، 

 الجزء الواحد 
ّ
يمكن القول إن

في المليار يعادل بضع بوصات 

فقط من هذه الطريق».

ط 
ّ
 هذه الحقيقة تسل

ّ
ولكن

الــضــوء عــلــى صــعــوبــة تنظيم 

الــــروائــــح قــانــونــيــاً خــصــوصــاً 

أن كــبــريــتــيــد الــهــيــدروجــين لا 

ــة 
ّ

ـــل خـــطـــراً عـــلـــى الــصــح
ّ
يـــشـــك

 
ّ

بهذه التركيزات الطفيفة، إلا

ــــه قـــد يــكــون «مــســبــبــاً جــديــاً 
ّ
أن

للاضطراب» لدى الناس، على 

 وصــف ســـوزان شيفمان، 
ّ

حــد

الطبيبة النفسية التي تدرس 

ق منذ 
ّ

حــاســتــي الــشــم والـــتـــذو

٥٠ عاماً.

مــن جــهــتــهــا، تـــرى باميلا 

دالـــــتـــــون، عـــالمـــة الـــنـــفـــس الــتــي 

تدرس مجالات التقاط الروائح 

فـــي مـــركـــز «مـــونـــيـــل كــيــمــيــكــال 

 
ّ
ســـنـــســـز» فــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا، أن

«قـــــيـــــاس الانـــــبـــــعـــــاثـــــات شــــيء 

 آخـــر، 
ٌ
وقـــيـــاس الـــرائـــحـــة شــــيء

لأن الأخيرة عبارة عن إحساس 

يمكن أن يختلف بشكلٍ كبير 

د 
ّ
بــين الــنــاس، وهـــذا الأمـــر يقي

 
ّ
 إلى أن

ً
تنظيم الروائح»، لافتة

جميع أنواع المصانع يمكن أن 

ى تلك 
ّ
صدر انبعاثات، وحت

ُ
ت

التي تصنع البسكويت.

يــزداد يوماً بعد يــوم عدد 

الأطباء الذين يدعمون نظرية 

تـــســـبـــب الــــــروائــــــح بــمــشــكــلات 

صحية جسدية ونفسية. فقد 

اس 
ّ
 الن

ّ
أظهر أحــد الأبــحــاث أن

الـــذيـــن يــعــيــشــون بـــالـــقـــرب من 

مواقع سيئة الرائحة قد يعانون 

من عوارض كألم الرأس وحرقة 

العينين والغثيان، بالإضافة 

إلى تحديات نفسية كالاكتئاب 

والقلق العصبي.

يـــعـــود قــــــرار عـــــدم تــنــظــيــم 

الـــــــــــروائـــــــــــح عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الــفــيــدرالــي إلــــى الــســبــعــيــنــات. 

ففي سلسلة مــن استطلاعات 

الــــــــــــــــرأي، وجـــــــــــدت الـــــــوكـــــــالات 

 نصف المشاركين 
ّ
الفيدرالية أن

يــــــــرون فـــــي الــــــروائــــــح مــشــكــلــة 

 وكــــالــــة حــمــايــة 
ّ
جــــديــــة، ولــــكــــن

البيئة الأميركية قــرّرت أخيراً 

تــرك الأمــر للحكومات المحلية 

قة بمضار 
ّ
لوضع قوانين متعل

الــروائــح كما فعلت مع مضار 

الضجيج.

ــق عشر 
ّ
ــــا الـــيـــوم، فــتــطــب

ّ
أم

ولايات تقريباً قوانين تنظيمية 

لـــلـــروائـــح، وبــــــادر الــكــثــيــر من 

إقــرار  إلــى  الحكومات المحلية 

 
ّ

مــراســيــم خــاصــة لــلــروائــح، إلا

 النظام العام لا يزال ناقصاً 
ّ
أن

ويتسبب بالكثير من الخلافات 

 في المحاكم.
ً
ب حلا

ّ
التي تتطل

قياس الرائحة
اقــــــتــــــرن قـــــيـــــاس الــــــروائــــــح 

لقرون بالكيمياء. ففي خطاب 

ألـــقـــاه فـــي حـــفـــلٍ لــلــتــخــرّج عــام 

١٩١٤، شــرح المخترع الشهير 

ألكسندر غــراهــام بيل، أهمية 

م الـــعـــلـــوم، 
ّ

الــــقــــيــــاس فـــــي تـــــقـــــد

الــصــوت والــضــوء   
ّ
مضيفاً أن

 الرائحة 
ّ
قابلان للقياس، ولكن

ليست كذلك. وقــال: «إذا كنتم 

 جديد، 
ٍ
تطمحون لتطوير علم

أعملوا على قياس الرائحة».

تـــــعـــــمـــــل أجــــــــهــــــــزة قــــيــــاس 

رت منذ مائة 
ّ

و
ُ
الروائح التي ط

عــامٍ تقريباً، على مبدأ سحب 

الــــــهــــــواء مـــــن فــــجــــوة صـــغـــيـــرة 

ى 
ّ
 تخفيف تركيزه حت

ّ
ومن ثم

يصبح الإنسان غير قادر على 

ــن الـــعـــلـــمـــاء مــن 
ّ
ــــه، لــيــتــمــك

ّ
شــــم

 على 
ً
تحديد قوة الرائحة بناء

درجة التخفيف. لاحقاً، طورت 

حـــكـــومـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

جهاز قياس محمول للرائحة 

افة 
ّ
على شكل علبة صغير شف

 
ّ
مصنوعة من الأكريليك وتضم

فجواتٍ مختلفة الأحجام ولها 

 واحــــــد: الـــحـــصـــول على 
ٌ

هـــــدف

قراءة مناسبة لقياس الرائحة 

مــــن خـــــلال تــغــطــيــة الـــفـــجـــوات 

 
ّ

 رفـــــع كـــل
ّ
بـــالأصـــابـــع ومـــــن ثـــــم

 
ّ
واحـــد منهم على حـــدة. ولكن

داً.
ّ
استخدامها كان معق

راودت مـــاك جينلي فكرة 

تطوير جــهــازه الــخــاص خلال 

إجــازة في هــاواي، عندما رأى 

 
ّ
بــركــان «هــالــيــاكــالا» ووجـــد أن

الشكل المخروطي يصلح كأداة 

 
ْ

ل
َ
ز

ْ
ي

َ
ر «ن

ّ
لقياس الشم. وهكذا طو

نجر» الذي يعد أكثر بساطة 
ْ
رَي

وســـــهـــــولـــــة لـــــلاســـــتـــــخـــــدام مــن 

علبة الأكريليك ذات الفجوات 

به 
ّ
 ما يتطل

ّ
 كل

ّ
والأصــابــع، لأن

هو تعديل العجلة باستمرار 

ــــى يـــصـــبـــح مــســتــخــدمــهــا 
ّ
حــــت

 الرائحة العابقة. 
ّ
عاجزاً عن شم

وحـــديـــثـــاً، وصــفــت د. دالــتــون 

 
ْ

ل
َ
ز

ْ
ي

َ
من مركز «مونيل» أداة «ن

ــــنــــجــــر» بـــالـــقـــفـــزة الــنــوعــيــة 
ْ
رَي

 بأجهزة قياس الروائح 
ً
مقارنة

القديمة. ويسعى العلماء اليوم 

بالتعاون مــع شــركــات ناشئة 

لتطوير أنوف إلكترونية قادرة 

على قياس الروائح وتحديدها 

هم لم 
ّ
كالأنوف الحقيقية، ولكن

يتوصلوا إلى التقنية المطلوبة 

بعد.

* خدمة «نيويورك تايمز»

  «الزناد» تطور طرقاً جديدة 
لتنويع مصادر غذائها

جدة: «الشرق الأوسط»

عندما كان طالب الدكتوراه 

مـــــاثـــــيـــــو تـــــيـــــتـــــبـــــول وزمـــــــــــــلاؤه 

الله للعلوم  بجامعة الملك عبد 

والتقنية (كــاوســت) يتجولون 

فـــي جـــزيـــرة «مــــرمــــر» بــالمــنــطــقــة 

الــوســطــى مــن البحر  الجنوبية 

الأحــمــر ويبحثون عــن علامات 

دالـــــــــــة عـــــلـــــى وجـــــــــــود أعـــــشـــــاش 

السلاحف، رصدوا سمكة «زناد 

- تـــيـــتـــان» عـــمـــلاقـــة تـــخـــرج إلـــى 

حـــافـــة الـــشـــاطـــئ؛ لــتــهــاجــم أحــد 

سرطانات الشبح، وتنجح في 

الإمساك به.

وكان أكثر ما أثار اهتمامهم 

أن سمكة «الزناد» جنحت جزئياً 

الــشــاطــئ لتشن هجومها  نحو 

فـــــــي المـــــــيـــــــاه الـــــضـــــحـــــلـــــة، وهـــــو 

لــم يرصد مــن قبل  سلوك صيد 

لـــدى أي مـــن الأســـمـــاك المنتمية 

إلــــــى فـــئـــة يـــنـــفـــوخـــيـــات الــشــكــل 

Tetraodontiformes، التي تعيش 

بين الشعاب المرجانية، وتضم 

نحو ٣٥٠ نوعاً من بينها سمكة 

«الزناد».

هـــذا الأمـــر يعني أن سمكة 

«الـــــــزنـــــــاد» المــــلــــونــــة قـــــد طـــــورت 

مـــــــن قـــــدرتـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــصــــيــــد؛ 

لـــتـــهـــاجـــم فـــرائـــســـهـــا فـــــي مـــيـــاه 

شــــديــــدة الـــضـــحـــالـــة وانــتــهــجــت 

استراتيجية غذائية فريدة من 

نــوعــهــا، وهـــو مــا يــبــرز قــدرتــهــا 

والتكيف  التعلم  الفطرية على 

لــــلــــبــــقــــاء عـــــلـــــى قـــــيـــــد الـــــحـــــيـــــاة، 

ويــفــتــح المــجــال لــدراســة الإدراك 

لــدى الأســمــاك الــتــي تعيش بين 

الــشــعــاب المــرجــانــيــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.

وبـــــــحـــــــســـــــب المـــــجـــــمـــــوعـــــة 

الــبــحــثــيــة فــقــد أعــقــب ذلـــك عــدة 

هــــجــــمــــات فــــــي مـــــيـــــاه شــــديــــدة 

الضحالة، بلغ عمقها بضعة 

الــجــنــوح  ســنــتــيــمــتــرات، دون 

نـــحـــو الــــشــــاطــــئ، حـــيـــث كــانــت 

الــســرطــان  تــقــتــرب مــن  السمكة 

ببطء قبل أن تندفع نحوه أفقياً 

لمهاجمته، ثم تقوم بسحبه إلى 

المياه الأكثر عمقاً لالتهامه.

إلـــــــــى أن ســـمـــكـــة  ويـــــــشـــــــار 

«الزناد» تعد من الأسماك التي 

تــتــمــيــز بــشــكــلــهــا الـــبـــيـــضـــاوي، 

وجسمها المضغوط، وبألوانها 

الــزاهــيــة الــرائــعــة، ويــوجــد منها 

نــــوعــــا مـــنـــتـــشـــرا فــي  نــــحــــو ٤٠ 

 في 
ً
المـــيـــاه حـــول الــعــالــم خـــاصـــة

المــــنــــاطــــق الاســــتــــوائــــيــــة وشـــبـــه 

الاستوائية. ولقد سميت بهذا 

 إلــى الأشـــواك التي 
ً
الاســم نسبة

التي  الظهرية  زعانفها  تغطي 

تستخدمها للدفاع عن نفسها 

ضـــد المـــفـــتـــرســـات. ورغـــــم أنــــه لا 

تــوجــد كــائــنــات بــحــريــة تعيش 

بــــــين الـــــشـــــعـــــاب المــــرجــــانــــيــــة أو 

بــالــقــرب مــنــهــا تــعــتــبــر الإنــســان 

فريسة لها، إلا أن سمكة «الزناد 

تــيــتــان» قــد تهاجم أي إنسان   -

يـــقـــتـــرب مــــن أمــــاكــــن تـــواجـــدهـــا 

وأعـــشـــاش بيضها وقـــد تسبب 

جراح خطيرة بأسنانها القوية 

المجهزة لتكسير الشعاب.

يـــقـــول تــيــتــبــول: «يـــبـــدو أن 

أســمــاك «الــزنــاد» بــارعــة للغاية 

في استخدام مجموعة متنوعة 

مــــــن الــــســــلــــوكــــيــــات الــــغــــذائــــيــــة؛ 

للإمساك بفرائسها. فهي تطلق 

الماء من فمها، لتزيح الرمال عن 

المــدفــون، كما  الــفــقــاري  طعامها 

أنـــهـــا تــقــلــب الـــصـــخـــور وتــكــســر 

المــــرجــــان لاقـــتـــنـــاص فــريــســتــهــا. 

فــــي الاعـــتـــبـــار  مــــا أخــــذنــــا  وإذا 

هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة المـــتـــنـــوعـــة مــن 

الـــســـلـــوكـــيـــات الــــغــــذائــــيــــة، فــلــن 

نـــنـــدهـــش كـــثـــيـــراً مــــن تــوصــلــهــا 

 شبه 
ً
لطريقة تصطاد بها فريسة

أرضية».

تــــيــــتــــبــــول أن هــــذا  ويـــــــــرى 

الاكــــــــتــــــــشــــــــاف يـــــــبـــــــرز أهــــمــــيــــة 

الدراسات القائمة على عمليات 

الــــرصــــد والمــــشــــاهــــدة كــوســيــلــة 

الــحــيــاة البحرية.  لاســتــكــشــاف 

ويقترح هو وزملاؤه استخدام 

سمكة «الزناد» كنموذج لدراسة 

التعلم والإدراك لــدى الأســمــاك 

الـــــتـــــي تــــعــــيــــش بــــــين الــــشــــعــــاب 

المرجانية.

 عبر معالجة الإشارات الصوتية

 «الغرافين يتحدث»... ابتكار يساعد في مراقبة جودة المنتج
القاهرة: حازم بدر

قـــبـــل نـــحـــو ١٢ عـــامـــاً مــنــحــت 

الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة الــســويــديــة 

الفيزياء  للعلوم جائزة نوبل في 

لـــلـــعـــالمـــين الـــــروســـــيـــــين بــجــامــعــة 

مــــانــــشــــســــتــــر «أنـــــــــدريـــــــــه غـــيـــيـــم» 

و«كــونــســتــانــتــين نــوفــوســيــلــوف» 

عــــن ابـــتـــكـــارهـــمـــا لمــــــادة الـــغـــرافـــين 

الــتــاريــخ  عــــام ٢٠٠٤. ومـــنـــذ ذلــــك 

لــم ينقطع الاهــتــمــام بهذه المــادة، 

المشتقة من الكربون، والتي تتمتع 

بمزايا توصيل الكهرباء، مع ميزة 

الــحــرارة والضوء  السماح بنفاذ 

عــبــر جــزيــئــاتــهــا، وهـــو مـــا أهلها 

لـــلاســـتـــخـــدام فــــي عـــــدة مـــجـــالات، 

مثل إنتاج الشرائح الإلكترونية 

والاستخدامات الطبية، وتحلية 

مـــيـــاه الــبــحــر، وتــنــقــيــة المـــيـــاه من 

الملوثات.

وكـــانـــت أحــــدث الأبـــحـــاث في 

مجال إنتاج الغرافين، استخدام 

الصوت، حيث سمع شقيقان في 

مختبر جامعة رايــس الأميركية، 

شــيــئــاً غــيــر عــــادي أثـــنـــاء صنعه، 

وفـــــي الـــنـــهـــايـــة قــــــررا أن الـــصـــوت 

نفسه يمكن أن يمنحهم بيانات 

قيمة حول المنتج.

والشقيقان هما، جون لي، 

خـــريـــج جــامــعــة رايــــــس، يـــدرس 

فــــي جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد،  الآن 

الـــذي كــان طالباً  لــي،  وفيكتور 

في مدرسة ثانوية في نيويورك 

وهو الآن طالب جديد في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا، 

وأصــــــــبــــــــح الاثـــــــــنـــــــــان مــــؤلــــفــــين 

تــدور  لــورقــة بحثية  رئــيــســيــين 

حــــــول تــحــلــيــل الــــوقــــت لإنـــتـــاج 

الــــغــــرافــــين المـــســـتـــحـــث بــالــلــيــزر 

(LIG) من خلال الصوت.

وكـــان الشقيقان يعملان في 

مــخــتــبــر جــيــمــس تــــور لــلــكــيــمــيــاء 

بــجــامــعــة رايـــــس، عــنــدمــا تــوصــلا 

إلـــــى فــرضــيــتــهــمــا وقــــدمــــاهــــا فــي 

اجــتــمــاع جــمــاعــي. ويــتــذكــر جــون 

لـــــــي، فـــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 

الإلــكــتــرونــي لجامعة رايـــس يــوم 

١٩ يناير (كانون الثاني) الماضي 

«قــال الأســتــاذ تــور، إنــه أمــر مثير 

لــلاهــتــمــام، وطــلــب مــنــا متابعته 

كمشروع محتمل».

وتصف النتائج، التي ظهرت 

فـــــي دوريـــــــــة «المـــــــــــواد الـــوظـــيـــفـــيـــة 

المتقدمة» مخططاً بسيطاً لمعالجة 

الإشـــارات الصوتية، بما يساعد 

فـــي تــحــلــيــل الـــغـــرافـــين المــســتــحــث 

بالليزر في الوقت الفعلي لتحديد 

شكله وجودته.

والغرافين المستحث بالليزر، 

الــــــــذي قــــدمــــه مـــخـــتـــبـــر تـــــــور عــــام 

٢٠١٤، يصنع طبقات من صفائح 

الـــغـــرافـــين المـــتـــرابـــطـــة عــــن طــريــق 

تسخين الــجــزء الــعــلــوي مــن لــوح 

إلــــى ٢٥٠٠ درجـــة  بــولــيــمــر رفـــيـــع 

مئوية (٤٥٣٢ درجة فهرنهايت)، 

تــاركــاً وراءه ذرات كــربــون فقط، 

وتم تطبيق هذه التقنية منذ ذلك 

المــواد  الحين لصنع الغرافين مــن 

الأولية الأخرى، وحتى الطعام.

يــقــول جـــون «فـــي ظــل ظــروف 

مختلفة، نسمع أصواتاً مختلفة 

بسبب حــدوث عمليات مختلفة، 

لذلك إذا سمعنا اختلافات أثناء 

الــــتــــركــــيــــب، فــــســــنــــكــــون قـــــادريـــــن 

عـــلـــى اكـــتـــشـــاف المـــــــواد الـــتـــي يــتــم 

تشكيلها».

الــتــحــلــيــل  إلـــــــى أن  ويــــشــــيــــر 

الصوتي يسمح «بقدرات مراقبة 

جـــــودة أكـــبـــر بــكــثــيــر وهــــي أســـرع 

بــكــثــيــر مــــن تـــوصـــيـــف الـــغـــرافـــين 

الناجم عن الليزر بواسطة تقنيات 

الفحص المجهري».

ويضيف «فــي تحليل المــواد، 

غالباً مــا تــكــون هــنــاك مفاضلات 

بـــين الــتــكــلــفــة والـــســـرعـــة وقــابــلــيــة 

الــتــوســع والـــدقـــة، لا ســيــمــا فيما 

المــواد التي يمكنك  يتعلق بكمية 

معالجتها بشكل منهجي، ومــا 

لــديــنــا هــنــا يــســمــح لــنــا بتوسيع 

نطاق إنتاجية قدراتنا التحليلية 

بــكــفــاءة إلـــى الــكــمــيــة الــكــامــلــة من 

المـــــــــواد الــــتــــي نـــــحـــــاول تــولــيــفــهــا 

بطريقة قوية». ودعا جون شقيقه 

إلــى هيوستن، مدركاً أن  الأصغر 

خبرته ستكون ميزة إضافية في 

المختبر.

يــــقــــول «لــــديــــنــــا مـــجـــمـــوعـــات 

مـــــــــهـــــــــارات تــــكــــمــــيــــلــــيــــة تــــقــــريــــبــــاً 

حــســب الــتــصــمــيــم، حــيــث أتجنب 

الـــتـــخـــصـــص فـــــي الأشـــــيـــــاء الـــتـــي 

يــعــرفــهــا جـــيـــداً، وبــالمــثــل يتجنب 

المجالات التي أعرفها جيداً، لذلك 

نشكل فريقاً قوياً للغاية».

ويوضح أنه «بشكل أساسي، 

يمكن لنمط الأصوات الصحيحة 

أن تتوافق مــع المنتج الصحيح، 

وربطنا الأصـــوات المختلفة التي 

تتوافق مع المنتجات المختلفة».

ومن خلال ميكروفون صغير 

بقيمة ٣١ دولاراً من أمازون ملصق 

بــــــرأس الـــلـــيـــزر ومـــلـــحـــق بــهــاتــف 

الليزر يتم  محمول داخــل خــزانــة 

التقاط الصوت لتحليله.

يـــقـــول تــــــور: «قــــــام الأخــــــوان 

بتحويل نمط الصوت من خلال 

تقنية ريــاضــيــة تسمى تحويل 

فورييه السريع، حتى يتمكنوا 

مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات 

البيانات الصوتية،  الرقمية من 

ومـــــن خـــــلال بـــعـــض الــحــســابــات 

الرياضية، يمكن أن تكون هذه 

الــبــيــانــات أداة تحليلية لتقييم 

نوع المنتج ونقاوته».

يــقــول جــون لــي إن الأصـــوات 

المــنــبــعــثــة «تــــوفــــر مـــعـــلـــومـــات عــن 

استرخاء مدخلات الطاقة عندما 

يـــــضـــــرب الــــلــــيــــزر الـــعـــيـــنـــة ويـــتـــم 

امتصاصه أو نقله أو تناثره أو 

انعكاسه أو تحويله بشكل عام 

إلـــى أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــطــاقــة، 

وهــذا يسمح لنا بالحصول على 

معلومات عــن خصائص البنية 

الــدقــيــقــة لــلــجــرافــين، وخــصــائــص 

مــــورفــــولــــوجــــيــــتــــه وخــــصــــائــــص 

المقياس النانوي».

ويبدي تور إعجابه بالنتائج 

 «مـــــا تــــوصــــل إلــــيــــه هــــؤلاء 
ً
قــــائــــلا

الإخــــوة مـــذهـــل... إنــهــم يسمعون 

أصــوات التوليف أثناء إجرائها، 

ومـــــن ثــــم يــمــكــنــهــم تـــحـــديـــد نـــوع 

المــــنــــتــــج وجــــــودتــــــه بـــشـــكـــل شــبــه 

فوري، وقد يكون هذا نهجاً مهماً 

الــتــولــيــف لتوجيه معايير  أثــنــاء 

التصنيع».
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مطالب بالتحقق من المعلومات قبل تداولها

صناعة المحتوى... بين الضوابط والتخصص والتحديات
القاهرة: إيمان مبروك

يثار دائماً كثير من التساؤلات 
حول صناعة المحتوى، وسط مطالب 
«ضــــوابــــط مــــحــــددة لــلــمــحــتــوى»  بـــــ

ليكون ملائماً.
قــــبــــل ســــــنــــــوات قــــريــــبــــة كـــانـــت 
صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى مــقــتــصــرة عــلــى 
دارسي الإعلام والصحافة، بل كانت 
تــفــصــل بــيــنــهــمــا خـــطـــوط واضـــحـــة. 
بينما الآن نحن أمام عدد لا نهائي 
مـــن صُـــنـــاع المــحــتــوى، بـــل وتــلاشــى 
شــرط التخصص والـــدراســـة. وبــات 
المتابع وحده صاحب القرار، وحده 
الــلــقــب، أمـــا أنـــت فيمكنك  مــن يمنح 
أن تصنع المــحــتــوى مــن عــلــى أريــكــة 
منزلك، فقط إذا نجحت في مواكبة 
أمــا صُناع الإعــلام المرئي  «الترند». 
أو الصحافة فكانت عليهم مجاراة 
الأدبـــــيـــــات الـــجـــديـــدة لــلــمــهــنــة، وإلا 

تخلفوا عن الركب.
كــــــل هــــــــذه المـــــتـــــغـــــيـــــرات خــلــقــت 
واقعاً جديداً. ويأمل خبراء الإعلام 
فــي «صــنــاعــة محتوى مــلائــم يلتزم 
معايير العمل الإعلامي أو العلني». 
وســـط مــخــاوف مــن المــحــتــوى «غير 
الملائم» بسبب أن «صانع المحتوى لا 
يزال حراً، لا يحتاج فقط؛ إلا لهاتف 
ذكـــــي ووســـيـــلـــة لاســــتــــخــــدام شــبــكــة 

الإنترنت».
فــادي رمـــزي، مستشار الإعــلام 
الـــرقـــمـــي، والمـــحـــاضـــر فـــي الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، يُــــعــــرّف عــن 
صُـــنـــاع المـــحـــتـــوى الـــرقـــمـــي، فــيــقــول 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريحات لـــ
شــارحــاً: «علينا أولاً تحديد هوية 
صانع المحتوى. ثمة شروط تجعل 
مــن أي شخص صــانــع محتوى؛ أن 
يمتلك هاتفاً ذكياً، يمكنه الاتصال 
بـــالإنـــتـــرنـــت، ولـــديـــه فـــكـــرة أو شــيء 
يـــرغـــب فـــي الــتــعــبــيــر عــنــه مـــن خــلال 
فيديو أو مقطع صوتي، أما المحتوى 
الـــنـــصـــي فــــبــــات الأقـــــــل تـــــوافـــــراً لأنـــه 

يتطلب مهارة خاصة».
وعـــن ســـوق صــنــاعــة المــحــتــوى. 
يقول رمزي: «شهد تغييرات جذرية 
فـــيـــمـــا يــــخــــص صــــنــــاعــــة المـــحـــتـــوى 
الــــرقــــمــــي، بـــــــدأت مــــن نــــهــــايــــات عـــام 
٢٠٢٠، مع ظهور المحتوى الصوتي 
من خلال تطبيق (كلوب هاوس)، لا 
(المحادثات  سيما أنه قدم ما يُعرف بـ
اللحظية) وهــو نمط عــصــري، رغم 
شعبيته، تراجع بعدما أثرى سوق 
المحتوى الرقمي بتجربة فريدة، ما 
عزز فكرة اعتماد المحتوى الصوتي 

وأفسح المجال أمام البود كاست».
أسامة عصام الدين، الخبير في 
تطوير مواقع التواصل الاجتماعي 
بالمملكة العربية السعودية، يوافق 
رمـــزي رأيـــه خـــلال لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوسط» ذكر فيه أن «العام الماضي 
كــــــان عــــــام مـــحـــتـــوى الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الــطــولــي الــقــصــيــر بــامــتــيــاز... وهــو 
الــذي بــرع فيه (تيك تــوك)  المحتوى 
بفيديوهات مستخدميه البسيطة 
الموجهة منهم وإليهم، والتي قادته 
الــكــبــيــرة مع  إلـــى عـــرش التطبيقات 
مــلــيــار مــســتــخــدم نــشــط شــهــريــاً. بل 
ومكّن العملاق الصيني من تخطي 
الوقت الذي يمضيه المستخدمون في 
أميركا وبريطانيا على (يوتيوب). 
نــــرى شعبية  بــإمــكــانــنــا أن  والـــيـــوم 
تــزداد أكثر وأكثر مع  هــذا المحتوى 
دخول منصات أخرى في المنافسة، 
كــخــاصــيــة ريــلــز مـــن «(إنـــســـتـــغـــرام)، 
و(شـــــــــــورتـــــــــــس) مـــــــن (يــــــوتــــــيــــــوب)، 

و(الأضواء) من (سناب شات)...».
عــــودة إلـــى رمــــزي، فــإنــه يرجع 
الـــزيـــادة فــي ضــخ المــحــتــوى الرقمي 
فـــي الـــفـــضـــاء الـــشـــاســـع إلــــى بضعة 

عوامل، موضحاً: «ثمة مؤشرات لها 
علاقة مباشرة بتعزيز مجال صناعة 
المحتوى الرقمي، إذ تشير التقارير 
الدولية إلى زيادة استخدام الهاتف 
الـــجـــوال مــقــارنــة بــالــحــاســوب الـــذي 
تـــراجـــع، كــذلــك بـــات نــمــط التصوير 
الرأسي (الطولي) هو السائد، على 
العكس من قبل، حيث كانت المقاطع 
تــصــور بطريقة أفقية، مــن ثــم صار 
كــل مــا هــو ملائم لإمــكــانــات الهاتف 
الجوّال، هو السائد، ما عزّز صناعة 
المحتوى الرقمي مــن حيث الكثافة 

العددية وليس ثراء المحتوى».

الزيادة لا تعني الجودة
مــن جهة أخـــرى، يــشــدد خبراء 
المـــحـــتـــوى لا تعني  عــلــى أن زيــــــادة 
الـــجـــودة، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
ســهــولــة صــنــاعــة المــحــتــوى أفسحت 
المـــــجـــــال لـــلـــصـــالـــح والـــــطـــــالـــــح عــلــى 
ــد مهمة 

ّ
حـــد ســــــواء. وهـــــذا مـــا يــعــق

المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تسير 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر وأدبـــــيـــــات فــرضــتــهــا 
المــهــنــة، ويــعــزز أهــمــيــة الــحــديــث عن 
دور منصات التواصل الاجتماعي 
فــــي حـــجـــب المــــحــــتــــوى، حـــــال ثــبــوت 
خطورته على المتابعين. وإزاء هذه 
الــنــقــطــة يــشــرح رمــــزي أن «مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي هي أولاً وأخيراً 
شركات هادفة للربحية، وتدلل على 
ذلك قضية (فيسبوك) التي نتابعها 
منذ أشــهــر، بعدما خــرجــت موظفة 
(فــــيــــســــبــــوك) الــــســــابــــقــــة فــرنــســيــس 
هوغن، واتهمت لوغاريتمات الشركة 
الــعــمــلاقــة بتعمد تــمــريــر معلومات 
مغلوطة عن جائحة (كوفيد - ١٩)، 
لأن هذا من شأنه يخلق حالة جدال 
ثم مكاسب للشركة». ويتابع: «هذا 
هــو النموذج الربحي لكل منصات 
بــقــاء المستخدمين  الــتــواصــل، وهـــو 
أطول مدة ممكنة ما يسمح بعرض 

مزيد من الإعلانات».
فادي رمزي يميّز بين المنصات، 
مــن حيث مــدى صــرامــة التعامل مع 
المحتوى غير الموثوق، أو الذي يحمل 
شــبــهــة عــنــف أو تــحــريــض. ويــقــول: 
«وفــــــق تـــقـــريـــر (رويـــــتـــــرز) لـــلإعـــلام، 
فــإن الجمهور يثق فــي (تويتر) من 
المــعــلــومــات، لأن المنصة  حــيــث دقـــة 
اتــــخــــذت تـــدابـــيـــر أكـــثـــر صــــرامــــة فــي 
الـــتـــصـــدي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــخــطــيــرة 
أو غــيــر الآمـــــنـــــة... وكـــذلـــك (غـــوغـــل) 
الــقــول إن ثمة  و(يــوتــيــوب). ويمكن 
إجــراءات احترازية يتخذها عملاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــحــمــايــة المــســتــخــدم 
مــــن المـــحـــتـــوى غـــيـــر الــــلائــــق، بــيــنــمــا 
(فيسبوك) متراجع في هذا الصدد 
وربما أسهم في نشر محتوى غير 
مرغوب فيه بشكل يدعو إلى القلق».

وحــقــاً، يشير مــراقــبــون إلــى أن 
المــوجــهــة لشركة «ميتا»  الاتــهــامــات 

(فــيــســبــوك ســـابـــقـــاً، ومـــالـــكـــة المــوقــع 
الــشــهــيــر) دعـــت إلـــى اتــخــاذ الــشــركــة 
بــعــض الإجـــــــــراءات مـــن أجــــل ضبط 
ســــــوق المــــحــــتــــوى الــــرقــــمــــي. فــمــثــلاً 
خـــــــلال الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، أصــــــدر 
قـــراراً بوقف ربط  موقع «فيسبوك» 
الإعـــلانـــات بــعــدد المــتــابــعــين. ووفــقــاً 
لــلــمــحــتــوى الــــذي يــقــدمــه الــحــســاب، 
يــعــتــقــد أســــامــــة عــــصــــام الــــديــــن أنـــه 
«تقدم في تقنين صناعة المحتوى». 
ويضيف: «إنــهــا خطوة كبيرة، بلا 
شــك، تعني أن هــذه المــنــصــات بــدأت 
بــمــعــرفــة ومـــلاحـــظـــة الأثـــــر الــســلــبــي 
أنــواع المحتوى  الــذي تسببه بعض 
المـــنـــتـــشـــرة... وقــــــرار كـــهـــذا سيجعل 
صناع محتوى يعيدون النظر في 
تقييم المحتوى الذي يقدمونه، وما 
إذا كانت له آثار سلبية على المشاهد، 
أم لا، وهي خطوة أرجــو أن تتبعها 

منصات التواصل الأخرى».

أربعة أشكال للمحتوى
عـــــن أنــــــــــواع المــــحــــتــــوى الأكــــثــــر 
رواجـــــــــــاً، يــــقــــول رمــــــــــزي: «فـــــــي عــلــم 
الــرقــمــي ينقسم المحتوى  الــتــواصــل 
إلـــــــى أربـــــعـــــة أشــــــكــــــال: الـــتـــرفـــيـــهـــي، 
والتعليمي والــتــوعــوي، والمحتوى 
الملهم، والمحتوى المقنع... وجائحة 
(كــوفــيــد - ١٩) أســهــمــت فـــي تــعــزيــز 
مكانة المحتوى التعليمي الذي عادة 
مــا يــقــدمــه شــخــص متخصص، لأن 
المتابعين بحاجة لفهم المرض وكيفية 
الــتــعــامــل مـــعـــه، ثـــم ظـــهـــور الــلــقــاح، 
وضرورة الإلمام بمعلومات موثوقة 
عــن أهميته وتــبــعــاتــه». ويستطرد: 
«ويصعد معه، بالتوازي، المحتوى 
الــتــرفــيــهــي، لا ســيــمــا بـــين الــشــعــوب 
العربية ومصر بشكل خاص، لأننا 

شعوب نميل إلى الفكاهة».
وفــي السياق نفسه، عن تأثير 
صعود المحتوى المتخصص لضبط 
سوق صناعة المحتوى، يرى عصام 
الــــديــــن: «مــــن جــهــة المـــنـــصـــات، فهي 
ستتسابق لإرضاء صناع المحتوى 
وتـــقـــديـــم المـــحـــتـــوى فـــي مــنــصــاتــهــا. 
بعضها سترضيهم الأرقام ومسيرة 
الــــنــــمــــو، والــــبــــعــــض الآخــــــــر بــكــســب 
الأموال من خلال مشاهدات ووصول 
صانع المــحــتــوى». أمــا عــن المنافسة 

بين المحتوى المتخصص الذي يقدم 
معلومات موثوقة نسبياً، والمحور 
الــتــرفــيــهــي، فــيــقــول عـــصـــام الـــديـــن: 
«كــــلاهــــمــــا ســــيــــواصــــل بـــالـــصـــعـــود 
والنجاح، مع اختلاف معيار النجاح 
مــن مــجــال إلــى آخـــر. فــالــوصــول إلى 
عـــــدد مــــحــــدود مــــن الــــنــــاس لــصــانــع 
مــــحــــتــــوى مــــتــــخــــصــــص، قــــــد يـــكـــون 
أنجح بكثير من الــوصــول إلــى عدد 
كبير لصانع محتوى ترفيهي، لأن 
جمهوره هــو جمهور مركز ومحب 

م». للتخصص الذي يُقدَّ
وفي حين يرى خبراء أن صعود 
المـــحـــتـــوى المــتــخــصــص ربـــمـــا يبشر 
بعودة الثقة في المحتوى الإعلامي 
أو عــلــى الأقــــل يــرجــح كــفــتــه، يعتقد 
رمزي أنه «لا داعي لرفع التوقعات، 
ذلــك أن صــعــود المحتوى التعليمي 
والتوعوي وظهور صانع المحتوى 
المتخصص، لا يعنيان على الإطلاق 
أننا بصدد محتوى يلتزم معايير 
الــعــمــل الإعــــلامــــي أو الـــعـــلـــنـــي... إذ 
مـــا زلـــنـــا أمـــــام صـــانـــع مــحــتــوى حر 
لا يحتاج إلا لهاتف ذكــي ووسيلة 
لاســتــخــدام شبكة الإنــتــرنــت. وواقــع 
الأمــــــر أنـــــه مــــا زال مـــتـــعـــذراً تــطــهــيــر 
الفضاء الرقمي من المحتوى الرديء 
الـــذي قــد يصل إلــى حــد الإســفــاف». 
ويــتــابــع رمـــــزي: «مـــواقـــع الــتــواصــل 
تــســيــر بــقــوانــين المــجــتــمــعــات، الــتــي 
قد تجد فيها كل الأنــمــاط، منها ما 
هــو مفيد وترفيهي ونــافــع، ومنها 
في الوقت نفسه ما يضج بالمحتوى 
الـــرديء. وبالتالي، الحل يكمن في 
تـــوعـــيـــة المـــتـــابـــع وتـــــزويـــــده بــثــقــافــة 
الانتقاء، رغم أنها مهمة شاقة». ثم 
يــقــول: «أتــوقــع زيـــادة المحتوى غير 
الــلائــق أو مــا هــو دون المــســتــوى... 
وبــــــــالأخــــــــص مـــــــع دخـــــــــــول الــــفــــئــــات 
البسيطة لــســوق صــنــاعــة المحتوى 
بغرض التربح. وهذا المحتوى يجري 
التفاعل معه على مستويين: الأول 
هو الغرض الترفيهي، أما المستوى 
الثاني فهو التفاعل السلبي بغرض 

النقد والرفض».

أمل في الأفق
من جهة ثانية، حــول توقعات 
ضبط المحتوى في عام ٢٠٢٢، يشرح 

أسامة عصام الدين فيقول: «ثمة أمل 
يلوح في الأفــق؛ لكن تشوبه بعض 
المـــعـــوقـــات. بـــلا شـــك رفــعــت جــائــحــة 
وزادت  المــــعــــايــــيــــر   (١٩  - (كــــوفــــيــــد 
اهتمام مراقبة المنصات للمحتوى 
المــــنــــشــــور عـــلـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــاً ذلـــك 
المـــحـــتـــوى المــتــعــلــق بــحــيــاة الـــنـــاس، 
وهكذا شاهدنا (يوتيوب) تعلن عن 
خطط توظيفها لعشرة آلاف موظف 
الــــرقــــابــــة عـــــام ٢٠٢٢،  فــــي  يــعــمــلــون 
و(فــيــســبــوك) تــعــلــن عـــن نــظــام ذكـــاء 
صــنــاعــي جـــديـــد لمــحــاربــة المــحــتــوى 
الذي يحض على الكراهية. إن جميع 
تطبيقات التواصل عموماً رفعت من 
معايير الرقابة على المحتوى، وزادت 
من موظفيها المراقبين... لكن المتوقع 
اع المحتوى بالمبالغة 

ّ
أن يستمر صن

وقـــــلـــــة الاكــــــــتــــــــراث كــــثــــيــــراً لمـــعـــايـــيـــر 
المؤسسات الإعلامية، ويظل معيار 
النجاح الأرقـــام فــي المــقــام الأول. إلا 
أن الإجــراءات القانونية التي تعمل 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــات، والمـــحـــاســـبـــة 
الــرادعــة للأفعال الخاطئة، وحدها 
الــــتــــي ســتــجــعــلــهــم يـــهـــتـــمـــون بـــهـــذا 

الجانب».
نة  في السياق نفسه، ترى المدوِّ
السورية - الأميركية سمر البرشا، 
الــتــي قـــــرّرت أن تــتــجــه إلـــى إطـــلاق 
الــراقــيــة المحافظة  لـــلأزيـــاء  عــلامــة 
الــولايــات المــتــحــدة - بعد  - مقرها 
نحو ١٠ سنوات من تقديم محتوى 
رقمي عبر منصات التواصل، أن 
«مفهوم النجاح في سوق صناعة 
المحتوى قد تغير. إذ لم يعد مصدر 
إلـــهـــام جــمــالــي فــحــســب، بـــل بــات 
ضرورياً أن يقدم صانع المحتوى 
قــيــمــة لــحــيــاة الـــنـــاس. وأعــتــقــد أن 
الــنــاس مــتــفــهــمــون تــمــامــاً للحياة 
غير الواقعية التي تخلقها وسائل 

التواصل أحياناً».
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الـــــــــبـــــــــرشـــــــــا فــــي 
تصريحات مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أن «الــبــعــض يــعــد صــانــع المــحــتــوى 
قــدوة، لكن على الجمهور أن يتابع 
من دون الانخراط في سلوكيات قد 
لا تناسب أنماط حياتهم الخاصة». 
وعن اتجاهها لإطلاق علامة تجارية 
بناء على علاقتها بالمتابعين، قالت: 
«منصات التواصل أصبحت تشهد 
تــغــيــيــرات بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، لــــذا لا 
يمكن الاعــتــمــاد عليها فقط، بينما 
أرى أن الـــقـــادم عــلاقــة أكــثــر واقــعــيــة 
مــع المــتــابــعــين. لــذلــك قـــررت أن أغــدو 
رائدة في الصناعة التي بنيت فيها 
عـــلاقـــة مـــوثـــوقـــة مـــع الـــجـــمـــهـــور؛ بل 
أدعــــو صــنــاع المــحــتــوى إلــــى اتــخــاذ 
خــطــوات أكــثــر واقــعــيــة تــعــزز علاقة 
مــبــاشــرة مــع المــتــابــعــين، كــالمــشــاركــة 
التقليدية  الــنــدوات والــوســائــط  فــي 
مثل التلفزيون أو الكتب وخطوط 
الإنـــتـــاج والـــخـــدمـــات الــتــي تــتــجــاوز 

وسائل التواصل الاجتماعي».
وحــــــول تـــأثـــيـــر «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
عـــلـــى صــــنــــاع المــــحــــتــــوى، أوضـــحـــت 
سمر البرشا: «أعتقد أن الوباء جعل 
الناس يدركون أن محتواهم يجب أن 
يجلب قيمة تتجاوز القيمة المادية، 
ومـــع إجـــــراءات الإغــــلاق الــتــي عانت 
الــدول، وجد صناع المحتوى،  منها 
الـــذيـــن لا يـــقـــدمـــون قــيــمــة واضـــحـــة، 
أنفسهم فــي مـــأزق. لــذا حــان الوقت 
أن يــنــفــتــح صــــنــــاع المـــحـــتـــوى عــلــى 
الجمهور ويقدموا لهم ما يستحق 
المـــتـــابـــعـــة... وفــيــمــا يــخــصــنــي، فــإن 
اســتــراتــيــجــيــتــي هــي الاســتــمــرار في 
تقديم محتوى هــادف، يعزز خدمة 
حقيقية أقدمها في الحياة، من خلال 
علامة تعكس ثقافة النساء الآتيات 
من ثقافة محافظة ولا يجدن ما يعبر 

عنهن». 

سهولة صناعة 
المحتوى 

أفسحت المجال 
للصالح والطالح 

على حد 
سواء... وهذا 
د مهمة 

ّ
ما يعق

المؤسسات 
الإعلامية

أسامة عصام الدينفادي رمزي 

لا تحتاج الأزمــة الأوكرانية إلــى جهد لتوضيح مــدى أهميتها 
وانعكاساتها الخطيرة على السلم والأمــن الدوليين، وهــي تحظى 
بالقدر الواجب من الاهتمام على المستويات كافة، لكنّ كثيرين ركزوا 
جلَّ هذا الاهتمام على تفسير مواقف الطرفين الروسي والأميركي 
ع المغارم والتكاليف في 

ُّ
خلالها، واستشراف نيات كل منهما، وتوق

حــال انـــدلاع الــصــدام، فيما غــاب -إلــى حــد كبير- الاهتمام بالجانب 
الاتصالي فيها؛ وهو جانب مثير ومشوق بدرجة كبيرة.

يُعد الاتصال السياسي حقلاً معرفياً ذا درجة من الأهمية كبيرة 
ضمن علوم الاتصال؛ وقد تطور كثيراً في العقود الأخيرة، خصوصاً 
المُطّرد في دور وسائل الإعــلام «التقليدية»، وما تلاه  مع التصاعد 
من تطور مذهل في عهد «السوشيال ميديا»، التي أظهرت بدورها 
طاقة هائلة وقدرة فائقة على خدمة أغراض المُتصلين، وتعزيز أثر 

رسائلهم.
وبعيداً عن تحليل طبيعة الأزمة التي تجذب أنظار الناس حول 
العالم وتشد أعصابهم وتشغل مساحة ليست قليلة من اهتمامهم، 
ــعــة لــهــا فــي حـــال وصــلــت إلــى 

َّ
ومـــن دون الــتــركــيــز عــلــى المــــآلات المــتــوق

لحظة الانفجار، أو الانشغال بالتقييم السياسي أو الأخلاقي لذرائع 
أطرافها، ستركز هذه السطور على الطريقة التي أدار بها الطرفان 
المتصارعان الرئيسيان (روسيا والولايات المتحدة) تلك الأزمــة في 
الإعلام، وعلى النهج الاتصالي الذي اتّبعه كلاهما، قبل أن تُقيّم عوائد 

هذا النهج وتكاليفه.
ببساطة شديدة، اتبعتْ الولايات المتحدة استراتيجية اتصالية 
يمكن تسميتها «استراتيجية الأضواء الساطعة»؛ وقد اختارت هذا 
النهج لأنه يتناسب مع الإمكانيات الاتصالية التي تمتلكها؛ وقوامها 
منظومة إعلامية ضخمة وقــادرة ونافذة وذات صــدى مــدوٍ وتأثير 

جبار.
وعبر تلك المنظومة الضخمة، ستُذيع الولايات المتحدة معلومات 
«سرّيّة» عن تحركات واستعدادات روسية تجاه الحدود الأوكرانية، 
وستُفرط في عرض ذرائع الغزو التي ستنسبها لموسكو، وسيضحى 
الأمــر كأنه «عــرض استخباراتي على الــهــواء»، تُعلن فيه المعلومات 
المُصنفة على العامة، ويُستنفر خلاله الحس الجمعي العالمي إزاء 
«روسيا الشريرة الصلفة التي تستبيح أوكرانيا الصغيرة الطيبة، 
لتكريس عظمة (القيصر بــوتــين)، واســتــعــراض العضلات فــي قــارة 

أوروبا».
سيجري تنسيق الجهد الاستراتيجي الذي سيتوزع على القادة 
والمسؤولين الأميركيين، بدءاً من الرئيس جو بايدن نفسه حتى أصغر 
التابعة للوزارات المعنية، وستنخرط  مسؤول في وحــدات الاتصال 
فــي الاستراتيجية مئات مــن مــراكــز البحوث ومستودعات التفكير 
المعنية بالسياسة والأمـــن العالميين، وآلاف مــن وســائــل الإعـــلام في 
الغرب وخارجه ستُعيد بدورها نقل الرسالة ذاتها، وستُضيف إليها 
التحليلات والتحذيرات، ثم ملايين الحسابات النشطة على مواقع 
«السوشيال ميديا»، التي ستستخدم وسائل إبراز موحية وجذابة.

وستكون النتيجة مُرضية؛ إذ ستُسلط الأضواء الساطعة على 
«المــجــرم الـــروســـي» قــبــل «ارتـــكـــاب الــجــريــمــة»، وهـــو بــــدوره سيرتبك 
وستتخبط خطواته؛ إذ تم تعيين نطاق الجرم، وإصدار أحكام الإدانة 

قبل «وقوع الجريمة».
غ الاستراتيجية  دم على الغزو، فيُسوِّ

ْ
ماذا يفعل الروسي؟ هل يق

الاتصالية الأميركية، ويُقر أمام العالم بنجاعتها، ويضيف إلى ذلك 
اعترافاً بقدرتها ومهاراتها الاستشرافية، أم يقوّضها تماماً، فيتفادى 
الخيار العسكري المباشر، ويكون بذلك قد هُزم من خصم لم يُطلق 

رصاصة أو يحشد جنوداً، بامتثاله الطوعي لإرادته؟
لقد فعل الروسي شيئاً مختلفاً؛ إذ واجه «الأضــواء الساطعة» 
«سلاح السخرية»، وسنعرف لاحقاً أن هذا السلاح بالذات يُعد إحدى  بـ
ــاء»، وهــي الاستراتيجية التي 

ّ
الــبــن أدوات استراتيجية «الــغــمــوض 

اتّبعها الروس في إدارتهم لتلك الأزمة العالمية اتصالياً.
اء». فهم لن 

ّ
البن الــروس على هذا النهج إذاً... «الغموض  اتفق 

يعطوا تصريحات يُفهم منها أن خيار الحرب مُستبعد تماماً، أو أن 
تدخلاً عسكرياً سيقع أم لا، لكنهم فقط سيقولون كلاماً متضارباً، 
وســيــتــركــون الأمــــــور غـــارقـــة فـــي الـــغـــمـــوض، الـــــذي ســيــضــحــى بــنــاءً 
القرار الذي  بامتلاكهم القدرة على تحديد الخطوة المقبلة، واتخاذ 

يناسبهم وفي الوقت المناسب.
وستكون «السخرية» أداة هــذا النهج السحرية. سيتفق وزير 
الخارجية والمتحدثون الرسميون وقادة الجيش وبعض الوزراء على 
اتباع هذا المنحى الساخر، وسيكرسون جميعاً الغموض والاستهانة؛ 
فتظهر روسيا في موضع «الثابت المُتحكم وهادئ الأعصاب»، ويظهر 

الجانب الآخر متخبطاً في «الأضاليل والهستيريا».
لا يجب توجيه اللوم إلى الأميركيين، لأن استراتيجيتهم كانت 
بـــدت متّسقة مــع قــدراتــهــم الاتصالية  أنــهــا  بالفعل حــاذقــة، والأهــــم 

الضخمة والنافذة، وكثيراً ما نجحت في تحقيق الاختراق.
لــكــنّ الــــروس، فــي إدارتــهــم الاتــصــالــيــة لتلك الأزمــــة، يستحقون 
الإعجاب؛ فهم مثل تاجر شاطر لا يمتلك رأس مال كبيراً ولا سمعة 
حسنة، لكنه مع ذلك استطاع أن يحقق أرباحاً ضخمة، فمن خلال نهج 
البارعة «السخرية»، ربحوا تلك الجولة  البناء»، وأداتــه  «الغموض 
الاتصالية. والنتيجة في مباراة الاتصال: واحد روسيا - صفر أميركا.

د. ياسر عبد العزيز

في مباراة الاتصال... واحد روسيا ـ صفر أميركا

«ضبط المحتوى» أم لتجاوز الانتقادات؟ «تيك توك الاستشاري»... محاولات لـ
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــــار إعــــلان مــنــصــة «تــيــك تــــوك» عن 
بـــأنـــه «أول مــجــلــس  إنــــشــــاء مــــا وصـــفـــتـــه 
استشاري في المنطقة بسياسات السلامة»، 
التساؤلات حول دور هذا المجلس، ومدى 
المــقــدم على  تأثيره على نوعية المحتوى 
المـــنـــصـــة الـــجـــاذبـــة لــلــشــبــاب والمـــراهـــقـــين، 
خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل اتــــــهــــــامــــــات لـــلـــمـــنـــصـــة 
«بــتــرويــجــهــا مــحــتــوى غــيــر مــنــاســب لقيم 
وثقافة المجتمعات». وفي المقابل، يترقب 
خبراء الإعلام والمتخصصون نتائج عمل 
مجلس «تيك توك» الجديد بحذر، معربين 
عن أملهم في أن يكون أداة فاعلة حقاً في 
تحسين أداء المنصة، واستغلال جاذبيتها 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتوجيه الشباب، وضبط المحتوى، وليس 

أداة لتجميل المنصة وتجاوز الانتقادات.
«تـــيـــك تـــــوك» فـــي ٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الحالي كان قد أعلن في بيان عن «إطلاق 
لـــلـــســـلامـــة فــي  أول مـــجـــلـــس اســــتــــشــــاري 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا  منطقة 
البيان  وتركيا». ويهدف المجلس بحسب 
إلــــــى «تـــوجـــيـــه المـــنـــصـــة لاعـــتـــمـــاد أفــضــل 
مــمــارســات وســيــاســات الــســلامــة، وتقديم 
المــــشــــورة بـــشـــأن ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات 

تعديل المحتوى، وتطوير الاستراتيجيات 
لتعزيز سلامة المنصة في المنطقة، فضلاً 
عــــن المـــســـاهـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الحقيقية التي تؤثر على الرفاهية الرقمية 
في عالم اليوم، وتحديد القضايا الناشئة 
الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا، والتي تؤثر على المنصة 

ومجتمعها».
فرح طوقان، مديرة السياسة العامة 
فـــي «تــيــك تــــوك» لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وتـــركـــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان، وصــفــت 
فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، تـــأســـيـــس المــجــلــس 
الاســتــشــاري بأنه «إنــجــاز هــام لتيك توك 
ولمــجــتــمــع الإنــتــرنــت فــي المــنــطــقــة، يعكس 
الـــتـــزام المــنــصــة بــمــســؤولــيــتــهــا، مـــن خــلال 
الـــســـعـــي لــلــحــصــول عـــلـــى مــــراجــــعــــات مــن 
خــبــراء فــي الصناعة». ووفــق «تيك تــوك» 
يتكون المجلس الاستشاري من «الدكتورة 
نائلة حمدي أستاذة الإعلام في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة والباحثة فــي مجال 
الــصــحــافــة والمـــهـــن الإعـــلامـــيـــة، والــخــبــيــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي أكــــــرم كــــرامــــة المـــتـــخـــصـــص فــي 
مــجــالات الاتـــصـــالات الــرقــمــيــة والــقــانــون، 
والدكتور حامد النيادي المدير التنفيذي 
لــلــعــلاقــات الــحــكــومــيــة فــي مــركــز أبــوظــبــي 
للتعليم والتدريب التقني والمهني وعضو 

مجلس إدارة «جمعية الإمارات للإنترنت 
الآمن»، وأهيلة شومر الناشطة في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان ومـــديـــرة «جــمــعــيــة ســوا» 
فــلــســطــين، والاخــتــصــاصــيــة النفسية  فـــي 
والمـــســـتـــشـــارة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمــــدربــــة 
المــغــربــيــة مــيــريــام بــحــري، والــدكــتــور أكــين 
أونفر الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية 
بجامعة أوزيجين التركية في إسطنبول 
والزميل في «شبكة الديمقراطية الرقمية» 

بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
الـــصـــحـــافـــي خــــالــــد الــــقــــضــــاة، عــضــو 
مجلس نقابة الصحافيين الأردنــيــة، قال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــعــلــقــاً عـــلـــى هـــذه  لـــــ
الـــخـــطـــوة إن «وجــــــود مــثــل هــــذه المــنــصــة، 
يعتبر خطوة ذكــيــة، مــن جانب تيك توك 
التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين 
والشباب، خاصة أن المجلس يضم أعضاء 
لــهــم خــبــرات كــبــيــرة فــي مختلف مــجــالات 
الإعـــــــــلام والأمـــــــــن والــــســــلامــــة الـــرقـــمـــيـــة». 
وبدورها، قالت الدكتورة نائلة حمدي في 
«الشرق الأوسط» إن «منصة  تصريحات لـ
تيك توك تواصلت معها منذ فترة بشأن 
تشكيل مجلس يكون دوره تقديم نصائح 
مناسبة للمنطقة تتعلق بأمن المستخدمين 
خــاصــة المـــراهـــقـــين والـــشـــبـــاب وســيــاســات 
المــنــصــة، وجـــاء اخــتــيــاري مــن مصر لكون 

مصر تضم شريحة كبيرة من مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام». 
واستطردت قائلة إن «المجلس لم يجتمع 
حتى الآن؛ لكن دوره بحسب ما تم الاتفاق 
عليه مــع (تـــوك تـــوك)، هــو تقديم النصح 
وإبــداء الرأي بشأن سياسات المنصة، مع 
تقديم نصائح تتعلق بأمن الشباب على 

المنصة».
هنا يأمل القضاة بأن «يقدم المجلس 
الاستشاري سياسيات معلنة، لا مخفية، 
تتعلق بالأمن والسلامة المهنية والرقمية 
على المنصة، وأن تحمي النصائح التي 
يقدمها، حرية المستخدمين في التعبير، 

مــن دون توظيف ســيــاســي». ويشير إلى 
«ضـــــــرورة أن تــتــضــمــن هــــذه الــســيــاســات 
مراعاة لخصوصية المجتمع في المنطقة، 
دون أن يكون ذلك قيداً على حرية التعبير 

للمستخدمين».
وتـــابـــع الـــقـــضـــاة: «لا نــريــد مــحــتــوى 
المـــواد المخدرة  يُعلم الانتحار أو تعاطي 
على المنصة، ولا نرغب في وجود منصات 
تواصل اجتماعي لا يمكن ضبطها؛ لكننا 
أيضاً لا نريد أن نفرض قيوداً على حرية 
التعبير، لذلك ينبغي على هذه المنصات 
مــــراعــــاة خــصــوصــيــة المــجــتــمــع الــعــربــي، 
ووضــــع ضـــوابـــط لــحــمــايــتــه»، مــعــربــاً عن 
اعــتــقــاده بــأن «وجـــود مجلس استشاري 
يضم خبراء من المنطقة، سيساهم في نقل 

وجهة النظر العربية للمنصة».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تـــــواجـــــه مــنــصــة 
«تيك تــوك» انتقادات من بعض الخبراء 
والمتخصصين بسبب نشر محتوى يصفه 
البعض بــأنــه «غــيــر مناسب للمجتمع». 
وللعلم، فإن منصة «تيك توك» التي أعلنت 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تجاوز 
عـــــدد مــســتــخــدمــيــهــا المـــلـــيـــار مــســتــخــدم، 
الــرد على الانتقادات،  تحاول من جهتها 
عــبــر تــأكــيــدهــا فــي بــيــانــاتــهــا الصحافية 
ســعــيــهــا الـــدائـــم لــتــعــزيــز ســلامــة المــنــصــة، 

باعتبارها مساحة مصممة لإلهام الناس 
وإثــراء حياتهم، عبر منحهم القدرة على 
التعبير الإبـــداعـــي، وتــزويــدهــم بتجربة 
آمنة وإيجابية، ليتمكنوا من التعبير عن 

إبداعاتهم بحرية.
وبــالــفــعــل أعــلــنــت «تــيــك تـــوك» أخــيــراً 
عن إطــلاق عــدد من التحديثات الخاصة 
بإرشادات المجتمع، بهدف دعم وتحسين 
أمن وسلامة المنصة والمستخدمين. وأكدت 
المنصة عزمها على اتخاذ تدابير صارمة 
ضــد المــحــتــوى والــحــســابــات الــتــي تخرق 
إرشـــــــادات المــجــتــمــع أو شـــــروط الــخــدمــة. 
ووفق المنصة، بناء على هذه التحديثات، 
جــــرى حــــذف أكــثــر مـــن ٩١ مــلــيــون مقطع 
فــيــديــو مــخــالــف خـــلال الـــربـــع الــثــالــث من 
عــام ٢٠٢١. وهــو ما يمثل ١ في المائة من 
جميع مقاطع الفيديو التي نشرت، ومن 
بـــين هــــــؤلاء، حــــذف ٩٥٫١ فـــي المـــائـــة قبل 
الإبلاغ عنها، و٨٨٫٨ في المائة قبل أن تلقى 
مشاهدات، و٩٣٫٩ في المائة خلال ٢٤ ساعة 

من نشرها.
فــي هـــذا الإطــــار تــؤكــد نــائــلــة حمدي 
عــــلــــى «ضــــــــــــرورة تــــوعــــيــــة المـــســـتـــخـــدمـــين 
وخاصة من الشباب بكيفية الاستخدام 
الآمــن للمنصة، منعاً لتعرضهم لمشاكل 
ومضايقات كما حدث لبعض الفتيات في 

مصر». وتشير إلى أن «منصة (تيك توك) 
يمكن استخدامها بشكل جيد للتوعية 
بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وقــضــايــا 
المــنــاخ، وغيرها مــن الأمـــور المهمة، فلكل 
أداة وجهان أحدهما، جيد والآخر سيء، 
ولا يجب أن نركز على الاستخدام السيء 

فحسب».
الـــقـــضـــاة  فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رأى 
(تــيــك تـــوك)  أن «المــجــلــس الاســـتـــشـــاري لـــ
قــد يــكــون فــرصــة جــيــدة لتبني القضايا 
العربية، وإعــادة استخدام المنصة بشكل 
إيجابي». وأضـــاف: «الــزمــن سيبرهن ما 
إذا كــان المجلس سينجح فــي نقل وجهة 
لــتــحــســين أداء المــنــصــة،  الــعــربــيــة  الــنــظــر 
ووضع ضوابط معلنة لها، ومدى التزام 
المــنــصــة بــنــصــائــح وإرشــــــــادات المــجــلــس، 
وهل لدى المنصة إرادة حقيقية للتطوير 
والتغيير، أم أن المجلس سيكون مجرد 
أداة تجميلية؟». وهنا نشير إلى أن «تيك 
توك» أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن 
تأسيس مجلس مماثل في أوروبــا تحت 
اسم «المجلس الأوروبي الاستشاري للأمن 
والــســلامــة»، كما شكلت في مــارس ٢٠٢٠ 
مــجــلــســاً اســـتـــشـــاريـــاً خـــاصـــاً بــالمــحــتــوى، 
في أعقاب إطــلاق «مركز الشفافية لإدارة 

البيانات والممارسات على المنصة».

شعار «فيسبوك»شعار «تويتر»

شعار «تيك توك»



القاهرة: رشا أحمد

تعد رسائل فرانز كافكا (١٨٨٣- 
الــصــحــافــيــة  إلـــــى حــبــيــبــتــه   (١٩٢٤
والمـــتـــرجـــمـــة مـــيـــلـــيـــنـــا، واحــــــــدة مــن 
الــــرســــائــــل فــي  نــــمــــاذج أدب  أشـــهـــر 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. وقـــد كــتــب كافكا 
هذه الرسائل وهو على حافة الموت 
مــصــابــاً بـــمـــرض «الـــســـل الـــرئـــوي»، 
يــــنــــزف الــــــــدم مـــــن فــــمــــه، ويــــقــــاومــــه 
الــصــارمــة التي  متشبثاً بطبيعته 

تميل إلى الانطواء.
صدرت الرسائل حديثاً عن دار 
«أقــلام عربية» بالقاهرة، في طبعة 
أنيقة، ولغة أدبية رشيقة، للمترجم 
ولـــيـــد ســــامــــي. وتـــغـــطـــي الـــرســـائـــل 
الــتــي بــعــث بــهــا كــافــكــا إلـــى ميلينا 
يسينسكا الفترة الزمنية من ١٩٢٠ 
حــتــى ١٩٢٣، كــاشــفــة عــن عــديــد من 
المــعــضــلات النفسية والاجــتــمــاعــيــة 
والــعــاطــفــيــة الــتــي عــاشــهــا صــاحــب 
«المــــســــخ»، و«المـــحـــاكـــمـــة»، فـــي تلك 
الفترة؛ حيث أحب ميلينا حبّاً يكاد 
يـــكـــون مــســتــحــيــلاً، فـــهـــي مــتــزوجــة 
وبــعــيــدة عــنــه جــغــرافــيــاً، وإن كانت 
شديدة الحماس له كأديب، فقامت 
بترجمة عدد من أعماله من الألمانية 
الـــتـــي كـــــان كـــافـــكـــا يــكــتــب بـــهـــا إلـــى 
التشيكية، كما كانت متعاطفة معه 

في محنة المرض والعزلة.
فـــــــي إحــــــــــــدى تـــــلـــــك الـــــرســـــائـــــل 
يــتــبــادلان الأدوار، فنجد أن كافكا 
هو من يتعاطف معها، قائلاً: «لماذا 
–بالمناسبة- أكــون كائناً بشرياً في 
الوقت الذي أتحمل فيه كل عذابات 
هذا الوضع بالغ الاضطراب؟ لماذا لا 
أكون -مثلاً- ذلك الدولاب السعيد في 
حجرتك؟ ذلك الدولاب الذي يتطلع 
إليك مباشرة عندما تجلسين إلى 
مــكــتــبــك، أو عـــنـــدمـــا تــســتــلــقــين، أو 
تــأويــن إلــى الــنــوم. لمــاذا لا أكــون أنا 
ذلـــك الـــــدولاب؟ ذلـــك لأنــنــي سأنهار 
تحت وطأة الأسى، لو أنني اطلعت 
على آلامك في خلال الأيــام الأخيرة 
الماضية، وربما حدث لي ما هو أكثر 

من ذلك».
وتــــكــــشــــف رســـــالـــــة أخــــــــرى عــن 
تــــــردده عــاطــفــيــاً إزاء عــلاقــتــه بــهــا، 
فــيــقــول: «نــصــحــتُــك بـــالأمـــس بــعــدم 
الكتابة إليَّ يومياً، ولا يزال هو ما 
أراه اليوم، وسوف يكون هذا خيراً 

لكلينا. ومــرة أخــرى أعــود إلــى هذا 
الاقـــتـــراح الــيــوم، وفـــوق ذلـــك فإنني 
أطـــلـــبـــه بـــمـــزيـــد مــــن الإلـــــحـــــاح؛ لــكــن 
ألاّ تلتزمي بهذا  أرجــوك يا ميلينا 
الاقـــــتـــــراح؛ بـــل اكــتــبــي إلـــــيَّ يــومــيــاً. 
على الرغم من ذلــك، قد تكتبين في 
اختصار شديد، رسائل أقصر من 
إلــيَّ الآن،  الرسائل التي ترسلينها 
فــي سطرين فــقــط، أو سطر واحــد، 
المهم هو أن حرماني من هذا السطر 
الـــــواحـــــد، ســـيـــكـــون مـــعـــنـــاه عـــذابـــي 

الرهيب!».
ويعود في رسالة ثالثة ليقطع 
الــطــريــق على أي مستقبل محتمل 
يــجــمــع بــيــنــهــمــا: «لـــــن تــســتــطــيــعــي 
البقاء إلــى جانبي مــدّة يــومــين. أنا 
رخـــو أزحــــف عــلــى الأرض. صــامــت 
، كــئــيــبٌ،  طـــــول الـــــوقـــــت، انــــطــــوائــــيٌّ
. هــل  مــــتــــذمــــرٌ، أنـــــانـــــيٌّ وســـــــــــــوداويٌّ
ســتــتــحــمــلــين حـــيـــاة الـــرهـــبـــنـــة كــمــا 
أحـــــيـــــاهـــــا؟ أقــــضــــي مـــعـــظـــم الــــوقــــت 
ة 

َّ
محتجزاً في غرفتي أو أطوي الأزق

وحدي، هل ستصبرين؟».
وعـــــــــن مـــيـــلـــيـــنـــا يـــســـيـــنـــســـكـــا، 
يوضح وليد سامي أنها صحافية 
ومترجمة تشيكية، وُلــدت في براغ 
عــام ١٨٩٦، والــدهــا يــان يسينسكا، 
طبيب أســنــان، وأســتــاذ في جامعة 
«تــشــارلــز» فــي بـــراغ، ووالــدتــهــا هي 
مــيــلــيــنــا هــــيــــزلاروفــــا الـــتـــي تــنــحــدر 
مـــن أســـــرة غــنــيــة، وتُـــوفـــيـــت بسبب 
مرض الأنيميا، وميلينا في الثالثة 
عشرة مــن عمرها. سجلها والدها 
فــي مــدرســة لــلــطــب، وأجــبــرهــا على 
الــجــنــود أثناء  مساعدته فــي عــلاج 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــــى، ورغـــــم 
تــعــاطــفــهــا مـــع هــــذا الــعــمــل ســرعــان 
مــــا تـــركـــت المــــدرســــة لــتــخــتــلــط بــكــل 
الــطــبــقــات، فــلــم تــكــن تُـــعِـــر اهــتــمــامــاً 
لــــلــــفــــوارق الـــطـــبـــقـــيـــة، واســتــمــتــعــت 
بصحبة المثقفين التشيك والألمــان، 
وانــضــمــت أيــضــاً للحركة النسوية 
الفترة التقت  البوهيمية. وفي تلك 
بـــولاك،  بــإرنــســت  ميلينا فــي حفلة 
ونـــشـــأت بــيــنــهــمــا عــلاقــة حــــب. كــان 
إرنست يهودياً، ويعمل موظفاً في 
بــنــك فـــي بـــــراغ، ونـــاقـــداً أدبـــيـــاً. قــدم 
إرنست ميلينا إلى كافكا، وماكس 
بــــــرود، ورودلـــــــف فـــوخـــس، وفـــراتـــز 
نــــت مــيــلــيــنــا صــداقــة  فــيــرفــيــل. وكــــوَّ
اســتــمــرت عــشــريــن عــامــاً مـــع فيلما 

لـــوفـــيـــنـــبـــاخ؛ حـــيـــث جــمــعــهــمــا حــب 
الشعر، وقامتا معاً بجمع مختارات 
من ترجمات ألمانية لقصائد شعر 
لــم تــحــدث من  تشيكية، فــي سابقة 

قبل.
مــــر زواجـــــهـــــا بـــمـــشـــكـــلات مــنــذ 
الـــــبـــــدايـــــة، فـــقـــد كــــــان بـــــــولاك يـــؤمـــن 
بــالــحــب الــحــر، فــانــغــمــس فــي عديد 

مــن الــعــلاقــات، وحــاولــت ميلينا أن 
لــه،  تــكــون متسامحة نــظــراً لحبها 
وكــــان عــلــيــهــا أن تــعــمــل كـــي تتمكن 
مــــن دفـــــع إيــــجــــار المـــســـكـــن، فــعــمــلــت 
 فــي محطة الــقــطــار، وأعطت 

ً
عــامــلــة

دروساً في اللغة التشيكية، وبدأت 
فــي كــتــابــة مــقــالات، حــتــى أصبحت 
مراسلة الأزياء لصحيفة «تريبونا» 
ـــــيـــــومـــــيـــــة، وقـــــامـــــت  الــــتــــشــــيــــكــــيــــة ال
بــتــرجــمــة أعــمــال كــافــكــا: «الــفــحــام»، 
و«المحاكمة»، و«المسخ»، و«تأمل»، 

إلــى التشيكية. وبعد  مــن الألمــانــيــة 
عــدة سنوات من هــذا الـــزواج المليء 
بــالمــعــانــاة، وضــعــت ميلينا نهاية 
فــــي ١٩٢٤. وبـــعـــد عـــــام غـــــادرت  لــــه 
فيينا عائدة إلى بــراغ؛ حيث كانت 
موضع ترحيب، وظلت تفضل رفقة 
المثقفين والفنانين. وفي ١٩٢٦ التقت 
الــشــاب يــارومــيــر كريسار  المهندس 

ووقـــعـــت فـــي غـــرامـــه، وتـــزوجـــا عــام 
.١٩٢٧

على الجانب الآخــر، نشأ والد 
كــافــكــا فـــي الـــريـــف فـــي ظـــــروف فقر 
مــــدقــــع؛ لــكــنــه اســـتـــطـــاع أن يــرتــقــي 
حـــتـــى أصــــبــــح تـــــاجـــــراً ثـــــريـــــاً، بــعــد 
انتقاله بأسرته إلى براغ في بداية 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
لـــم يـــتـــزوج كــافــكــا قـــط؛ لــكــن حياته 
كانت مليئة بعلاقات مع عديد من 
النساء. في بداية عــام ١٩١٩ التقى 

بيولي وورزيك التي كانت تبلغ من 
العمر ٢٨ عاماً؛ مقترحاً أن تستمر 
عــلاقــتــهــمــا دون زواج، وبــالــفــعــل 
اســتــمــرت خـــلال عـــام ١٩٢٠؛ لكن 
ظــهــور ميلينا فــي حياته وضع 

نهاية لعلاقته بها.
الــبــدايــات  أدرك كــافــكــا مـــن 
الأولــى أنــه لن يستطيع الــزواج 

من ميلينا؛ ليس فقط لأنه لن يكون 
قـــــــادراً عـــلـــى ضـــمـــان عـــلاقـــة هـــادئـــة 
لــهــا؛ لــكــن أيــضــاً لأنــهــا كــانــت تحب 
زوجها، وتشعر بأنها تنتمي إليه 
ولا تستطيع تركه، لذا قرر أن ينهي 
هــذه العلاقة. لم يسترجع المحبان 
مطلقاً الأيام الأربعة التي قضياها 
معاً في فيينا، وكانت هذه الرسائل 

هي ثمرتها الوحيدة. 
بعد وفاة كافكا كتبت له ميلينا 
نعياً نشر فــي ٦ يونيو (حــزيــران) 

فــــــي جــــــريــــــدة «نـــــــاردونـــــــي   ،١٩٢٤
ليستي»، ومما جاء في النعي:

«ذات مــرة كتب في رسالة لي: 
(عندما لا يستطيع القلب والــروح 
المــزيــد، تتحمل الرئة نصف  تحمل 
الــــعــــبء بــــصــــورة مـــتـــســـاويـــة بــقــدر 
أكبر)؛ وهكذا كان الحال مع مرضه، 
حمل كافكا جسدياً خوفه الفكري 
ي مرضه. ومن 

َ
من الحياة على كتف

المــعــروف أنـــه كـــان خــجــولاً ووديــعــاً 
الــتــي كتبها  ولطيفاً؛ لكن الأعــمــال 

مخيفة ومؤلمة. لقد رأى العالم وكأنه 
مليء بــأرواح شريرة تمزق وتدمر 
الـــبـــشـــر. كـــــان بــعــيــد الـــنـــظـــر وذكـــيـــاً 
بدرجة أكبر من أن تجعله قادراً على 
العيش، وضعيفاً بدرجة أكبر من أن 
يقاتل. لقد كــان ضعيفاً بالطريقة 
الـــتـــي عــلــيــهــا الأشــــخــــاص الــنــبــلاء 
الرائعون، الأشخاص غير القادرين 
على الــقــتــال ضــد خوفهم مــن سوء 
الفهم والضغينة أو الخداع الفكري؛ 
لأنهم يدركون عجزهم سلفاً. إنها 
مــخــاوف حقيقية وقــاســيــة ومــؤلمــة 
للدرجة التي تجعلها واقعية عندما 
تكون رمزية. إنها مليئة بالسخرية 
الــلاذعــة والمنظور الحساس لرجل 
المــوت لا محالة؛ حين  كــان مصيره 
رفض تقديم تنازلات، أو اللجوء إلى 

مغالطات العقل المختلفة».
ــم المــتــرجــم الـــرســـائـــل إلــى  يــقــسِّ
أقــــســــام: الأول هـــو «رســـائـــل  ثـــلاثـــة 
ميران وفيينا»، والثاني: «رسائل 
بــــراغ وفــيــيــنــا»، ويــغــطــي القسمان 
تــــبــــدو  حـــــيـــــث  ١٩٢٠؛  عـــــــــام 
الرسائل في معظمها معمقة 
مــطــولــة تــتــطــرق إلــــى مــســائــل 
وجــــوديــــة وقـــضـــايـــا فــلــســفــيــة. 
الثالث فيغطي عام  أما القسم 
١٩٢٣، وتميل فيه الرسائل إلى 
الاقتضاب والطابع السوداوي؛ 
حيث تضاعفت معاناة صاحبها 
مــع المــــرض، وأصــبــح عــلــى حافة 

الموت.
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٢٠،  فـــي 
يـــقـــول كــافــكــا فـــي رســـالـــة حــزيــنــة 
يروي فيها اكتشافه للمرض: «إذن 
إنها الــرئــة، فــي حالتي بــدأ المــرض 
مــنــذ ثـــلاث ســنــوات تقريباً بنزيف 
حــــاد فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل. شــعــرت 
المـــرء دائــمــاً  بـــالإثـــارة مثلما يشعر 
وهو مقدم على شيء جديد. جلست 
على الفراش؛ لا نهاية للدماء، غير 
أنــنــي لــم أكـــن حــزيــنــاً عــلــى الإطـــلاق 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، لإدراكـــــــي لــلــمــرة 
الأولــى خلال ثلاث أو أربــع سنوات 
تــقــريــبــاً مــن الأرق، أنـــه يــوجــد لــدي 
سبب واضح كي أنام، بشرط توقف 

النزيف».
وبــــــالــــــتــــــاريــــــخ نــــفــــســــه يــــعــــود 
ويكشف لها جانباً خفياً من علاقته 
بالمرأة وتجاربه النسائية: «تسألين 
عن خطبتي، لقد خطبت مرتين، أو 

في الواقع ثلاث مرات، منها مرتان 
للفتاة نفسها، وفــي كــل مــرة كانت 
تــفــصــلــنــي عـــن الــــــزواج بــضــعــة أيـــام 
فقط، ولقد وجــدت أن الــرجــال ربما 
كــانــوا يــعــانــون بــدرجــة أكــبــر، أو لو 
كــنــت تفضلين لــديــهــم مــقــاومــة أقــل 
في مثل هذه الأمــور؛ لكن المؤكد أن 

النساء يعانين دائماً دون ذنب».
وبــتــاريــخ مــايــو (أيـــــار) ١٩٢٠، 
تــــــــعــــــــاوده هــــــواجــــــســــــه وتـــــأمـــــلاتـــــه 
الــســوداويــة تجاه المــوت والــوجــود، 
وهو يقول: «على الرغم من كل هذا، 
تُــعــد الــكــتــابــة شيئاً جــيــداً حــقــاً. أنــا 
الآن أكثر هدوءاً مما كنت عليه قبل 
ساعتين في الشرفة بالخارج برفقة 
رســـالـــتـــك. وبــيــنــمــا كــنــت مستلقياً 
هناك سقطت خنفساء على ظهرها 
على بعد خطوة مني، وكانت تحاول 
باستماتة تصحيح وضعها، كنت 
ســـأســـعـــد بــتــقــديــم يــــد الــــعــــون لــهــا، 
كــــان أمـــــراً يــســيــراً لــلــغــايــة، الــخــطــو 
خطوة واحدة فقط وإعطاؤها دفعة 
بسيطة؛ لكني نسيت أمــرهــا بسب 
رســالــتــك. كــانــت الخنفساء بالفعل 
ســاكــنــة تــمــامــاً، لـــدرجـــة أنـــنـــي قلت 
لنفسي: هذه ليست مصادفة، إنها 
ســكــرات المــــوت، الـــدرامـــا الــتــي نـــادراً 
مــا تُــشــاهــد لــوفــاة حــيــوان بــصــورة 

طبيعية».
وفــــــي رســـــالـــــة أخـــــــرى مـــؤرخـــة 
بـــ٣ يونيو ١٩٢٠، يخاطبها قــائــلاً: 
«أعتقد أننا نتشارك خاصية غريبة؛ 
كلانا خجول وقلق للغاية، لدرجة أن 
كل رسالة مختلفة تقريباً، كل منا 
-على ما أعتقد- خائف من الرسالة 
السابقة، وحتى أكثر من ذلك خائف 
مـــن الــــــرد. ربـــمـــا أكـــــون لــســت كــذلــك 
بــالــفــطــرة؛ لــكــن ذلـــك كـــاد أن يصبح 
مــن طبيعتي الــتــي أتــجــاوزهــا فقط 
عــنــدمــا أكـــون يــائــســاً أو فــي الأغــلــب 
غــاضــبــاً. وغــنــي عــن الـــقـــول، عندما 

أكون خائفاً».
م المترجم عملاً مدهشاً  قــدَّ لقد 
وراقـــيـــاً لــكــاتــب مــثــل كــافــكــا؛ لــكــن لم 
يوضح لنا عن أي لغة بالضبط قام 
بنقل العمل إلى العربية. صحيح أنه 
أورد عديداً من الهوامش بالتشيكية 
والألمــــــانــــــيــــــة فــــــي نــــهــــايــــة الــــكــــتــــاب؛ 
لكنه أورد كــذلــك عـــدداً مــن المــراجــع 
بالإنجليزية التي استند إليها في 

مقدمة العمل.

«رسامون من العالم العربي» في جزئه الأول... قصة المؤسسين

فاروق يوسف: نعيش وسط غابة من الرسامين لكن أثرهم محدود
بيروت: سوسن الأبطح

قـــلـــيـــلاً مــــا تــــصــــدر فــــي الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي كـــتـــب رصـــيـــنـــة فـــــي الـــفـــن 
بـــمـــقـــدورهـــا أن تــكــون  الــتــشــكــيــلــي 
وســيــطــاً مــمــتــعــاً، عميقاً ومبسطاً، 
بين الفنانين وعامة الناس. من هنا 
تأتي أهمية الكتاب الجديد للناقد 
فـــاروق يوسف  الــعــراقــي  التشكيلي 
«رسامون من العالم العربي» الذي 
صدر الجزء الأول منه حاملاً عنواناً 
فرعياً «الفاتحون»، على أن يصدر 
الــجــزء الــثــانــي «المــغــامــرون» قريباً. 
ويـــتـــمـــنـــى المـــــؤلـــــف أن يـــتـــمـــكـــن مــن 
وضع الجزء الثالث، مخصصاً إياه 
للتشكيليين الشباب. بهذا المعنى 
المــؤلــف على وضــع موسوعة  عكف 
لمــــن يــــريــــد الــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــحـــركـــة 
التشكيلية العربية منذ نشوئها في 
القرن التاسع عشر، من خلال تقديم 
الأسماء الأكثر تأثيراً. هو لا يدعي 
أنه أحصى كل الفنانين... «إنهم أكثر 
مما نتصور. العالم العربي غابة من 
الرسامين. وإن كان أثرهم في الواقع 

لا يزال محدوداً؛ لأسباب عديدة».
الـــــجـــــزء الأول «الــــفــــاتــــحــــون» 
الــــذي أبــصــر الـــنـــور بــعــنــايــة «مــركــز 
الــــشــــيــــخ إبـــــراهـــــيـــــم بــــــن مـــحـــمـــد آل 
خــلــيــفــة» فــي الــبــحــريــن، يــتــكــون من 
مقدمة شيقة تحمل عــنــوان «مــا لا 
نــتــذكــره لا يــحــدث»، ثــم يستعرض 
الكاتب مسارات ٨٦ فناناً عربياً من 
المــؤســســين، وجميعهم ولــــدوا قبل 
بــالــفــنــانــين داود  بـــادئـــاً  عـــام ١٩٣٥، 
وجــــورج قـــرم مــن لــبــنــان، ومنتهياً 
بإلياس الزيات أحد مؤسسي كلية 
الفنون الجميلة بدمشق. اللطيف 
فــي الصفحات التي خصصت لكل 
فنان، أنها كتبت بأسلوب رشيق، 
لا إسهاب فيه، فيها معلومات وافية 
عن حياة كل منهم، مع تتبع مساره 
الفني، وتحري المؤثرات على عمله، 
وكـــذلـــك تـــطـــور أســـلـــوبـــه الــجــمــالــي، 
وإعطاء فكرة واضحة عما تميز به 
كل منهم، ومــدى تأثيره في فناني 
عــصــره أو مــن أتـــوا بــعــده. وهـــو ما 
يــفــســح فـــي المـــجـــال أمــــام الـــقـــارئ أن 
يشكل فكرة عن المحطات الرئيسية 

في تاريخ الفن التشكيلي العربي.

من هم المؤسسون؟

نــحــو ٦٠٠ صــفــحــة مـــن الــــورق 
الصقيل، مــزدانــة بــصــور تــبــرز أهم 
إلــى جانب مساره  أعمال كل فنان، 
الإبداعي. وهو ما جعل الكاتب يطلق 
على مشروعه الموسوعي هذا صفة 
«متحف خيالي». لم ينشغل الكاتب 
بــهــاجــس ألـــح طــويــلاً عــلــى مــؤرخــي 
الفن، وهو: من الذي بدأ الرسم أولاً؟ 
أو من يكون المؤسس الأول؟ «قررت 
أن أتصفح أوراق تــجــارب الفنانين 
الأوائل، واحداً بعد آخر، كما لو أني 
أتصفح كتاباً وضعته الحياة بين 
يدي. أنا هنا أعيد رواية أحداث، كان 
لها أكبر الأثــر في تطوير معرفتنا 
بالرسم، ومن ثم الارتقاء بذائقتنا 

الجمالية».
«الشرق  يشرح فاروق يوسف لـ
الأوســـــــــــط» أنــــــه قـــضـــى ٥ ســـنـــوات 
منكباً على البحث كي يصدر هذا 
الــــكــــتــــاب... «فـــــي الـــنـــهـــايـــة، المــشــقــة 
(الأكبر) كانت في جمع المعلومات 
المــشــتــتــة، وغــربــلــة الــفــنــانــين الــذيــن 
عــلــيّ أن أخــتــارهــم، وســط كــم هائل 
من الأسماء. هناك أسماء معروفة 
لكنها لم تكن مؤثرة. وبالتالي فإن 
أول رسام عراقي، على سبيل المثال 
واســـمـــه عــبــد الــــقــــادر ســـالـــم، ليس 
الــكــتــاب؛ لأن أسلوبه  مــوجــوداً فــي 

كان مدرسياً».
يــــوســــف أن «الـــلـــوحـــة  يــــشــــرح 
الـــتـــي تــعــلــق عـــلـــى حـــائـــط هــــي فــن 
غربي. نحن في تراثنا الرسم قديم 
ومــوجــود، لكنه لم يكن يوضع في 
إطـــــار ويــعــلــق. كــــان مـــوجـــوداً على 
الخزف والورق والقماش والزجاج 
وفـــــي الـــكـــتـــب، وحـــــين أتــــحــــدث عــن 
المـــــؤســـــســـــين، فــهــم  الــــفــــاتــــحــــين أو 
أولئك الذين كانوا أول من رسموا 
لوحات توضع على جدار بالمعنى 
الــغــربــي». وهــنــا يلفت يــوســف إلى 
أن الــلــبــنــانــيــين كــانــوا ســبــاقــين إلــى 
الـــــريـــــادة، مــتــقــدمــين عـــلـــى المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة كـــلـــهـــا، لأســــبــــاب ديــنــيــة، 
ولـــــوجـــــود الــــرســــم فــــي الـــكـــنـــائـــس. 
لـــدراســـة  قـــــرم ذهـــــب  الــــرســــام داود 
الرسم في روما سنة ١٨٧٠، مما مهد 
الطريق لابنه جورج لدراسة الرسم 
في باريس من بعده. داود قرم بدأ 

الرسم في الكنائس والأديرة قبل أن 
ينتقل إلى الرسوم الشخصية، وهو 
ما أكسبه شهرة عالمية في زمانه، 
وقــــــد أصــــبــــح عـــلـــى صـــلـــة بـــالمـــلـــوك 
الــذيــن رسمهم،  والأمـــراء والساسة 
في أوروبا ومصر والآستانة. وعلى 
خطاه سار ابنه جــورج منتقلاً من 
الــرســم الــكــنــســي إلـــى رســـم المــنــاظــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأشـــــــخـــــــاص. وتـــكـــر 

الفنانين، فنمر على حبيب  سبحة 
الـــذي يــصــح أن يطلق عليه  ســـرور 
لــقــب «المـــعـــلـــم»، فــعــلــى يــديــه تتلمذ 
مصطفى فروخ وصليبا الدويهي. 
وهـــــو الــــــذي كـــــان أول مــــن اكــتــشــف 
موهبة جبران خليل جبران الفنية.

فنان وقصة ومفاجأة

الــكــتــاب يــقــوم بــمــســح لفنانين 
الـــدول العربية، فنجد  مــن مختلف 
مـــحـــمـــود ســـعـــيـــد، ومـــحـــمـــد راســـــم، 

وراغــــــــــــب عــــــيــــــاد، وجــــــــــــواد ســـلـــيـــم، 
والــــهــــادي الــخــيــاشــي وولــــــده نـــور، 
ونصير شـــورى، والــهــادي التركي، 
وحـــاتـــم المـــكـــي، والــشــعــيــبــيــة طـــلال، 
والجيلالي الغرباوي، وباية محيي 
الـــــديـــــن، وفــــاتــــح المـــــــــدرس، وأحـــمـــد 
شــبــريــن، وإيــتــيــل عـــدنـــان، وشفيق 
عبود، وعــارف الريس، وإسماعيل 
شـــمـــوط، وشـــاكـــر حــســن آل سعيد، 

وأحــمــد الــشــرقــاوي، وأمــين الباشا، 
وعلي بن سالم.

رسامون مشاهير، وآخرون أقل 
شــهــرة، لكنهم جميعهم استحقوا 
وجـــودهـــم فـــي هـــذا المـــرجـــع، ولا بد 
من أن يجد القارئ في تتبع سيرهم 
المتلاحقة ما يجعله يفهم صلة الرحم 
الثقافي بين فنان وآخر، وربما فهم 
الشقة التي أبعدت بعضهم. هناك 
الفنانة العراقية مديحة عمر، التي 
ماتت عام ٢٠٠٦ عن ٩٨ عاماً. امرأة 
لم يعرف عنها الكثير، رغم أنها من 

أهم رائدات الفن التشكيلي الحديث 
في العراق، فقد قضت جل حياتها 
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  فــي 
إلا إن المعرضين اللذين أقامتهما 
في بغداد يشهدان على مرورها 
المــــؤثــــر فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
ومـــيـــزة هـــذه الــعــراقــيــة المــغــتــربــة 
أنها شغفت بالخطوط العربية 
مــنــذ طــفــولــتــهــا. وقــــد أســهــمــت 

مــديــحــة عــمــر مــنــذ الأربــعــيــنــات في 
الــبــحــث عـــن الـــحـــرف الـــعـــربـــي عبر 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي مــتــوخــيــة الكشف 

عن طاقاته الإبداعية.
إلــــى جــانــب المـــســـار الإبـــداعـــي، 
نـــجـــح الــــكــــاتــــب فـــــي إدخــــالــــنــــا إلـــى 
حــيــاة هـــؤلاء الــفــنــانــين، الــتــي غالباً 
مـــا تــتــســم بــالمــفــاجــآت والــتــشــويــق، 
بسلاسة وعذوبة؛ إذ سيحلو لك أن 
الــرســامــة فخر النساء  تقرأ حكاية 
زيــــد؛ تــركــيــة الأصــــل الــتــي تــزوجــت 
مــــن الأمــــيــــر زيــــــد بــــن عـــلـــي شــقــيــق 

الــعــراق فيصل الأول، وبيعت  ملك 
لــوحــتــهــا «انـــشـــطـــار الــــــذرة وحــيــاة 
الـــنـــبـــات» عـــــام ٢٠١٣ مـــقـــابـــل ٢٫٧٤ 

مليون دولار.

ملحقان للتيناوي 
والمجموعات الفنية

للكتاب ملحقان: الأول خصص 
لأبـــي صبحي الــتــيــنــاوي، ولـــد عــام 
١٨٨٨ ومــــارس الــرســم عــلــى الـــورق 

والـــــــزجـــــــاج. نـــشـــأ أمـــــيـــــاً، ثـــــم صـــار 
رساماً. رسم وباع ما كان يخطه في 
المقاهي الشعبية في دمشق، وسيلة 
لكسب الــرزق، إلى أن لحظ البعض 
فــي الــســتــيــنــات فــي رســومــه أصــالــة 
وتــمــايــزاً، وطبعت رســومــه وبيعت 
اللبنانيين والأجانب  بسبب إقبال 
فـــاروق  عليها، لاقــتــنــائــهــا. ويــعــلــق 
يــوســف: «هــو رســام لا يمكن إنكار 
اتصال أعماله بفن عربي، ممتد إلى 
مقامات الحريري التي زينها يحيى 
بن محمود الواسطي برسومه في 
المــيــلادي». لكن  الــقــرن الثالث عشر 
الكتاب لم يدرج التيناوي مع جملة 
الــفــنــانــين المــؤســســين، بــاعــتــبــاره لا 
إلــى مــدرســة الفن الحديث،  ينتمي 
ولــــم يــــأت بـــجـــديـــد، لــكــنــه رغــــم ذلــك 
أثـــر فــي عـــدد مــن الــرســامــين الــعــرب 

والسوريين.
أمــا الملحق الثاني فمخصص 
للجماعات الفنية التي نشأت 
الفترة المبكرة، وكان  في تلك 
لها حضورها... نجد «جماعة 
الـــــفـــــن والــــــحــــــريــــــة» المــــصــــريــــة 
الــتــي قــامــت بــتــأثــيــر مـــن بــيــان 
«بــرايــتــون - تــروتــســكــي» الــذي 
صــــدر عــــام ١٩٣٨ فـــي المــكــســيــك 
ودعــــا إلـــى إنـــشـــاء اتـــحـــاد أمــمــي 
الــثــوري الحر. وكانت هذه  للفن 
الجماعة بعيدة؛ لا بــل منفصلة 
عــــن الــــتــــجــــارب الـــتـــي اســتــلــهــمــت 
التاريخ المصري وحياة الفلاحين، 
ويمكن القول إنها سارت عكسها. 
هــنــاك أيــضــاً «جــمــاعــة بــغــداد للفن 
الــــحــــديــــث» ودعـــــــت إلــــــى اســتــلــهــام 
جــمــالــيــات فـــن يــحــيــى بـــن مــحــمــود 
الــواســطــي الــــذي عـــاش فـــي الــعــراق 
فـــي الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، ومـــن بين 
أعـــضـــائـــهـــا جــــــــواد ســـلـــيـــم وجـــبـــرا 
إبــراهــيــم جــبــرا. و«جــمــاعــة مــدرســة 
تونس» التي قدمت أعمالاً صورت 
الحياة المحلية بأسلوب استشراقي 

عديم الخيال.
ويــشــرح لنا يــوســف أن «فترة 
التأسيس في الرسم العربي كانت 
أكـــثـــر أصـــالـــة مـــن الــــيــــوم. كــــان لكل 
من هــؤلاء الفاتحين الذين تحدثت 
عــنــهــم فـــي كــتــابــي، عــالمــه الــخــاص. 
تـــرك فنانون  وهـــي مــرحــلــة عظيمة 
كبار بصمات بنى عليها من جاءوا 

بعدهم». وفــي رأيــه أن «بــروز فكرة 
الــقــومــيــة، وأحـــزابـــهـــا الــتــي شــهــدت 
ذروتها في الستينات والسبعينات، 
أثرت على المزاج الفني. لهذا نرى أن 
اللوحات فقدت شيئاً من بريقها». 
يعطي مثلاً على ذلك الفن المصري 
بــعــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ويــقــول: 
«لو قارنا ما قبل بما أتى بعد ذلك، 
فــســنــجــد أن الـــلـــوحـــات فــــي مــصــر، 
أصــبــحــت تــتــشــابــه فـــي مــفــرداتــهــا، 
وطغت عليها الألــوان الترابية. لقد 
نــمــا اهــتــمــام بــالــتــاريــخ الــفــرعــونــي 

وحصل تأثر واضح».

إصداران إضافيان منتظران

يستعد المؤلف لإصــدار المجلد 
الــــثــــانــــي مــــن هــــــذا الـــعـــمـــل الــكــبــيــر، 
عـــن الــرســامــين الـــعـــرب، دون الأخـــذ 
بالاعتبار انتماءاتهم القطرية، بل 
إلــيــهــم جميعهم باعتبارهم  ينظر 
ينتمون إلى ثقافة واحدة رغم بعض 
الـــتـــمـــايـــزات. وســيــخــصــص الـــجـــزء 
الثاني للرسامين الذين ولــدوا قبل 
ستينات القرن الماضي وبعد ١٩٣٥، 
«وهـــي فــتــرة صــعــبــة؛ لأنــهــا شهدت 
انفتاحاً كبيراً على العالم. سنرى 
خلال هذه المرحلة تأثير ظهور الفن 
التجريدي في أميركا، في أربعينات 
القرن الماضي، حيث حدث نوع من 
الفوضى في أحوال الفن في العالم، 
نــبــت أشــخــاص لا يــجــيــدون الــرســم 
أصـــلاً وتــمــكــنــوا مــن بــيــع لوحاتهم 

بمبالغ باهظة».
ويبدو أن إنجاز المجلد الثالث 
سيكون أصعب من الاثنين السابقين 
لــه، بحسب المــؤلــف؛ «وذلــك لأننا لا 
نــزال نقطف ثمار العشوائية التي 
انتشرت في الفن. نحن نعاني من 
الــكــثــرة المــفــرطــة فـــي عــــدد الــفــنــانــين 
والأعـــمـــال. هــنــاك فــنــانــون شــبــاب لا 
يعرفون كيف يرسمون شجرة، أو 
شــخــصــاً، ومــــع ذلــــك مــعــتــرف بــهــم، 
وربــمــا لهم رواج. هــذا ليس دفاعاً 
مــنــي عـــن الــتــشــخــيــص فـــي الـــرســـم، 
ليس هذا ما أقصده، وإنما يفترض 
من الفنان أن يجيد الحرفة. وهؤلاء 
الذين أتحدث عنهم أصبحوا أغلبية، 
وبــالــتــالــي هـــم قـــــادرون عــلــى فــرض 

وجودهم والدفاع عن أنفسهم».

من أعمال الفنان العراقي جواد سليم من أعمال الفنان التونسي زبير التركي
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يوميات صاحب «المحاكمة» ورسائله من فوق سرير المرض في ترجمة عربية

كافكا إلى ميلينا: أنا صامت طيلة الوقت... انطوائيٌّ كئيبٌ... متذمرٌ وسوداوي

ميليناكافكا

 ميلينا في نعي كافكا: كان ضعيفاً بالطريقة التي عليها 
الأشخاص النبلاء الرائعون، الأشخاص غير القادرين على القتال 

ضد خوفهم من سوء الفهم والضغينة أو الخداع

 رسامون مشاهير وآخرون أقل شهرة لكنهم جميعهم استحقوا 
وجودهم في هذا المرجع... وسيجد القارئ في تتبع سيرهم ما 

يجعله يفهم صلة بين فنان وآخر
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كوزمين طالبهم بمجهود مضاعف أمام التعاون

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة خاصة
جدة: إبراهيم القرشي

حث الروماني كوزمين كونترا، مدرب 
الاتـــــحـــــاد، لاعـــبـــيـــه عـــلـــى مــضــاعــفــة الــجــهــد 
وتقديم كل ما لديهم في مواجهة الليلة أمام 
التعاون في ربــع نهائي كــأس الملك، وعلى 
الفنية المكلف  التزام كل منهم بالتعليمات 
بــهــا، وســـط تحفيز إداري مــن خـــلال رصــد 
مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز اليوم 

وبلوغ نصف النهائي.
وحــرص المــدرب كونترا خــلال الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخـــــيـــــرة لـــلـــفـــريـــق يـــــوم أمـــس 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة للمنهجية 
التكتيكية للمباراة، موجهاً اللاعبين إلى 
عدد من النقاط الفنية لاستغلالها في خطف 
هدف مبكر يربك حسابات منافسه التعاون، 

وذلك بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه.
وعمد مــدرب الاتحاد خــلال الحصص 
إلــى تصحيح الأخطاء  التدريبية الماضية 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا أمـــــام الـــتـــعـــاون الــخــمــيــس 
المــــاضــــي ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــ٢١ 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، والـــتـــي 
انتهت بــتــعــادل الفريقين بــهــدف لمثله، في 
الوقت الــذي نبه فيه اللاعبين إلى عدد من 
النقاط بغية استغلالها فــي تعزيز تفوق 

الفريق في المباراة.
وحطت بعثة الاتحاد رحالها في مدينة 
القصيم أمس قبل التوجه إلى بريدة تأهباً 
الليلة أمــام التعاون على «ملعب  لمواجهة 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة» وســط 
طــمــوحــات كــبــيــرة إلــــى قـــــدرة الــفــريــق على 
تجاوز منافسه الذي ظهر بصورة لافتة في 
المباريات الأخيرة بعد تدعيم صفوفه بعدد 
من الخيارات الفنية خلال فترة الانتقالات 

الشتوية.
ورافــــــــق حــــمــــدان الــــشــــمــــرانــــي، ظــهــيــر 
الاتـــحـــاد، بعثة فــريــقــه إلـــى الــقــصــيــم أمــس 
رغم غيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق 
بسبب ظــرف وفــاة جدته، في الوقت الذي 
أكدت فيه المصادر جاهزية اللاعب الفنية 
للمباراة، بينما ستكون مواجهته الليلة 

مرهونة بقرار فني.
ويـــنـــتـــظـــر أن يــــدخــــل مـــــــدرب الاتــــحــــاد 
للمواجهة بقائمة تضم: مارسيلو غروهي 
في حراسة المرمى، وعمر هوساوي وزياد 
الــصــحــافــي ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي وحـــمـــدان 
الشمراني في خط الدفاع، وبرونو هنريكي 
وآندريه فيليبي ورومارينهو وعبد العزيز 
الــبــيــشــي وعـــبـــد الــرحــمــن الــعــبــود فـــي خط 
الـــوســـط، فــيــمــا ســيــقــود الـــدفـــة الــهــجــومــيــة 

للفريق عبد الرزاق حمد الله.
وكــان الاتــحــاد قد تأهل لربع النهائي 
بــعــد تـــجـــاوزه الــفــتــح فـــي الأحـــســـاء بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي تأهل 
فــيــه الــتــعــاون بــعــد عــبــوره الــطــائــي بثلاثة 
الفائز في  أهــداف مقابل هدفين. وسيكون 
موقعة الليلة على موعد في نصف النهائي 
الــتــي ستقام أيضاً  مــع المتأهل مــن المــبــاراة 

اليوم بين الباطن والفيحاء.
ويـــفـــتـــقـــد الاتـــــحـــــاد خــــدمــــات عــــــدد مــن 
لاعــبــيــه بـــداعـــي الإصـــابـــة وعــــدم الــجــاهــزيــة 
الفنية؛ يتقدمهم البرازيلي إيغور كورونادو 
الــذي عاد  والمــدافــع المصري أحمد حجازي 
إلــــى جــــدة فـــي وقــــت ســـابـــق بــعــد أن أنــهــى 
المرحلة الأولـــى مــن برنامجه العلاجي في 
ألمــانــيــا الــــذي أعــقــب إصــابــتــه الــتــي تعرض 
أثــنــاء مشاركته مــع منتخب بــلاده في  لها 

نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون.
وسيواصل حجازي غيابه عن قائمة 
الـــفـــريـــق ٦ أســـابـــيـــع مــقــبــلــة قـــبـــل الـــعـــودة 
لمـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق فـــي الــقــســم الأخـــيـــر من 
منافسات الموسم الرياضي، حيث سيغادر 
الــلاعــب الأســبــوع المقبل إلــى ألمــانــيــا لبدء 
المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي في 
أحد المراكز الطبية المختصة، قبل أن تبدأ 
المــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي ستتضمن الإعـــداد 
البدني، وبالتالي سيغيب المدافع المصري 
عن نحو ٦ مباريات مقبلة للفريق تتضمن 
التعاون والأهلي وضمك والهلال والشباب 
والحزم، حيث من المتوقع أن يعود اللاعب 
للمشاركة مع الفريق منتصف شهر أبريل 

(نيسان) المقبل.
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«روزبرغ» يكسب تحدي سباق «إكستريم إي» في نيوم
نيوم: فهد العيسى

بعد جولة مثيرة احتضنتها 
الـــــســـــهـــــول المـــــمـــــتـــــدة بـــــــين جــــبــــال 
نــــيــــوم «المــــديــــنــــة المــســتــقــبــلــيــة فــي 
السعودية»، تــوج فريق «روزبــرغ 
إكــــــس رايــــســــيــــنــــغ» بـــلـــقـــب ســـبـــاق 
لـــــلـــــســـــيـــــارات  «إكــــــســــــتــــــريــــــم إي» 
الكهربائية رباعية الدفع، ليؤكد 
هيمنته مجددا على البطولة التي 

حاز على لقبها الأول.
وأوفــــى ســبــاق «ديــــزرت إكــس 

بــــــــري» بـــكـــل وعــــــــــوده، مـــــؤكـــــداً أن 
الــســعــوديــة بــمــســار نــيــوم الــرائــع، 
هي المكان المثالي لانطلاق موسم 
الــتــي تحمل رسالة  هــذه البطولة 
مـــهـــمـــة تـــتـــمـــحـــور حــــــول مــخــاطــر 
تغيير المناخ، والعمل على تخفيف 

الانبعاثات الكربونية.
وكـــــانـــــت ســـــيـــــارة «أوديـــــســـــي 
٢١» الكهربائية بالكامل حاضرة 
بـــخـــمـــس نـــســـخ مـــــع الـــــفـــــرق الـــتـــي 
بــلــغــت الـــنـــهـــائـــي، والـــــــذي انــطــلــق 
بشكلٍ رائـــع وشــهــد تــصــدر سائق 

فــــريــــق «أكـــســـيـــونـــا ســـايـــنـــز إكـــس 
إي تــــيــــم» بـــطـــل الــــعــــالــــم الـــســـابـــق 
لـــلـــرالـــيـــات الإســــبــــانــــي المـــخـــضـــرم 
كـــارلـــوس ســايــنــز أمــــام بــطــلٍ آخــر 
الراليات السابق،  هو «أســطــورة» 
سائق فريق «إكــس ٤٤» الفرنسي 

سيباستيان لوب.
وقــــــدم ســـايـــنـــز قــــيــــادة رائـــعـــة 
مــوســعــاً الـــفـــارق ســريــعــاً مـــع لــوب 
أكــثــر مــن ثانيتين قبل نهاية  إلــى 
اللفة الأولى التي شهدت اصطدام 
إكــــــــس إي»  ســـــائـــــق «مــــــاكــــــلاريــــــن 

الأميركي تانر فوست بلوب قبل 
أن تنقلب سيارته، ويخرج بالتالي 

من السباق.
واســتــدعــى هـــذا الــحــادث رفــع 
العلم الأحمر مع وصول السائقين 
إلى منطقة التبديل إيذاناً بانطلاق 
اللفة الثانية، وبعد هــذا التوقف 
لإخلاء سيارة ماكلارين من المسار، 
انطلقت الإسبانية لايا سانز على 
مــــتن ســــيــــارة فــــريــــق «أكـــســـيـــونـــا» 
ولــحــقــت بــهــا الـــســـيـــارات الأخــــرى 
بحسب الفارق الذي خلقه ساينز 

قبل توقف السباق.
وشــــهــــد الــــقــــســــم الأخـــــيـــــر مــن 
المسار استعراضا حقيقياً عندما 
انـــتـــفـــض ســـائـــق فـــريـــق «روزبـــــــرغ 
إكس رايسينغ» السويدي يوهان 
كــــريــــســــتــــوفــــرســــون، مــــــؤكــــــداً أنــــه 
ســيــدافــع عـــن الــلــقــب الــــذي أحــــرزه 
في الموسم الماضي، فأطلق أقصى 
لــســيــارتــه متخطياً  ســرعــة ممكنة 
الإســبــانــيــة كريستينا غوتييريز 
ســائــقــة ســـيـــارة «إكــــس ٤٤»، ومــن 
ثم سانز، ليعبر خط النهاية في 

المركز الأول، متقدماً على الفريق 
ثــانــيــة،  بـــفـــارق ٢٫٤٨٣  الإســـبـــانـــي 
وعــلــى نــظــيــره الــبــريــطــانــي بــفــارق 
ثــانــيــة، بينما حــل «تشيب   ٥٫٨٠٧
غـــانـــاســـي رايـــســـيـــنـــغ» فــــي المـــركـــز 
الــرابــع والأخــيــر بــفــارقٍ كبير بلغ 

٢٥٫٢٠٢ ثانية.
وبهذا الانتصار تصدر الفريق 
الــفــائــز الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــبــطــولــة 
بــمــجــمــوع ٣٠ نقطة حــصــدهــا من 
الـــســـبـــاقـــات المــخــتــلــفــة فــــي نــهــايــة 
الأسبوع، بينما وقف «أكسيونا» 

ثــانــيــاً عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج بـــ١٨ 
نــقــطــة، أمـــــام «إكـــــس ٤٤» وصــيــف 
المــــوســــم المــــاضــــي الــــــذي جـــمـــع ١٥ 
نــقــطــة. وأكــمــل «تــشــيــب غــانــاســي» 
إكــــــس إي» لائـــحـــة  و«مـــــاكـــــلاريـــــن 
الخمسة الأوائل بحصولهما على 

١٢ نقطة و١٠ نقاط على التوالي.
الــدور نصف النهائي  وشهد 
الأول والــــثــــانــــي حـــمـــاســـة لا تــقــل 
شأناً عــن النهائي، وكــذلــك الحال 
الــســبــاق الحماسي  إلـــى  بالنسبة 
«المــــجــــنــــون»، فــفــي الـــســـبـــاق الأول 

حــقــق فــريــق «إكــــس ٤٤» مـــع لــوب 
وزمــيــلــتــه غــوتــيــيــريــز، فــــوزاً لافــتــاً 
بعدما كان في المركز الأخير بداية، 
ليتفوق على فريق «روزبرغ إكس 
رايـــســـيـــنـــغ»، بــيــنــمــا عـــوقـــب فــريــق 
«إكـــســـايـــت إيـــنـــرجـــي رايـــســـيـــنـــغ»، 
بـــإضـــافـــة ١٠ ثـــــــوانٍ إلـــــى تــوقــيــتــه 
لينهي السباق في المركز الثالث إثر 
ارتطام سائقه البريطاني أوليفر 
بينيت بأحد الأعــلام على المسار، 
لــيــفــشــل بــالــتــالــي فـــي الــتــأهــل إلــى 

السباق النهائي.

ملياران لكل نادٍ على مدى ٢٠ عاماً... وتجربة استثنائية تنتظر جماهيرها في الملاعب الجديدة

«صفقة القرن» الرياضية... القدية و«وسط جدة» رعاة للأربعة الكبار
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: فارس الفزي

دخلت الأندية الأربعة الكبار 
فــي الــســعــوديــة (الــهــلال والنصر 
والاتـــــــــحـــــــــاد والأهـــــــــلـــــــــي) حـــقـــبـــة 
تــاريــخــيــة جــديــدة أمــــس، بــإعــلان 
شـــركـــتـــين مـــــن كــــبــــرى الـــشـــركـــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة: «شــــــركــــــة الــــقــــديــــة 
للاستثمار» و«شركة وسط جدة 
لــلــتــطــويــر»، تــوقــيــع عــقــود رعــايــة 
مــعــهــا، فـــي صــفــقــة هـــي الأضــخــم 
الــريــاضــة السعودية،  فــي تــاريــخ 
بـــواقـــع  مــلــيــاريــن لــكــل نــــادٍ (١٠٠ 
مــلــيــون ريـــال ســنــويــاً) عــلــى مــدى 
٢٠ عــامــاً تــبــدأ مــن الــعــام الحالي 
(٢٠٢٢) وحتى ٢٠٤٢، مع إمكانية 
مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل 

٥ أعوام.
ولــــــــن تـــــتـــــعـــــارض الــــشــــراكــــة 
الجديدة مع استمرارية الشركاء 
والمــعــلــنــين الــحــالــيــين فــي الأنــديــة 
المـــعـــنـــيـــة، كـــــون الــــهــــدف الأســـمـــى 
مـــــن هــــــذه الـــصـــفـــقـــة فـــتـــح شــهــيــة 
المستثمرين للدخول في شراكات 
مع الأندية الكبار، التي ستتمتع 
بــلا شــك بمزيد مــن الأمـــان المالي 
خـــــلال  الإداري  والاســــــــتــــــــقــــــــرار 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، مـــا يـــعـــزز من 
حــــضــــور الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــكــبــيــر والمـــؤثـــر عــلــى المستويين 
الإقليمي والعالمي، وعلى الأخص 

في مجال كرة القدم.
وطـــــالمـــــا حـــظـــيـــت الــــريــــاضــــة 
السعودية برعاية واهتمام ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان الذي يحرص على إيجاد 
بيئة جاذبة للقطاع الرياضي، ما 
يــعــزز دخـــول المــزيــد مــن الــشــركــاء 

والمستثمرين في هذا الجانب.
وقالت «شركة القدية»، أمس، 
فــي بيان إعــلامــي، إنــه «فــي إطــار 
تعزيز مكانة القدية المستقبلية 

كـــعـــاصـــمـــة لــلــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة 
ــعــت (شــركــة القدية 

َّ
والــثــقــافــة، وق

لـــلاســـتـــثـــمـــار) اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 
استراتيجية تاريخية مع قطبي 
الــــريــــاضــــة الــــســــعــــوديــــة: (نــــــادي 
الـــنـــصـــر) و(نـــــــادي الــــهــــلال)، لمــدة 
عــقــديــن، تــبــدأ مــن عـــام ٢٠٢٢ إلــى 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون  عــــام ٢٠٤٢، 
ريال سنوياً لكل نادٍ، مع إمكانية 
مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل 

٥ أعوام».
وتتضمن الاتــفــاقــيــة العديد 
من الامتيازات الرياضية للناديين 
الكبيرين، مما يسهم فــي زيــادة 
فـــرص الاســتــثــمــار الــريــاضــي في 
قــارة آسيا، وتحديداً في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، ويـــعـــزز مــكــانــة 
 مستقبلية للترفيه 

ً
القدية عاصمة

والرياضة والثقافة في المملكة.
ووقع عقد الشراكة عبد الله 
الـــــــــداود، عـــضـــو مــجــلــس الإدارة 

«شــــركــــة  والـــــعـــــضـــــو المـــــنـــــتـــــدب لـــــ
الــقــديــة للاستثمار»، ومسلي آل 
معمر، رئيس مجلس إدارة نادي 
الــنــصــر، وفــهــد بــن نــافــل، رئيس 
الـــهـــلال، في  نــــادي  مــجــلــس إدارة 
مركز التجربة والـــزوار بالقدية، 

بحضور قيادات الشركة وعدد من 
كبار أعضاء الناديين الرياضيين.

وفي هذا السياق، أكد الداود 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مع  أن 
نــــاديــــي الـــنـــصـــر والـــــهـــــلال تــأتــي 
«في إطار رؤيتنا الاستراتيجية 

الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الـــريـــاضـــة فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وقال الــداود: «هذه الاتفاقية 
تـــعـــزز مـــكـــانـــة الـــقـــديـــة كــعــاصــمــة 
مــســتــقــبــلــيــة لــلــتــرفــيــه والــريــاضــة 

والــثــقــافــة، ووجـــهـــة للمسابقات 
المحلية والإقليمية والدولية، لما 
تــقــدمــه مـــن تـــجـــارب مــبــتــكــرة في 
مختلف المجالات الإبداعية، كما 
أن هذه الشراكة سيكون لها عوائد 
مــالــيــة لــشــركــة الــقــديــة، وستفتح 

الـــعـــديـــد مــــن فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
وتطوير الناديين، حيث سيتمكن 
الـــنـــاديـــان مـــن اســـتـــخـــدام المــرافــق 
الإبـــــداعـــــيـــــة الـــحـــديـــثـــة لمـــمـــارســـة 
مجموعة واســعــة مــن الرياضات 
ضــــمــــن مــــــرافــــــق المـــــــشـــــــروع، كــمــا 
سيتم استضافة جميع مباريات 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى اســــتــــاد الـــقـــديـــة 
بـــمـــجـــرد اكــــتــــمــــال بــــنــــائــــه، الـــــذي 
سيتسع لأكثر من ٤٠ ألف متفرج، 
حــيــث تــطــل جــمــيــع المــقــاعــد على 
الــخــلاب للقدية مــن أعلى  المنظر 
قمة على الجرف، بالإضافة إلى 
صـــــالات ومـــقـــاعـــد خـــاصـــة لــكــبــار 
الــشــخــصــيــات، حــيــث سيكتسب 
مشجعو الناديين تجربة جديدة، 
وســيــتــمــكــنــون مـــن الـــوصـــول إلــى 
المـــرافـــق الــتــرفــيــهــيــة والــريــاضــيــة 
والأماكن الإبداعية حول الملعب، 
بما ينعكس إيجاباً على مساهمة 
صـــنـــاعـــة الــــريــــاضــــة فــــي الـــنـــاتـــج 

المحلي الإجمالي، على اعتبارها 
شــــــراكــــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــهـــدف 
للمنفعة المتبادلة بين الأطراف».

ومن جانبها، أعلنت «شركة 
وســـــط جـــــدة لـــلـــتـــطـــويـــر»، إحــــدى 
الـــــشـــــركـــــات المــــمــــلــــوكــــة بـــالـــكـــامـــل 
«صندوق الاستثمارات العامة»،  لـ
عـــــن اكــــتــــمــــال إجــــــــــــراءات تــوقــيــع 
الــشــراكــة الاستراتيجية  اتفاقية 
مع ناديي الاتحاد والأهلي لتكون 
بــمــوجــبــهــا شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
للناديين في عقد يمتد لـ٢٠ عاماً 
إلـــى ٢٠٢٤ مــقــابــل ١٠٠  مــن ٢٠٢٢ 
مليون ريال للموسم الواحد، مع 
قــيــمــة اتفاقية  إمــكــانــيــة مــراجــعــة 

الشراكة كل ٥ أعوام.
وتأتي اتفاقيتا الشراكة مع 
الناديين اللذين يُعدّان من الأبرز 
على مستوى المنطقة وقارة آسيا، 
ضـــمـــن أهـــــــداف الـــشـــركـــة لــتــعــزيــز 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة فــــي مـــديـــنـــة جــــدة، 
والارتـــــقـــــاء بــالمــشــهــد الـــريـــاضـــي، 
من خلال توفير الدعم للناديين، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
«صــنــدوق الاستثمارات العامة» 
الــهــادفــة لــتــنــويــع وإثـــــراء تجربة 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــة والــريــاضــة، 
وصـــــــولاً إلـــــى أحـــــد مــســتــهــدفــات 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، بتحقيق 

مجتمع أكثر حيوية.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال 
حفل الشراكة الاستراتيجية بين 
«شــــركــــة وســـــط جـــــدة لــلــتــطــويــر» 
ونـــــــاديـــــــي الاتـــــــحـــــــاد والأهــــــلــــــي، 
بحضور المهندس أحمد السليم 
«شـــركـــة  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
وســــط جــــدة لــلــتــطــويــر»، وإنــمــار 
الــحــائــلــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتـــــــــحـــــــــاد، ومـــــــاجـــــــد الـــنـــفـــيـــعـــي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الأهــــلــــي، 
واشــــتــــمــــلــــت الاتــــفــــاقــــيــــتــــان عــلــى 
عــــدد مـــن الامــــتــــيــــازات الــدعــائــيــة 

والاستثمارية.

ملعب القدية سيستضيف مباريات قطبي العاصمة خلال السنوات المقبلة (الشرق الأوسط) رئيس نادي الهلال خلال إعلانه عن عقد الشراكة التاريخي (الشرق الأوسط)

 الأهلي يصطدم بالشباب... والتعاون والاتحاد يجددان الصراع اليوم 

النصر والهلال... ديربي عاصمي بنكهة أرجنتينية في ربع نهائي كأس الملك 
الرياض: فارس الفزي

ســيــكــون مــلــعــب مـــرســـول بـــارك 
بالرياض مسرحاً لأحــداث الديربي 
المنتظر الذي سيجمع النصر والهلال 
مساء اليوم الاثنين، في أبرز مباريات 
الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك 

في كرة القدم.
وسبق للفريقين أن توجا بلقب 
المــســابــقــة ١٥ مـــرة، وبـــواقـــع ٩ ألــقــاب 

للهلال و٦ النصر.
وتــحــمــل هـــذه المــواجــهــة طابعا 
خاصاً كون الطرفين يقودهما فنيا 
مــدربــان مــن الجنسية الأرجنتينية 

هما ميغيل روسو ورامون دياز. 
وكــان النصر وصــل لهذا الــدور 
بعدما تجاوز الاتفاق بهدف نظيف 
ســجــلــه خـــالـــد الـــغـــنـــام، فــيــمــا تــأهــل 
الهلال بعد فوزه على الرائد بهدفين 
مــقــابــل سجلهما الأرجنتيني  دون 
لــوســيــانــو فييتو والــبــيــروفــي أنــدي 

كاريو.
وهي المباراة الثالثة التي 
تــجــمــع الــفــريــقــين هـــذا المــوســم، 

وكــانــت الأولـــى فــي نصف نهائي 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا وانــتــهــت بــفــوز 
الـــهـــلال ٢ - ١، والــثــانــيــة فـــي ذهـــاب 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي وانـــتـــهـــت بــفــوز 

النصر ٢ - صفر.
ونــــــجــــــح الـــــنـــــصـــــر فـــــــي تـــــجـــــاوز 
خسارته فــي الـــدوري أمــام الاتــحــاد، 
وعـــــــاد بـــانـــتـــصـــار ثـــمـــين مــــن مــلــعــب 
ـــــــبـــــــاطـــــــن، رغـــــــــــم إراحــــــــــــــــة مــــــدربــــــه  ال
الأرجنتيني ميغيل روســـو لبعض 
العناصر الأساسية خشية الإرهاق. 
ويـــدخـــل الــنــصــر المــــبــــاراة بــصــفــوف 
مكتملة، بعد تعافي حــارســه وليد 
عبد الله من الإصابة، وعودة نجمه 
وهدافه البرازيلي اندرسون تاليسكا 
مــــن الإيـــــقـــــاف لمـــــبـــــاراة واحـــــــــدة، كــمــا 
يــعــول عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 

المـــمـــيـــزيـــن يــتــقــدمــهــم الـــكـــامـــيـــرونـــي 
فينسان أبو بكر والأرجنتيني بيتي 

مارتينيس. 
وأكــــــــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مــيــغــيــل 
روسو مدرب النصر جاهزية فريقه 
للمباراة، وقــال «مــبــاريــات الديربـي 
ألــعــبــهــا، وهـي  تعجبني، وأحـــب أن 
مواجهة منتظرة»، مشدداً على أنه 
يثق «في لاعبيه وقدرتهم على الفوز 

والتأهل». 
في المقابل، وبعد 
مشاركته مؤخراً في 
كــأس العالم للأندية 
واحـــــتـــــلالـــــه لـــلـــمـــركـــز 

الــــرابــــع بــعــد خــســارتــه 
أمــــــــــــــام الأهــــــلــــــي 

المـــــــــــــصـــــــــــــري 
بـــربـــاعـــيـــة، 
لــــيــــطــــيــــح 
بــــمــــدربــــه 

الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
ليوناردو جارديم، 
اســــــتــــــعــــــاد الـــــهـــــلال 
تــــــــــوازنــــــــــه ســــريــــعــــاً 
وضــــــــــــرب الــــشــــبــــاب 
بــــــخــــــمــــــاســــــيــــــة فــــي 
الـــــــــــــــــدوري، بــــقــــيــــادة 

مدربه الجديد - القديم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــون 
دياز.  ويــــتــــطــــلــــع 

الهلال إلى هزيمة النصر 
وبـــــــلـــــــوغ الــــــــــــــدور نـــصـــف 

النهائي للكأس التي توج 
بــلــقــبــهــا لــلــمــرة الأخـــيـــرة عــام 

وتــــــــكــــــــتــــــــمــــــــل    .٢٠٢٠
صــفــوف الـــهـــلال مـــع عـــودة 
مـــحـــمـــد كـــنـــو والـــبـــرازيـــلـــي 

ماثيوس بيريرا اللذين 
غابا عن المباراة الأخيرة 
بـــســـبـــب الإيــــــقــــــاف. كــمــا 
يــــــــبــــــــرز فــــــــــي صـــــفـــــوفـــــه 
الــجــديــد النيجيري  هـــدافـــه 
أوديـــون إيغالو والبيروفي 
أنــدي كاريو والمــالــي موسى 
ماريغا.  ونـــــــــوه ديـــــاز 
بعد المباراة الماضية «أن الفوز 
الكبير الذي حققه فريقه يمثل 
بداية لمشوار مختلف وقوي 
يليق بجماهيريته»، مضيفاً 
«قـــبـــلـــت الــتــحــدي 
الــــــهــــــلال  لأن 
لديه إمكانات 

عالية».  

وستكون الأضواء مسلطة أيضاً على 
لــقــاء نـــاري آخـــر يجمع بــين الشباب 
وضــيــفــه الأهــلــي عــلــى اســتــاد الأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فــهــد بــالمــلــز. وســيــحــاول 
الفريقان تعويض النتائج التي أثارت 
غـــضـــب جــمــاهــيــرهــمــا فــــي الـــــــدوري، 
والتي جعلتهما بعيدين عن المنافسة 
على اللقب، وبالتحديد الأهلي الذي 
يـــبـــقـــى لـــقـــب كــــــأس المــــلــــك هـــــو الأمـــــل 

الوحيد له في إنقاذ موسمه. 
وقد تكون هذه المواجهة الأخيرة 
لأحــد المــدربــين الــبــرازيــلــي بريكليس 
شــامــوســكــا (الـــشـــبـــاب) أو الألــبــانــي 
فــي ظل  بيسنيك هــاســي (الأهـــلـــي)، 

تردي نتائج الفريقين. 
وصــــل الــشــبــاب لــربــع الــنــهــائــي 

عــــقــــب تـــخـــطـــيـــه ضــــمــــك بــخــمــاســيــة 
نــظــيــفــة، فــيــمــا تــأهــل الأهــلــي بــفــوزه 
الــفــيــصــلــي بـــصـــعـــوبـــة ٢ - ١.  عـــلـــى 
وبعد أربعة أيام من مواجهتهما في 
الدوري، تتجدد الإثارة بين التعاون 
والاتـــحـــاد عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الملك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــبــريــدة. ومــع 
أن الـــتـــعـــاون يــحــتــل مـــركـــزا مــتــأخــرا 
بـــدأ بالتعافي  أنـــه  الـــــدوري، إلا  فــي 
بعد التغييرات التي أجــراهــا خلال 
ســـوق الانــتــقــالات الــشــتــويــة، فنجح 
فــي تــفــادي الــخــســارة فــي آخــر ثلاث 
مــبــاريــات (فــــاز فــي واحــــدة وتــعــادل 
في اثنتين). ويدخل التعاون المباراة 
بصفوف مكتملة لا ينقصها سوى 
مــــدافــــعــــه الــــــدولــــــي الــــســــابــــق مــعــتــز 

هوساوي بداعي الإصابة. 
في المقابل، يتربع الاتحاد على 
صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن 
أقرب منافسيه، ويتطلع إلى تجاوز 
عقبة التعاون الصعبة والمضي قدماً 

في المنافسة على اللقب. 
ورغــــم افــتــقــاد الاتـــحـــاد لمــدافــعــه 
المـــصـــري أحـــمـــد حـــجـــازي لــلإصــابــة 
وغـــيـــاب صـــانـــع ألـــعـــابـــه الــبــرازيــلــي 
إيــــــغــــــور كــــــــورنــــــــادو حــــيــــث مــــــا زال 
الغموض يكتنف مشاركته، إلا أنه 
يمتلك أسماء مميزة بــدءاً بحارسه 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي مــــارســــيــــلــــو غــــروهــــي 
مــــروراً بــمــواطــنــيــه بــرونــو هنريكي 
ورومارينيو داسيلفا وعبد العزيز 
البيشي وفهد المولد وأخيراً المهاجم 

المغربي عبد الرزاق حمدالله. 
 وهي المباراة الثانية التي تجمع 
الــفــريــقــين فــي المــســابــقــة بــعــد نهائي 
٢٠١٩ الذي انتهى لمصلحة التعاون 
٢ - ١، والثالثة هــذا المــوســم بعدما 
تـــقـــابـــلا فــــي الـــــــــدوري مـــرتـــين حــيــث 
كــان الــتــعــادل ١ - ١ فــي كلتا المرتين 
الفيصل بينهما، ويواجه المنتصر 
الفائز من مباراة الفيحاء والباطن.

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
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ي 
م، 
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ت بــفــوز 
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ت بــفــوز 

تـــــجـــــاوز 
لاتــحــاد، 
ن مــلــعــب 
مــــــدربــــــه 
 لبعض 
لإرهاق. 
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دة، كــمــا 
ــلاعــبــين 

في المقابل، وبعد 
مشاركته مؤخراً في 

ي

كــأس العالم للأندية 
واحـــــتـــــلالـــــه لـــلـــمـــركـــز 

الــــرابــــع بــعــد خــســارتــه 
أمــــــــــــــام الأهــــــلــــــي 

المـــــــــــــصـــــــــــــري 
بـــربـــاعـــيـــة،
لــــيــــطــــيــــح 
بــــمــــدربــــه 

الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
ليوناردو جارديم، 
اســــــتــــــعــــــاد الـــــهـــــلال 
تــــــــــوازنــــــــــه ســــريــــعــــاً 
وضــــــــــــرب الــــشــــبــــاب 
بــــــخــــــمــــــاســــــيــــــة فــــي

الـــــــــــــــــدوري، بــــقــــيــــادة 
مدربه الجديد - القديم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــون 
دياز.  ويــــتــــطــــلــــع 

الهلال إلى هزيمة النصر 
وبـــــــلـــــــوغ الــــــــــــــدور نـــصـــف 

النهائي للكأس التي توج 
بــلــقــبــهــا لــلــمــرة الأخـــيـــرة عــام 

وتــــــــكــــــــتــــــــمــــــــل    .٢٠٢٠
صــفــوف الـــهـــلال مـــع عـــودة 
مـــحـــمـــد كـــنـــو والـــبـــرازيـــلـــي 

ماثيوس
غابا عن
بـــســـبـــب

يــــــــبــــــــرز ف
الــجــد هـــدافـــه 
أوديـــون إيغا

أنــدي كاريو
ماريغا. 

بعد المباراة الما
الكبير الذي ح
بداية لمشوار

يليق بجماهير
«ق

سلمان الفرج 
(الشرق الأوسط)

السليم يتوسط رئيسي الاتحاد والأهلي بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط) آل معمر والداود لحظة توقيع عقد الشراكة (الشرق الأوسط)
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«جلاده» هاري كين ويدرك أن مشوار سيتي للحفاظ على اللقب بات أكثر صعوبة غوارديولا «المحبط» يبدي إعجابه بـ

يونايتد يتجاوز ليدز في مباراة متوترة ومجنونة ويؤكد استعداده لموقعة أتلتيكو مدريد الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لمــوقــعــة أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
أبــــطــــال أوروبــــــا  فــــي دوري  المـــرتـــقـــبـــة 
بــفــوز مجنون ٤ - ٢  الأســبــوع المقبل 
عــلــى مــضــيــفــه لــيــدز يــونــايــتــد أمـــس، 
كــــاد أن يـــهـــدر فــيــه تـــقـــدم هـــدفـــين في 
الـــــشـــــوط الأول، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
المرحلة السادسة والعشرين للدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وبــــــــدا مـــانـــشـــســـتـــر فـــــي طـــريـــقـــه 
إلــى فــوز مــريــح بعدما أنــهــى الشوط 
الأول مــتــقــدمــاً بــهــدفــين نظيفين عبر 
الــقــائــد هــــاري مــاغــوايــر والــبــرتــغــالــي 
بــرونــو فــرنــانــديــز، إلا أن لــيــدز باغت 
ضــيــفــه بـــهـــدفـــين فــــي غـــضـــون دقــيــقــة 
واحــدة للإسباني رودريغو والبديل 

البرازيلي رافينيا (٥٣ و٥٤).
لــــكــــن عـــــــاد يــــونــــايــــتــــد وســـيـــطـــر 
وخــطــف الانــتــصــار بــهــدفــي البديلين 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــريـــد فـــي الــدقــيــقــة (٧٠) 

والسويدي أنطوني إيلانغا (٨٨).
وهذا الفوز الثاني توالياً لفريق 
المــــــدرب الألمـــانـــي رالـــــف رانــغــنــيــك في 
الـــدوري رافــعــاً رصــيــده إلــى ٤٦ نقطة 
الــرابــع، متقدماً بأربع  مــعــززاً مــركــزه 
نــقــاط عــن كــل مــن وســتــهــام يونايتد 
الــخــامــس وآرســـنـــال الـــســـادس، إلا أن 

للأخير ثلاث مباريات مؤجلة.
ويــــحــــل الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر فــي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة عــلــى أتلتيكو 
الأربــــعــــاء فـــي مـــبـــاراة مــرتــقــبــة ضمن 
ذهــاب الــدور ثمن النهائي من دوري 

الأبطال.
وشهدت المباراة التي استضافها 
مــلــعــب «إيـــــلان رود» ويــطــلــق عليها 
«حـــــــرب الـــــــوردتـــــــين» بـــــين الـــغـــريـــمـــين 
الـــــلـــــدوديـــــن أجـــــــــواء مـــمـــطـــرة جــعــلــت 
الأرضـــــيـــــة فــــي حـــالـــة ســـيـــئـــة، بــيــنــمــا 
وضع التوتر على جمهور ليدز الذي 
قــذف الملعب بألعاب نــاريــة وعملات 
وأصــابــت قــداحــة رأس إيلانغا خلال 
بــالــهــدف. وافــتــتــح ماغواير  احتفاله 
الذي كان عرضة للكثير من الانتقادات 
مؤخراً بسبب أدائـــه، التقدم برأسية 
إثـــر ركــنــيــة نــفــذهــا لـــوك شـــو فـــي أول 
هدف يسجله يونايتد من ركنية هذا 
الموسم (١٣٥ ركنية دون تسجيل) في 

الدقيقة ٣٤.
إلــى الاستراحة  ودخــل يونايتد 
متقدماً بــهــدفــين بــعــد أن شــن هجمة 
مــــرتــــدة مــتــقــنــة بـــالـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة 
للشوط الأول مع تبادل جميل للكرة 
قبل أن تصل إلى سانشو على الجهة 
الــيــمــنــى، رفــعــهــا إلــــى داخــــل المنطقة 
تابعها فرنانديز رأسية في الشباك.

الــثــانــي  الـــشـــوط  إلا أن انــطــلاقــة 
جــاءت جنونية مــن ليدز الــذي عــادل 
النتيجة فــي أقــل مــن دقــيــقــة، مقلصاً 
الفارق بداية عبر رودريغو الذي بدا 
أنـــه رفـــع عــرضــيــة إلـــى داخـــل المنطقة 
مــن الجانب الايــســر، إلا أنها خدعت 
الـــحـــارس الإســبــانــي ديــفــيــد دي خيا 

وتـــهـــادت فـــي الــشــبــاك بــالــدقــيــقــة ٥٣. 
وبينما لم يستوعب لاعبو مانشستر 
صدمة الهدف حتى وجدوا شباكهم 
تــهــتــز بــالــثــانــي بــعــد أن مــــرر دانــيــال 
جــمــيــس (لاعــــــب يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق) 
عرضية من الجهة اليسرى إلى داخل 
المنطقة مرت من أمام المدافعين لتجد 
رافينيا الذي دخل بديلاً مطلع الشوط 

الثاني يتابعها في المرمى.
ودفــــع رانــغــنــيــك بــعــد ١٣ دقيقة 
بفريد وإيلانغا بدلاً من الفرنسي بول 
بوغبا وجيسي لينغارد، ولم يخيب 
الـــبـــرازيـــلـــي ظــــن مــــدربــــه بــــه مــســجــلاً 
الــهــدف الــثــالــث بعد ثــلاث دقــائــق من 
نــزولــه بــتــســديــدة رائــعــة بــيــســراه من 
داخــــل المــنــطــقــة عــلــى الــجــهــة الــيــســرى 
في سقف المرمى بالقيقة ٧٠. وسمح 
دخـــول فــريــد بـــإعـــادة بــعــض الــتــوازن 
إلى مانشستر بعد أن فقده في القسم 
الأول من الشوط الثاني، قبل أن يدفع 
رانغنيك بــالمــدافــع الفرنسي رافائيل 

فاران بدلاً من البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في الدقيقة ٨٥.

وأكـــــد إيـــلانـــغـــا فــــوز مــانــشــســتــر 
بعد أن قام فرنانديز بفاصل مهاري 
الــكــرة لنفسه مــن فــوق  جميل مــمــرراً 
أحد لاعبي ليدز قبل أن يمررها إلى 
الــســويــدي الــــذي تــابــعــهــا زاحــفــة بين 

قدمي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه 
في الدقيقة ٨٨.

على جانب آخر، ما زال الإسباني 
جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســيــتــي تــحــت صــدمــة خــســارة فريقه 
أمــــام ضيفه  فـــي عــقــر داره  المــتــصــدر 
توتنهام ٣ - ٢ التي أشعلت المنافسة 

على القمة مجدداً. وسبق أن وصف 
غوارديولا توتنهام يوماً بأنه «فريق 
هاري كين» وشاهد المدرب الإسباني 
في ذهول المهاجم الإنجليزي الدولي 
كـــان يحلم بضمه فــي الصيف  الـــذي 
المــاضــي، وهــو يسجل هدفين تسببا 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف قـــبـــضـــة ســـيـــتـــي عــلــى 

الصدارة. ومنح مهاجم إنجلترا، الذي 
انهارت صفقة كان يتمناها للانتقال 
إلـــــى ســيــتــي الـــتـــقـــدم لـــتـــوتـــنـــهـــام فــي 
الدقيقة ٥٩ ثم هز الشباك في نهاية 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن 
خروج فريقه فائزا ٣ - ٢. وكانت هذه 
هي الهزيمة الثالثة فقط في الدوري 
لسيتي هذا الموسم لكنها الثانية أمام 
توتنهام الذي تغلب عليه في الجولة 

الافتتاحية للموسم في غياب كين.
واســـتـــحـــوذ ســيــتــي عــلــى الــكــرة 
أمـــام توتنهام،  المــائــة  بنسبة ٧٢ فــي 
وأشــــــاد غـــــوارديـــــولا بـــالـــعـــرض الـــذي 
قدمه فريقه، لكنه لم يستطع احتواء 
خطورة كين وزميله الكوري الجنوبي 
ســـون هــيــونــغ - مــين الــلــذيــن تــعــاونــا 
بــصــورة رائــعــة طيلة المـــبـــاراة، وعلق 
عقب المباراة قائلا: «حسناً، لقد كانت 
مباراة جيدة. حاولنا عبر العديد من 

الــجــوانــب، وخــاصــة مــن الــيــســار. كان 
الأمـــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة لأنـــهـــم جــعــلــوا 
المساحات ضيقة للغاية في الدفاع. 
يتمتع توتنهام بالكثير من الجودة، 
ويـــعـــطـــي لاعــــبــــوه الــــكــــرة إلـــــى هــــاري 
كــين. إنــه فــريــق جيد حقاً فــي الأمـــام. 
في الشوط الأول سجلوا الهدف من 

هجمة وحيدة».
وأضــاف المــدرب الإسباني: «في 
الـــشـــوط الــثــانــي أتــيــحــت لــهــم هجمة 
واحـــــــدة مــــع هــــــاري كــــين فــــي الـــبـــدايـــة 
وســجــلــوا. إنــه فــريــق حــاســم ويمتلك 
كين وسون و(ديــان) كولوسيفسكي. 
لـــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــــدفــــــاع جــــيــــدا فــي 

تمريراتهم العرضية».
المــبــاراة وربما  ووفــقــا لمعطيات 
فــي يـــوم آخـــر مــخــالــف لــخــرج سيتي 
فــائــزاً بنتيجة كــبــيــرة، لكن توتنهام 
أثـــبـــت مــــرة أخـــــرى أنــــه عــقــبــة صعبة 

أمام فريق غوارديولا وأعاد ذكريات 
انتصاره عليه في النتيجة الإجمالية 
بربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 

.٢٠١٩
ورفــــــض غــــــوارديــــــولا الانــــجــــرار 
إلى الحديث عن سيطرة سيتي على 
سباق اللقب حتى عندما تقدم بفارق 
١٢ نقطة في الصدارة على ليفربول، 
وتــحــلــى بـــالـــهـــدوء مــتــذكــراً مـــا حــدث 
عندما تعرض فريقه لأول هزيمة في 
الـــدوري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا صــعــقــه كــريــســتــال 
بــــــالاس فــــي اســــتــــاد الاتـــــحـــــاد، وهـــي 
خــســارة حصد بعدها ٤٣ نقطة من 

أصل ٤٥. 
وقــــال المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «قــلــت 
قبل أسابيع قليلة إننا بحاجة للفوز 
بــالــعــديــد مـــن المـــبـــاريـــات. كـــل مــبــاراة 
ســتــكــون مــعــركــة كــبــيــرة. لــقــد عرفنا 
ذلك وسيكون من الجيد أن نفهم مدى 
صعوبة الأمر. منذ أكتوبر لم نخسر 
مباراة واحدة في الدوري الممتاز. كنا 
نعلم أن توتنهام الذي تعرض لثلاث 

هزائم سيعود وسيقاتل أمامنا». 
وتابع: «لم يكن هناك أي مساحة 
خالية عملياً في منطقة الجزاء. كان 
بــإمــكــانــهــم الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــكـــرة وفــي 
وجود كين، انفتحت المساحات لزميله 
ســــون الــــذي يــمــكــنــه الـــركـــض. بشكل 
عـــام كــنــا مــحــاصــريــن لــهــم فــي نصف 
ملعبهم، لكننا لم نتمكن من الفوز».

وعــلــق الألمـــانـــي الـــدولـــي إيلكاي 
غــنــدوغــان لاعـــب وســـط ســيــتــي بــأنــه 
كـــــان يــتــعــين عـــلـــى فـــريـــقـــه الــســيــطــرة 
على اللعب في الوقت المحتسب بدل 
الضائع وحرمان المنافس من فرصة 

تهديف متأخرة.
وتــحــســر غــنــدوغــان الــــذي حمل 
شارة القيادة خلال المباراة على عدم 
توخي لاعبي فريقه الحذر في الدقائق 
الأخيرة قائلاً: «غامرنا بالهجوم في 
الــدقــائــق الأخــيــرة ولــم نــقــدر خطورة 
المرتدات علينا... مررنا الكرة بصورة 
جيدة جداً وخلقنا الكثير من الفرص 

لــتــســجــيــل المـــزيـــد مـــن الأهـــــــداف، لكن 
للأسف في بعض الأحيان منحناهم 
الكرة بسهولة كبيرة للغاية ومن ثم 
حصلوا على فرص لتنفيذ هجمات 

مرتدة وإمكانية هز الشباك».
وأشار غندوغان إنه كان ينبغي 
عـــلـــى فـــريـــقـــه الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــتــيــجــة 
بــعــد الــتــعــادل وعـــدم الإقــــدام عــلــى أي 
مـــخـــاطـــرة فــــي الــــوقــــت بـــــدل الــضــائــع 
الـــــــذي شـــهـــد هــــــدف فــــــوز تـــوتـــنـــهـــام. 
ويــــنــــفــــرد ســـيـــتـــي الــــــــذي خـــــــاض ٢٦ 
مباراة بصدارة الترتيب برصيد ٦٣ 
نقطة متفوقاً بفارق ست نقاط على 
الثاني الذي  ليفربول صاحب المركز 

لعب مباراة أقل.
مـــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــاد الإيــــطــــالــــي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــــدرب تــوتــنــهــام 
هوتسبير بقدرة لاعبيه على التحول 
مـــــن الـــــدفـــــاع إلــــــى الــــهــــجــــوم بــســرعــة 
لــيــنــتــزعــوا فــــوزاً مــثــيــراً صــحــحــوا به 
المسار بعد ثــلاث هزائم متتالية في 
الــــدوري. وبــعــدمــا تــراجــعــت الإشـــادة 
بــــالمــــدرب كـــونـــتـــي مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر 
تقلص آمال توتنهام في إنهاء الموسم 
بالمربع الذهبي، جاء الانتصار على 
سيتي ليثبت إدارته «المثالية» للفريق 

في المباريات الكبرى.
وقال كونتي الذي خسر مؤخراً 
ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ 
١٢ عاماً: «أنت تعرف أنه عندما تلعب 
ضد سيتي فإنه سيمتلك الكرة بنسبة 
كبيرة، لكني قلت للاعبي فريقي إنه 
عندما ندافع، يجب أن نفكر دائماً في 
الــهــجــوم الــســريــع. يــجــب أن تضعوا 
الــكــرة شن  فــي ذهنكم عندما نمتلك 
الهجمة بسرعة. امتلكنا هذا التفكير 
فــــي الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة، كـــــان يــمــكــن 
لهدف المنافس أن يقتلنا، لكن بــدلاً 
من ذلك كانت رغبة اللاعبين في الفوز 
واضحة. في كل مرة نستحوذ فيها 
عــلــى الــكــرة كــنــت أفكر 
فــــي إلــــحــــاق الـــضـــرر 

بالمنافس».

إيلانغا يسجل رابع أهداف يونايتد في مرمى ليدز (رويترز)

رجل أمن يبعد مقذوف قنبلة دخان من جانب جماهير ليدز (رويترز)

بكين تختتم الأولمبياد الشتوي والنرويج على القمة... وإيطاليا تنتظر العالم في ٢٠٢٦
بكين: «الشرق الأوسط»

كما افتتحته بحفل مبهر 
اخــتــتــمــت بــكــين أولمــبــيــاد ٢٠٢٢ 
الــــشــــتــــوي أمــــــس بــــعــــرض آخـــر 
مبهر بملعب «عش الطائر» بعد 
أسبوعين من المنافسات المثيرة 
وضـــعـــت الـــنـــرويـــج عــلــى الــقــمــة 
في صدارة الدول المشاركة بـ١٦ 

ذهبية.
وتحت عنوان «عالم واحد، 
عــائــلــة واحــــــدة» أعـــلـــن الألمـــانـــي 
تــــومــــاس بـــــاخ رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمبية الدولية انتهاء النسخة 
الــــــــــ٢٤ مـــــن الألـــــعـــــاب الـــشـــتـــويـــة 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت وســــــط جــائــحــة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا وخــــلافــــات 
حـــــول ســـجـــل حــــقــــوق الإنــــســــان 
في البلد المضيف، وسلم العلم 
إلـــــى الــلــجــنــة الإيـــطـــالـــيـــة الــتــي 

تستضيف النسخة المقبلة.
وكان الرئيس الصيني شي 
جينبينغ من بين الشخصيات 
الــــــبــــــارزة الــــتــــي حــــضــــرت حــفــل 
الـــــخـــــتـــــام ولـــــكـــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــدول الغربية قامت بمقاطعة 
دبلوماسية للأولمبياد بحجة 
قـــضـــايـــا حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
الــصــين، كما غيبت الأزمـــة بين 
أوكرانيا وروسيا أيضاً العديد 

من المسؤولين.
ومـــــــــــــع ذلــــــــــــــــك، قـــــــــــــال بـــــــاخ 
للرياضيين: «لقد تغلبتم على 
هــذه الانقسامات وأظهرتم في 
هـــذا المــتــجــمــع أنــنــا مــتــســاوون، 
الــــــقــــــادة  يـــســـتـــلـــهـــم  عـــــســـــى أن 
الــــســــيــــاســــيــــون حــــــــول الــــعــــالــــم 
الـــنـــمـــوذج الـــــذي قــدمــتــمــوه في 
الــتــضــامــن والـــســـلام». كــمــا دعــا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي «لمــنــح فــرص 

مـــتـــســـاويـــة لـــلـــقـــاحـــات فـــيـــروس 
كـــورونـــا لــكــل الأشـــخـــاص حــول 

العالم». 
وشهد اليوم الأخير إحراز 
فنلندا الميدالية الذهبية الأخيرة 
في الألعاب بفوزها في مسابقة 
هــوكــي الــجــلــيــد لــلــرجــال، فيما 
كـــرّس فرانشيسكو فــريــدريــش 
الــتــفــوق الألمــانــي فــي منافسات 
الــزلاجــات على حلبة يانكينغ، 
بينما عززت النرويج صدارتها 
لترتيب الميداليات بـ١٦ ذهبية.

الــــــنــــــرويــــــج ٣٧  وأحـــــــــــــــرزت 
مــيــدالــيــة مــن بينها ١٦ ذهبية 
و٨ فضيات و١٣ برونزية، تلتها 
ألمانيا في المركز الثاني ألمانيا 
مع ٢٧ ميدالية (١٢ ذهبية و١٠ 
فضيات و٥ برونزيات، فالصين 
ثالثة مع ١٥ ميدالية (٩ ذهبيات 
فــــضــــيــــات وبـــــرونـــــزيـــــتـــــان)  و٤ 
الــولايــات المتحدة  لتتقدم على 
الــتــي اكــتــفــت بــــ٨ ذهــبــيــات و١٠ 

فضيات و٧ برونزيات.
وأحـــــرزت فــنــلــنــدا المــيــدالــيــة 
الذهبية الأخيرة في الأولمبياد 
بـــفـــوزهـــا فــــي مـــســـابـــقـــة هــوكــي 
الــجــلــيــد لـــلـــرجـــال، فــيــمــا كـــرّس 
فرانشيسكو فريدريش التفوق 
الألماني في منافسات الزلاجات 
عــــلــــى حـــلـــبـــة يـــانـــكـــيـــنـــغ، وفــــي 
الــهــوكــي عــلــى الجليد  مسابقة 
للرجال، حققت فنلندا باكورة 
ألـــقـــابـــهـــا بـــعـــدمـــا تـــغـــلـــبـــت فــي 
الــنــهــائــي عــلــى روســـيـــا حــامــلــة 
اللقب المشاركة تحت علم محايد 

٢ - ١. في اختتام المسابقات.
وأطاح الفنلنديون بالروس 
الــذيــن  أبـــطـــال أولمـــبـــيـــاد ٢٠١٨، 
افــتــتــحــوا التسجيل فــي نهاية 
الشوط الأول عن طريق ميكاييل 

غــريــغــوريــنــكــو. وكـــانـــت أفــضــل 
نــتــيــجــة لــفــنــلــنــدا، الـــتـــي فــــازت 
بميدالية في سبع من الدورات 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــعــــشــــر الـــشـــتـــويـــة 
الأخــيــرة، فــي مسابقة الهوكي 
على الجليد إحــرازهــا الفضية 
مرتين في عامي ١٩٨٨ و٢٠٠٦. 
في حين يتضمن سجلها أربع 

برونزيات أيضاً.
وقــــــــــال الـــــقـــــائـــــد فـــالـــتـــيـــري 
فــــيــــلــــبــــولا: «مــــــــن الــــصــــعــــب أن 
أصف ما يعنيه هذا بالكلمات. 
الهوكي شيء مهم في فنلندا... 
لــقــد اقــتــربــنــا عــــدة مـــــرات ومــن 
الجيد أخيراً الحصول على أوّل 

(ذهبية)».
وهي ثاني ذهبية تحرزها 
فــنــلــنــدا فـــي ألـــعـــاب بـــكـــين، بعد 
إيــفــو نيسكانن  أولـــى للمتزلج 
في منافسات المسافات الطويلة 

(١٥ كلم) الجمعة.
واســــتــــفــــادت فــنــلــنــدا الــتــي 
اعــــتــــادت الــــوصــــول إلــــى المــربــع 
الذهبي بشكل شبه مستمر منذ 
ألــعــاب ١٩٨٨، مــن غــيــاب نجوم 
الدوري الأميركي للمرة الثانية 
توالياً، بعدما رفضت أنديتهم 
تــــحــــريــــرهــــم بــــســــبــــب فــــيــــروس 
كورونا وتضارب موعد الألعاب 
مــع برنامج مــبــاريــات البطولة 

المحلية.
وشـــاركـــت كــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة بلاعبين جامعيين من 
دون أن تنجحا في تجاوز الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا واجـــهـــت 
الــتــوالــي سويسرا  فنلندا على 
(فـــازت ٥ - ١) وسلوفاكيا (٢ - 
صفر) للوصول إلى النهائي من 

دون صعوبة تذكر.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف الألمــــــــــــــانــــــــــــــي 

فـــــرانـــــشـــــيـــــســـــكـــــو فــــــريــــــدريــــــش 
المــتــوج بذهبية زوجــي الرجال 
بـــمـــنـــافـــســـات الـــــــزلاجـــــــات، إلـــى 
سجله ذهبية مسابقة رباعي 
الرجال، محققاً ثنائية جديدة 
بــعــد أولمـــبـــيـــاد بــيــونــغ تــشــانــغ 
٢٠١٨ وليرفع عدد الألقاب التي 
فــــــازت بـــهـــا بــــــلاده عـــلـــى حــلــبــة 
يانكينغ إلى تسعة من أصل ١٠. 
وعــــادل فــريــدريــش مــع ٤ ألــقــاب 
الرقم القياسي لمواطنه  أولمبية 

أندريه لانغه.
كـــــــمـــــــا بـــــــــــــات فـــــــريـــــــدريـــــــش 
رابــــع ســائــق فـــي الـــتـــاريـــخ بعد 
الأمــيــركــي بــيــلــي فــيــســك (١٩٢٨ 

و١٩٣٢) ومــايــنــهــارد نيمر من 
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة ســابــقــاً (١٩٧٦ 
و١٩٨٠) وأنــدريــه لانــغــه (٢٠٠٢ 
الــفــئــة  يـــحـــرز ذهـــبـــيـــة  و٢٠٠٦) 
الملكة لمسابقة الزلاجات مرتين 

توالياً.
وقـــال فــريــدريــش مبتهجاً: 
«نــحــن ســعــداء لــلــغــايــة ونشعر 
فعلنا  لقد  بالنتيجة،  بالفخر 
كل ما بوسعنا القيام به. قمنا 

بعمل رائع».
ودوّن فــرديــريــش، فــي سن 
الـ٣١ عاماً، اسمه كأفضل سائق 
التاريخ مع أربع ميداليات  في 
ذهــــبــــيــــة، وانـــــتـــــصـــــاراتـــــه الـــــــ١١ 

العالمية (١٣ بما في ذلك ألقاب 
الــــفــــرق)، وألـــقـــابـــه الــتــســعــة في 
لــكــأس العالم  الــعــام  التصنيف 
وانتصاراته الـ٦٥ في السباقات.

وبعدما هيمن على الصدارة 
بعد الجولتين الأولــيــين، تقدم 
فريدريش وزمــلاؤه في الفريق 
تورستن مارغيس وكاندي باور 
وألـــكـــســـنـــدر شـــولـــر عــلــى طــاقــم 
ألمـــانـــي آخــــر بــقــيــادة يــوهــانــس 
لـــوخـــنـــر وعــــلــــى كــــنــــدا بـــقـــيـــادة 

جاستين كريبس.
وكــــــرّس إنـــجـــاز فــريــدريــش 
ألمــانــيــا عــلــى مسابقات  هيمنة 
مــــضــــمــــار يـــانـــكـــيـــنـــغ بـــفـــوزهـــا 

بــتــســعــة مــــن ١٠ ألــــقــــاب ضــمــن 
الــزحــافــات الظهرية  منافسات 
(لــــــوج) والـــزحـــافـــات الــصــدريــة 
(سكيليتون) والزلاجات. فيما 
فشلت في الفوز باللقب الوحيد 
في فــردي السيدات بمنافسات 
الـــزلاجـــات (بــوبــلــســيــه)، بعدما 
أدرجــــــت هــــذه المــســابــقــة لــلــمــرة 
الأولــى في المنافسات الأولمبية 
الـــشـــتـــويـــة فـــــي بــــكــــين، لــيــعــود 
المـــــعـــــدن الأصـــــفـــــر لـــلأمـــيـــركـــيـــة 
كايلي همفريز. ومــن إجمالي 
تـــــم مـــنـــحـــهـــا فــي  ٣٠ مـــيـــدالـــيـــة 
المسابقات الثلاث، فازت ألمانيا 

بـ١٦ ميدالية.
وتوجت النرويجية تيريز 
يوهوغ بلقبها الأولمبي الثالث 
بــــفــــوزهــــا بـــذهـــبـــيـــة ســــبــــاق ٣٠ 
كــلــم (انـــطـــلاق جــمــاعــي) ضمن 
مــنــافــســات الــتــزلــج لــلــمــســافــات 
الـــطـــويـــلـــة فــــي تــشــانــغــجــيــاكــو، 
مـــمـــا ســـمـــح لـــبـــلادهـــا بــتــعــزيــز 
صــدارتــهــا لــتــرتــيــب المــيــدالــيــات 

مع ١٦ ذهبية.
وتغلبت يوهوغ وسط رياح 
شديدة بلغت سرعتها ٥٠ كلم/ 
س بفارق كبير على الأميركية 
جــيــســي ديــغــيــنــز والــفــنــلــنــديــة 
كـــيـــرتـــو نـــيـــســـكـــانـــن. وفـــرضـــت 
فــي بــكــين بعد  يــوهــوغ نفسها 
أربـــــع ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب عن 
أولمبياد بيونغ تشانغ الكورية 
الــجــنــوبــيــة بــســبــب المــنــشــطــات، 
لــتــحــصــد ثــلاثــة ألـــقـــاب أولمــبــيــة 
بعد تتويجها بذهبية سباق 
١٠ كيلومترات لمسابقة التزلج 
لـــلـــمـــســـافـــات الــــطــــويــــلــــة ولـــقـــب 

السكياتلون.
وانضمت يوهوغ، في سن 
الـــ٣٣ عاماً، إلــى الــدائــرة المغلقة 

لــــلــــفــــائــــزيــــن بـــــثـــــلاث ذهــــبــــيــــات 
أولمــبــيــة فـــي الألـــعـــاب الــحــالــيــة، 
والمكونة من الروسي ألكسندر 
بــولــشــونــوف (تـــزلـــج المــســافــات 
الطويلة)، والنرويجية مارتي 
أولسبو رويزيلاند (بياتلون) 
والــــهــــولــــنــــديــــة أيـــــريـــــن شـــوتـــن 
(التزحلق السريع على الجليد)، 
علماً بــأن النرويجي يوهانس 
تينغنيس بوي (بياتلون) هو 
الوحيد الذي تمكن من تطويق 
عنقه بالذهب ٤ مرات في بكين.
ورفــعــت يــوهــوغ رصيدها 
مـــن المـــيـــدالـــيـــات إلــــى ســـت فقط 
فـــي مــســيــرتــهــا، بــعــدمــا حُــرمــت 
من المشاركة في أولمبياد ٢٠١٨ 
في بيونغ تشانغ بسبب حالة 
تــنــشــط (المــنــســوبــة إلـــى مــرطــب 
الـــــشـــــفـــــاه) فــــــي قــــــــــرار مــحــكــمــة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــتـــي 

أوقفتها لمدة ١٨ شهراً.
وبـــــعـــــدمـــــا قـــــصـــــت شــــريــــط 
الانتصارات في بكين وتوجت 
كــــــان مــن  بـــطـــلـــة أولمــــبــــيــــة،  أول 
يــــوهــــوغ  تـــــســـــدل  المـــــتـــــوقـــــع أن 
أيـــــضـــــاً الــــســــتــــار عــــلــــى تــــوزيــــع 
المــــــيــــــدالــــــيــــــات، لــــــو لــــــم تـــفـــرض 
الـــريـــاح الــقــويــة الــتــي اجــتــاحــت 
مـــســـار تــشــانــغــجــيــاكــو والـــتـــي 
بلغت قــرابــة ٥٥ كــلــم/ س على 
المنظمين تقديم موعد السباق 
لمــدة ساعتين ونصف الساعة. 
وأحـــكـــمـــت يـــوهـــوغ ســيــطــرتــهــا 
عــلــى ســبــاق ٣٠ كــيــلــومــتــراً في 
تـــــكـــــرار لـــــــــلأداء الـــــخـــــارق الـــــذي 
قـــدمـــتـــه فــــي مـــنـــافـــســـات ســبــاق 
سكياتلون الافتتاحي، متقدمة 
على الأميركية ديغينز صاحبة 
المـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة بـــأكـــثـــر مــن 

دقيقتين.

حفل الختام في ملعب عش الطائر خرج مبهراً تحت شعار عالم واحد وعائلة واحدة (رويترز) 

إشبيلية يتعثر بالتعادل... وأكبر انتصار لبرشلونة تحت قيادة تشافي
مدريد: «الشرق الأوسط» 

تــــعــــرضــــت آمـــــــــال إشـــبـــيـــلـــيـــة؛ 
صاحب المركز الثاني، في المنافسة 
على اللقب إلى ضربة بتعادله ١ - 
١ مــع إسبانيول أمــس هــو الــرابــع 
له في آخر ٥ مباريات، مما سمح 
لـــريـــال مـــدريـــد بــتــعــزيــز صـــدارتـــه، 
فــيــمــا انـــتـــزع بــرشــلــونــة انــتــصــاراً 
عــريــضــاً عــلــى فــالــنــســيــا ٤ - ١ في 
المرحلة الـ٢٥ من الدوري الإسباني.
وافــتــتــح إشبيلية التسجيل 
فــي الدقيقة الــــ٣٦ عــن طريق رافــا 
مـــيـــر، غـــيـــر أن إســـبـــانـــيـــول أدرك 
الـــ٥٠ بهدف  التعادل في الدقيقة 

سيرخي داردر.
وأكــمــل إشبيلية ربــع الساعة 
الأخـــيـــر مـــن المـــبـــاراة بـــــ١٠ لاعــبــين، 
إثـــر طـــرد مــدافــعــه الــفــرنــســي جــول 
كونديه لتلقيه البطاقة الصفراء 

الثانية.
مـــتـــاعـــب إشــبــيــلــيــة  وازدادت 
بـــخـــروج مــهــاجــمــه الـــوافـــد جــديــداً 
مــــعــــاراً مــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أنطوني مارسيال في وقــت مبكر 
مـــن الـــشـــوط الأول بــســبــب إصــابــة 

بالساق اليسرى.
وبهذا التعادل، فشل إشبيلية 
فـــي تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى ريـــال 
مدريد المتصدر بـ٥٧ نقطة، وبقي 

أمــــا  نــــقــــطــــة.  بــــرصــــيــــد ٥١  ثــــانــــيــــاً 
إلــى ٢٩  إسبانيول؛ فرفع رصيده 

نقطة في المركز الثالث عشر.
وقـــــال فـــرنـــانـــدو لاعــــب وســط 
إشــبــيــلــيــة: «لـــم نــكــن أنــفــســنــا أمـــام 
إسبانيول... كانت مباراة معقدة 
وغــريــبــة، وعانينا مــن الإصــابــات 
وعــدم الــثــبــات، وأفــضــل شــيء الآن 
هــو عـــدم التفكير فــي المــســافــة عن 
الصدارة. نحتاج إلى التركيز في 

كل مباراة بمفردها».
وفي فالنسيا، نجح برشلونة 
فـــــي اقــــتــــنــــاص فـــــــوز عــــريــــض مــن 
أصحاب الأرض ٤ - ١ في لقاء شهد 
تألق الوافد الجديد الغابوني بيير 

إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ الـــذي سجل 
هدفين من الرباعية ليعزز وجود 

فريقه في المربع الذهبي.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي 
اســتــعــاد نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بعد 
تـــعـــادل مــخــيــب مـــع جـــــاره الـــلـــدود 
إســبــانــيــول فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
إلى ٤٢ نقطة، بفارق الأهداف أمام 
أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) الذي 
تراجع للمركز الخامس، علماً بأن 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي يــمــلــك مــبــاراة 

مؤجلة.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــوقــــف رصــيــد 
فـــالـــنـــســـيـــا، الــــــــذي لـــــم يـــحـــقـــق أي 
انــــتــــصــــار فــــي المــــبــــاريــــات الــســبــع 

الأخــيــرة بالمسابقة والــتــي حصد 
خلالها نقطتين فقط، عند ٣٠ نقطة 

في المركز الثاني عشر.
وافـــتـــتـــح أوبــــامــــيــــانــــغ؛ الــــذي 
انضم لبرشلونة في يناير (كانون 
المــاضــي بعد فسخ عقده  الــثــانــي) 
مع آرسنال الإنجليزي، التسجيل 
الــــ٢٣، قبل أن يضيف  فــي الدقيقة 
الهولندي فرينكي دي يونغ الثاني 

في الدقيقة الـ٣٢.
وعاد أوباميانغ، الذي شارك 
أســـاســـيـــاً لــلــمــرة الأولـــــــى، إلــــى هز 
الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف 
الـــــ٣٨، غير أن  الــثــالــث فــي الدقيقة 
كارلوس سولر أشعل المباراة من 

جديد بتسجيله هدفاً 
لمــصــلــحــة فــالــنــســيــا 
فـــي الــدقــيــقــة الــــــ٥٢، 
وأحـــبـــط بــرشــلــونــة 

صــــــحــــــوة فـــالـــنـــســـيـــا 
فــي الــعــودة إلـــى المــبــاراة، 

بهدف البديل بيدري الرابع.
وكــــان ريــــال مـــدريـــد قد 
انــتــصــاراً ثميناً على  حقق 
ضـــيـــفـــه ألافـــــيـــــس بــثــلاثــيــة 
نـــــظـــــيـــــفـــــة تــــــــــنــــــــــاوب عــــلــــى 
تسجيلها ماركو أسينسيو 
والــــبــــرازيــــلــــي فــيــنــيــســوس 
جــونــيــور والــفــرنــســي كريم 

بنزيمة.

غوارديولا 
تحت 

صدمة 
الخسارة
 (ا ف ب)
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: ASHARQ AL - AWSAT مدير «سوذبيز» لـ
الأعمال الرقمية في تصاعد صاروخي 

ونبحث عن فناني «إن إف تي» في السعودية

الرياض: عبير مشخص

عــالــم  عـــلـــى   «Decetraland» مـــنـــصـــة  فــــي 
لــدار «سوذبيز»  الميتافيرس يقع المقر الرقمي 
في حي يليق اسمه بالفنون وهو حي فولتير 
للفن. بصحبة الآفــاتــار الــخــاص بــي أقــف أمــام 
الــدار الشهيرة في شــارع بوند ستريت  مدخل 
بلندن، وهو نسخة تفاعلية من الموقع الفعلي. 
لا تضن الدار على مستخدمي موقعها الرقمي 
المــعــروف لدى  الـــدار  بالتفاصيل، فهنا حــارس 
زوار الموقع الفعلي للدار، أحيّي الحارس الأنيق 
ببزّته الرسمية وأدلــف للداخل. المكان مطابق 
لمــقــر الــــــدار بـــوســـط لـــنـــدن، الــتــفــاصــيــل مــرعــيــة 
فــي كــل الــجــوانــب. أتــجــه إلــى قــاعــة على اليمين 
ويــفــتــح الــبــاب بــمــجــرد الاقـــتـــراب مــنــه. يتجلى 
أمامي مشهد بديع جداً، فأنا في ما يشبه بهو 
كنيسة، الــجــوانــب مــن الــزجــاج المــلــون المــرســوم 
المعتاد في الكنائس العتيقة وفي نهاية الممر 
أرى لوحة فنان عصر النهضة الشهير ساندرو 
بــوتــتــشــيــلــي «رجـــــل الأحـــــــزان» الـــتـــي عــرضــتــهــا 
الــــدار مــؤخــراً فــي مـــزادهـــا بــنــيــويــورك وحققت 
الــقــول  تــجــاوز ٤٥ مــلــيــون دولار. يــجــب  مبلغاً 
إن التصميم والتنفيذ بالقاعة بديعان للغاية 
ويجذبان الزائر الافتراضي بطريقة فنية لتأمل 

العمل الرائع لبوتتشيلي.

سجل من الإنجازات الرقمية

الــزيــارة الافــتــراضــيــة أعــود   ببقايا 
ً
لة محمَّ

للعالم الواقعي وأتحدث مع سباستيان فاهي، 
المدير العام لدار «سوذبيز» في أوروبا والشرق 
الأوسط وأفريقيا، حول نشاط الدار ومبيعاتها 
من الفن الرقمي وبالتأكيد مقرها في منطقة 

فولتير الفنية على ميتافيرس.
يــفــخــر فــاهــي بـــإنـــجـــازات الـــــدار فـــي المــجــال 
ر منصة  ويــقــول: «نــحــن أول دار مــــزادات تــطــوِّ
رقمية لتسويق وبيع الأعــمــال الفنية بصيغة 
(إن إف تي NFT)، بدأنا في شهر أبريل (نيسان) 
العام الماضي مع مصمم المحتوى الرقمي باك 
الــعــام ١٠٠  وحققنا مبيعات بلغت مــع نــهــايــة 

مليون دولار».
حققت مبيعات «سوذبيز» في هــذه الفئة 
منذ طرحها في المزاد الأول في شهر أبريل ٢٠٢١ 
ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار أميركي مقابل 
١٠٠ عمل فني رقمي، مما أدى إلى تحقيق الدار 
إنجازات متعددة خلال تجربتها التي شملت 
أرقاماً قياسية لمجموعات «CryptoPunk» الفنية 
التي بلغت قيمتها (١١٫٨ مليون دولار) وبلغ 
 ٣٫٤) «Bored Ape» سعر أغلى عمل فني لسلسة

مليون دولار).
ج بـــالـــحـــديـــث إلـــــى المـــنـــصـــة الــرقــمــيــة  يــــعــــرِّ
«ســـوذبـــيـــز» ويــــقــــول: «بــالــنــســبــة لـــي أرى أن  لــــ
أهــم إنــجــاز لنا هــو إنــشــاء منصة لنا فــي عالم 
فــيــه أولاً استثماراً  مــيــتــافــيــرس، وهـــو مــا أرى 
لــلــشــركــة وأيـــضـــاً مـــؤشـــراً عــلــى أنـــنـــا جـــاهـــزون 
لتوصيل الأعمال والمقتنيات لعملائنا وللسوق 

الفنية ككل».
«احــــكِ لــنــا عــن طــريــقــة الــعــمــل عــلــى المنصة 
الــرقــمــيــة فـــي المــيــتــافــيــرس...» أحـــدّثـــه لأحــصــل 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل فـــيـــردّ قـــائـــلاً: «فــي 
البداية يجب على العميل إنشاء حساب خاص 
على المنصة الرقمية تــكــون مرتبطة بحسابه 

الأصلي في (سوذبيز)، بعد ذلك سنقوم 
بتخصيص آفاتار خاص للعميل من 
تصميم الفنان باك. بعض الآفاتارات 
مـــمـــيـــزة جــــــداً ويـــمـــكـــن شـــــراؤهـــــا. 
مؤخراً قمنا ببيع ٣٠٠ آفاتار من 
آنــد كوينز) من  مجموعة (كينغز 

تــصــمــيــم هـــاكـــاتـــو لــعــمــلائــنــا عــبــر 
الميتافيرس حيث أعطينا العملاء 

مــحــافــظ رقــمــيــة تـــودع فيها 
الأعمال عند شرائها. 

وقــــــد شـــــــارك ٢٠٠ 
عــمــيــل فــــي المـــــزاد 
منهم ٨٥٪ كانوا 
يــشــتــرون (إن إف 
لــلــمــرة   (NFT تـــي

الأولى».

صعود صاروخي

أســـــــــــــألـــــــــــــه عـــــن 
الـــــعـــــمـــــلاء المـــهـــتـــمـــين 
«NFT» وهل هم من  بـــ
جـــيـــل مـــعـــين أو مــن 

المقتنين التقليديين 
للفنون، ويجيب: 

«أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد أن 

الــفــنــون التقليدية نحو  لـــدى مقتني  الانــتــقــال 
اقــــتــــنــــاء الــــفــــن الــــرقــــمــــي هـــــو نـــتـــيـــجـــة لــلــعــرض 
والخبرة». يشير إلى أن «الصعود الصاروخي 
للطلب على (NFT) في العام الماضي كان مدفوعاً 
بــشــكــل كــبــيــر مــن المــهــتــمــين بــالــعــمــلات الرقمية 
(كربتو كرنسي Crypto CurrencyK) وهــو ما 
إلــى أنماط جديدة ومقتنين مختلفين»،  يشير 
يــؤكــد لــي ذلــك بقوله: «فــي الغالب عــمــلاء الفن 
الرقمي أصــغــر مــن عملائنا التقليديين بنحو 
١٠ ســنــوات. وحــســب الإحــصــاءات فنحو ٧٥٪ 
من مبتاعي (NFT) في العام الماضي كانوا تحت 

الأربعين».
لوحة «رجل الأحزان» لبوتتشيلي تم بيعها 
في المزاد الواقعي بـ٤٥٫٤ مليون دولار في شهر 
يناير (كانون الثاني)، وهو ما يقودني لسؤالي 
الــتــالــي: «مــن وجــهــة نظر دار مـــزاد عــريــقــة، هل 
تتوقع أن تصل أرقام مبيعات الأعمال الرقمية 
لأرقــــام الأعــمــال الفنية فــي الــعــالــم الــواقــعــي؟»، 
 «NFT» يــرى فاهي أن القيمة السوقية لأعمال
في تصاعد، ويضيف: «حققنا مبيعات عالية 
الــعــام المــاضــي، وأشــيــر بشكل خـــاص لمبيعات 
المــاضــي، حيث طرحنا  شهر سبتمبر (أيــلــول) 
عــمــلاً رقمياً (NFT) مــن مجموعة (بـــورد إيــب) 
وحــقــق هـــذا الــعــمــل الــجــامــع لــــــ١٠١ (إن إف تي 
NFT) نحو ٢٤ مليون دولار أميركي. بشكل عام 
نستطيع القول إن سوق (NFT) أصبحت عالية 
إلــى السوق الأعــمّ للأعمال  القيمة، وإذا نظرنا 
الرقمية في ٢٠٢١ سنرى أنها حققت مبيعات 
تعدّت ٢٠ مليار دولار. فهو مجال ضخم وما زال 
يتوسع، هنا استثمارات كبيرة في التكنولوجيا 
الـــخـــاصـــة بــــه، كـــذلـــك هـــنـــاك اهـــتـــمـــام كــبــيــر من 
الــذيــن يفكرون فــي (إن إف تي)  الفنانين أيضاً 
لتقديم أعمالهم لمجتمع جامعي الفن الرقمي». 
ينظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة ويضيف: «من 
أنــه اتجاه سيستمر، ما زال هناك  جهتي أرى 
الــكــثــيــر وهـــــذا هـــو الــســبــب وراء اهــتــمــامــنــا به 

وبنائنا فريقاً متخصصاً».
يـــفـــخـــر فــــاهــــي بـــمـــقـــر الــــــــدار الـــرقـــمـــي عــلــى 
المـــيـــتـــافـــيـــرس ويــــــرى فـــيـــه خـــطـــوة فــــي الاتـــجـــاه 
الــعــام المــاضــي أطلقنا  الصحيح، ويــقــول: «فــي 
مـــقـــراً رقــمــيــاً لـــلـــدار فـــي مــنــصــة (ديــســنــتــرالانــد 
Decetraland)، صممنا نموذجاً رقمياً لمقر الدار 
بشارع بوند ستريت، يمكنك دخوله والمشي في 
أرجائه عبر الآفاتار الخاص بك لرؤية الأعمال 
الفنية الرقمية المعروضة هناك. وبمناسبة بيع 
لوحة (رجل الأحزان) للفنان ساندرو بوتتشيلي 
صممنا غرفة في المقر الرقمي في (ديسنترالاند) 
على هيئة الكنيسة، كانت طريقة رائعة لعرض 
البال  العمل فــي المنصة الرقمية». أســألــه وفــي 
خــــاطــــرة أن لـــوحـــة بــوتــتــشــيــلــي مــــن الـــلـــوحـــات 
العالمية في العالم الواقعي، وأن عملية تحويلها 
لصيغة رقمية على منصات رقمية قــد تكون 
وسيلة ذكية لجذب جمهور شاب مهتم بالتقنية 
لــلــوحــات كـــبـــار الــفــنــانــين الــعــالمــيــين، يــوافــقــنــي 
الـــرأي ويــضــيــف: «نــعــم، لــجــذب جمهور أصغر 
بـــردم الفجوة  نــقــوم  وجــمــهــور مختلف، فنحن 
بين المجتمعات الفنية الرقمية ومجتمع الفن 
التقليدي، ونحن في دار (سوذبيز) في أفضل 

مكان للقيام بتلك الخطوة».

مؤتمر للفن الرقمي في السعودية

يـــتـــطـــرق الـــحـــديـــث إلــــــى مـــؤتـــمـــر الــفــن 
الــرقــمــي والـــــذي ســيــقــام فـــي الـــريـــاض، 
الجمعة الــقــادمــة، ويــقــول إنــه سيكون 
الأول مــن نــوعــه فــي الــشــرق الأوســــط: 
«ســـيـــقـــام فــــي مـــقـــر بـــيـــنـــالـــي الـــدرعـــيـــة 
 (NFT) حــيــث ســنــعــرض مجموعة مــن
ونستضيف ورش عمل يــومــيــة، أيضاً 
سنقيم معرضاً لمجموعة من أهم الأعمال 
الفنية بهذه الصيغة، وسينضم إلينا 
فــنــانــون ومختصون فــي إلقاء 
كلمات». ويشير إلى أن الدار 
تبحث عن الفنانين المهتمين 

«NFT» في السعودية. بـ
يـــــــتـــــــذكـــــــر حـــــــضـــــــوره 
لافــتــتــاح بينالي الدرعية 
في شهر ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي ويـــقـــول:  الأول) 
«كنت محظوظاً بحضور 
افتتاح بينالي الدرعية، 
أدهــــــشــــــتــــــنــــــا الأعـــــــمـــــــال 
الفنية المعروضة والجو 
المحيط والتفاعل ما بين 
الفنانين والجمهورـ أعتقد 
أنه كان حدثاً تاريخياً كأول 
المــعــاصــرة  بينالي للفنون 

في السعودية».

سوذبيز)، بعد ذلك سنقوم 
فاتار خاص للعميل من 
ن باك. بعض الآفاتارات 
اً ويـــمـــكـــن شـــــراؤهـــــا. 
ببيع ٣٠٠ آفاتار من 
آنــد كوينز) من  ينغز 

كـــاتـــو لــعــمــلائــنــا عــبــر 
حيث أعطينا العملاء 

مــيــة تـــودع فيها 
شرائها. 

 ٢٠٠ 
لمـــــزاد 
كانوا 
ن إف 
لــمــرة 

خي

ـــــه عـــــن 
ـــهـــتـــمـــين 
ل هم من 
ين أو مــن 

يديين 
جيب: 

 أن 

يـــتـــطـــرق ال
الــرقــمــي وا
الجمعة ال
الأول مــن 

«ســـيـــقـــام ف
حــيــث ســنــع
ونستضيف
سنقيم معرض
الفنية بهذ

فــنــا

 سيباستيان فاهي، المدير   العام لدار سوذبيز 
في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

 Pak عمل للفنان باك 

تنظم مؤتمراً ومعرضاً في الرياض بالتعاون مع «الثقافة»

«سوذبيز» تعرّف الجمهور السعودي بالفنون الرقمية وروادها

الرياض: عبير مشخص

لــلــفــن  بــــيــــنــــالــــي  قــــــاعــــــات أول 
بــالــســعــوديــة تستضيف  المــعــاصــر 
أول مــؤتــمــر لــلأعــمــال الــرقــمــيــة في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط. خـــــطـــــوات غــيــر 
مسبوقة تفتح أبواباً جديدة للفنون 
والتفاعل مع العالم الفني، وتفتح 
نوافذ للعالم على عالم فني نشط 
وحـــي ومــتــطــور فـــي المــمــلــكــة، حيث 
أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الــــفــــنــــون الـــبـــصـــريـــة 
الــســعــوديــة بــالأمــس عــن شــراكــة مع 
لــلــمــزادات لتنظيم  دار «ســوذبــيــز» 
أول مؤتمر يختص بالفنون الرقمية 
الــســعــودي  (NFT) يــقــدم للجمهور 
آخـــر تـــطـــورات المــجــال الــنــاشــئ إلــى 
جانب معرض فني لأعمال فنانين 
تخصصوا فــي هــذا المــجــال وورش 
عمل ونقاش تسبر أغوار هذا العالم 
الــجــديــد تــقــام كــجــزء مــن الــبــرنــامــج 

الثقافي لدى بينالي الدرعية.
وحــــســــب الــــبــــيــــان الـــصـــحـــافـــي 
الــــــصــــــادر أمــــــــس، فــــالمــــؤتــــمــــر الـــــذي 
الــجــمــعــة ٢٥ فبراير  يـــوم  سينطلق 
(شــبــاط) الحالي سيضم برنامجاً 
مخصصاً للنقاش تطل مــن خلاله 
كــوكــبــة مـــن الــفــنــانــين وهـــــواة جمع 
الأعمال الفنية الرائدين، إلى جانب 
المنسقين القائمين على الأمر، ويتم 

خــلالــه اســتــعــراض مسيرة الأعــمــال 
الفنية الرقمية (NFT) منذ لحظة 
انطلاقها قبل سبع سنوات وصولاً 

إلى اليوم.
وقــــالــــت ديـــنـــا أمــــــين، الــرئــيــس 
التنفيذي لهيئة الفنون البصرية 
بوزارة الثقافة، «مع استمرار ازدهار 
قطاع الفنون البصرية في المملكة 
على نحو سريع، فإننا متحمسون 
للشراكة مع خبراء عالميين رائدين 
مثل (سوذبيز) لإتاحة هذه الفرصة 

الــفــريــدة لــلانــخــراط والـــتـــعـــاون في 
مــجــال الأعــمــال الفنية الرقمية 
والـــــــفـــــــنـــــــون الـــــرقـــــمـــــيـــــة فـــي 

الرياض».
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا صــــــــــرح 
إدوارد غيبس، رئيس 
«سوذبيز» في الشرق 
الأوسط والهند قائلاً: 
«تــــفــــخــــر (ســـــوذبـــــيـــــز) 
بـــتـــقـــديـــم أول مــؤتــمــر 
لـــلـــفـــنـــون الــــرقــــمــــيــــة فــي 
المملكة العربية السعودية 
بالشراكة مع وزارة الثقافة، 
وتعد هذه الجهود التي تركز 
عــلــى الــتــعــلــيــم فـــي مــجــال الأعــمــال 
الفنية الرقمية الخطوة الطبيعية 
التالية في تاريخ (سوذبيز) الحافل 
بــدعــم الــبــرامــج الــثــقــافــيــة المــبــتــكــرة، 
ودلـــــيـــــل عــــلــــى الــــتــــزامــــنــــا الـــطـــويـــل 
بــدعــم المــمــلــكــة، وتــقــديــم مــا يتناغم 
مـــــع أهـــــــــداف رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 

التحولية».
وقـــالـــت آيــــة الـــبـــكـــري، الــرئــيــس 
التنفيذي لمؤسسة «بينالي الدرعية 
للفن المعاصر»:  «يسعدنا استضافة 
هــــذا المـــشـــروع الأول مـــن نــوعــه في 
بــيــنــالــي الــــدرعــــيــــة لــلــفــن المــعــاصــر 
بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية 

ودار سوذبيز للمزادات»، متوقعة أن 
يثمر «التعاون عن ازدهار الاهتمام 
المــحــلــي بـــالأعـــمـــال الــفــنــيــة الــرقــمــيــة 
وتطوير أفضل الممارسات المعمول 
بــهــا فـــي هــــذا المــــجــــال، إضـــافـــة إلــى 
إمــكــانــيــة الاســتــمــاع إلـــى الأصــــوات 

الرائدة».
برنامج الفعاليات

الــجــمــعــة ٢٥ فـــبـــرايـــر: مــقــدمــة 
 «NFT» حول الأعمال الفنية الرقمية

والحركات الفنية ذات الصلة.
الـــســـبـــت ٢٦ فـــبـــرايـــر: تــشــكــيــل 
الفنية الجديدة للأعمال  المنظومة 
الفنية الرقمية وطــرق تفاعل هذه 
الـــســـوق الـــجـــديـــدة مـــع ســــوق الــفــن 

التقليدية.
فـــــبـــــرايـــــر: عـــــــادات  الأحـــــــــد ٢٧ 
واتـــجـــاهـــات الــــشــــراء ونـــظـــرة على 
الرقمية  الفنية  الأعــمــال  مستقبل 
الــتــركــيــز عــلــى المملكة العربية  مــع 

السعودية بشكل خاص.
المــعــرض ورشــات  سيصاحب 
عــــمــــل يــــومــــيــــة ســــتــــعــــرض كــيــفــيــة 
اســتــكــشــاف عــالــم «مــيــتــافــيــرس»، 
وإنشاء محفظة ذاتية الاستضافة، 
وشـــــــــراء وبــــيــــع الأعــــــمــــــال الــفــنــيــة 

.«NFT» الرقمية

يصاحب المعرض 
ورشات عمل 

يومية ستعرض 
كيفية استكشاف 
عالم «ميتافيرس»، 
وإنشاء محفظة 

ذاتية الاستضافة، 
وشراء وبيع الأعمال 

الفنية الرقمية 
«NFT»

,

,

,

داخل قاعات سوذبيز على عالم {ميتافيرس}

NFT عمل للفنان تايلر هوبز بصيغة

... وانطفأ الصوت الذي يصرخ «هيّا طر يا غريندايزر»

رحيل سامي كلارك صاحب الأغنية العابرة للأجيال واللغات
بيروت: سوسن الأبطح

يــصــح تسمية ســامــي كــلارك 
ـــه مـــطـــرب كـــل الأجــــيــــال، وهــو 

ّ
بـــأن

كــــذلــــك عــــابــــر لـــلـــغـــات بـــأغـــنـــيـــاتـــه، 
التي تــجــاوزت حسبما يقول هو 
نفسه ٨٠٠ أغنية. فــي سبعينات 
وثمانينات القرن الماضي، عندما 
اللبنانية  اندلعت الحرب الأهلية 
وأخـــــذ يــشــتــد إوارهــــــــا، كــــان نجم 
الفنان يحلّق عالياً، جاب المسارح، 
خــــــــارج لــــبــــنــــان وداخــــــلــــــه أيــــضــــاً، 
مـــتـــجـــاوزاً الـــحـــواجـــز والمـــخـــاطـــر، 
وحصد الحب والجوائز العالمية. 
في التسعينات، خفت ظهور كلارك 
قــلــيــلاً، وإن لــم يتوقف عــن إجــراء 
المـــقـــابـــلات والـــغـــنـــاء. عــنــد وفــاتــه 
أمـــس الأحــــد، بـــدا وكـــأن كـــلارك لم 
يمح أبداً من الذاكرة. ثمة أغنيات 
تصنع وجــدان الشعوب. وأعمال 
سامي كلارك كانت من هذا النوع، 
الذي تكرره وتدندنه، حتى دون أن 

تعرف من يغنيه.
توفي سامي كــلارك، صاحب 
الــصــوت الــجــهــوري الــنــقــي، أمــس 
فــــــي مــســتــشــفــى  عــــــن ٧٣ عــــــامــــــاً، 
«الــــــقــــــديــــــس جـــــــورجـــــــيـــــــوس» فـــي 
بيروت، بعد مشكلات مزمنة في 
الــقــلــب، وخــضــوعــه لعميلة القلب 
المفتوح عام ٢٠١٩. لم تسعفه أكثر 
مـــن ســـنـــوات قــلــيــلــة. وبــمــجــرد أن 
عــلــن عــن وفــاتــه، احتل فــي لبنان 

ُ
أ

تــرنــد رقــــم واحــــد عــلــى «تــويــتــر»، 
رغــــــم غـــيـــابـــه عــــن الــــشــــاشــــات فــي 
السنوات الأخــيــرة. رثــاه فنانون، 
ومـــــوســـــيـــــقـــــيـــــون وإعـــــــلامـــــــيـــــــون، 
ومحبون شباب، واستعاد هؤلاء 
فيديوهاته وأغنياته ويتذكرون 
أيـــــام الـــزمـــن الــجــمــيــل، حــســب ما 
كــــلارك اشــتــهــر في  أنّ  رددوا. مــع 
أصعب أيام لبنان وأشدها حلكة.
ولد سامي كلارك عام ١٩٤٨، 
فـــي ضـــهـــور الـــشـــويـــر فـــي لــبــنــان، 
اسمه الأصل سامي حبيقة. درس 
فـــي الــكــونــســرفــتــوار، وتــخــصــص 

في الفنون الجميلة والتمثيل. من 
ثمّ درس فن الغناء والاستعراض 
فــــــي الــــنــــمــــســــا. غــــنــــى فــــــي الــــبــــدء 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وكـــــان ذلــك 
فـــــي الــــســــتــــيــــنــــات، وجــــــــال خـــــارج 
لبنان. غيّر اسمه تسهيلاً لتداوله 
بـــالـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة. مــــع مــطــلــع 
الــثــمــانــيــنــات بــــدأ يــغــنــي الــعــربــيــة 
بــالمــحــكــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبــفــضــل 
إلــيــاس الرحباني، وعمله  ألــحــان 
ا 

ّ
مع الكاتب والملحن جوزيف حن

حلّق في المهرجانات العالمية. نال 
الــجــوائــز الأولـــى فــي مهرجان في 
ألمــانــيــا عـــام ١٩٧٩. وفـــي النمسا 
عام ١٩٨٠. وثلاثة جوائز أولى في 
بلغاريا عام ١٩٨١. ويقول كلارك 
ــــه يــمــثــل الــعــرب 

ّ
ــــه كـــان يــشــعــر أن

ّ
إن

أجـــمـــعـــين بــــوجــــوده بــــين عـــشـــرات 
الدول في هذه المهرجانات، نادراً 

ما يتمثل العرب فيها.
هو كاتب وموسيقي وملحن، 
صــاحــب صــــوت أوبــــرالــــي يــصــدح 
دون كبير جهد، وأغنيته شغلت 
بحرفية وسعت دائماً إلى البساطة 
والــوصــول لقلوب الــنــاس. تمرس 
فــي الــغــنــاء الأجــنــبــي، وحـــين أراد 
الانتقال إلى العربية تدرّب ليكسب 

حنجرته شرقيتها، فتتلمذ على 
يــد الكبير زكــي نــاصــيــف، ومايك 

حرو.
شـــــــــــــارك ضـــــيـــــف شــــــــــرف فـــي 
أربـــعـــة أفــــلام ســيــنــمــائــيــة أدى في 
كــــل مـــنـــهـــا، عــــــدداً مــــن الأغـــنـــيـــات، 
بـــعـــضـــهـــا تــــحــــولــــت إلــــــــى عـــلامـــة 
فـــارقـــة فـــي رحــلــتــه الــفــنــيــة، وهــي 
فــيــلــم «لــعــبــة الــنــســاء» مـــع هــويــدا 
ومـــادلـــين طــبــر ســنــة ١٩٨٢، وفيه 
ــى أغنيته الشهيرة، البهيجة 

ّ
غــن

«قــــــومــــــي نــــتــــرقــــص يــــــا صـــبـــيـــة»، 
وفيلم «الممر الأخــيــر»، و«حسناء 
وعمالقة»، و«آخر الصيف»، الذي 
أدى فيه أغنية أخرى بارزة له هي 
«موري، موري» من ألحان إلياس 

الرحباني.
أغــــنــــيــــاتــــه مــثــل  كــــانــــت  وإذا 
«قــلــتــيــلــي ووعــدتــيــنــي» و«آه، آه، 
آه، على هالأيام، آه آه ما عاد فينا 
نــنــام»، و«لمـــن تغني الــطــيــور» قد 
الــشــارات التي  فــإنّ  خلبت الكبار، 
الــكــرتــونــيــة،  غــنــاهــا للمسلسلات 
ـــهـــا 

ّ
وكــــــان يــعــتــقــد، هــــو نـــفـــســـه، أن

ســتــمــر عـــابـــرة، أصــبــحــت مـــن بين 
الأكــثــر شــهــرة على الإطــــلاق. فهو 
معروف بصوته القوي الذي يبدأ 
الــكــرتــونــي بنسخته  بــه المسلسل 
الـــعـــربـــيـــة «غــــريــــنــــدايــــزر». ويـــــردد 
الــــكــــبــــار والـــــصـــــغـــــار فـــــي الـــعـــالـــم 
العربي، هذه الشارة، كما النشيد 
مــــع ســــامــــي كـــــــلارك «عـــــلـــــيّ، عــلــي 
بطل فيلد. هيا طر يا غريندايزر. 
عدّوك فاحذر، سلّح نفسك، ناضل 
فــي الـــدفـــاع». كــمــا اشــتــهــر بــشــارة 
مسلسل كرتوني آخر هو «جزيرة 
الــــكــــنــــز». ولــــذلــــك عـــلـــق الإعـــلامـــي 
نيشان بمجرد الإعـــلان عــن وفــاة 
كلارك بالقول: «الرُسوم مُتحرِكَة 
وَصَــــوْتُــــكَ عـــابِـــرٌ لــلأجــيــال. وداعـــاً 

سامي كلارك».
غـــنـــى كـــــــلارك بـــلـــغـــات مــنــهــا، 
اليونانية والألمــانــيــة، والروسية، 
إلـــى العربية  والإيــطــالــيــة إضــافــة 
والإنجليزية. وفي سجله جوائز 

كثيرة مــن مهرجانات موسيقية 
عالمية في بلدان عدة بينها ألمانيا 

وفرنسا واليونان والنمسا.
نــعــى وزيـــر الــثــقــافــة القاضي 
مــحــمــد وســــــام المـــرتـــضـــى الــفــنــان 
الأوبرالي سامي كلارك، وقال في 
بيان النعي: «لا يزال الموت يطوي 
من الزمن الجميل قامة بعد قامة. 
ولا يزال الفن اللبناني ينزف غياباً 

إثر غياب».
وجاء في نعي الوزير «سامي 
كلارك صاحب الصوت الأوبرالي 
الــــــذي حـــجـــزت حــنــجــرتــه لــلــبــنــان 
حــيــزاً واســـعـــاً فـــي مــجــال الأغــنــيــة 
الأجــنــبــيــة ومــنــهــا (تــيــك مــي ويــث 
يو) وفي مجال الرسوم المتحركة 
«غــــريــــنــــدايــــزر» وصــــوتــــه فــيــهــا لا 
ينمحي مــن ذاكـــرة الــعــرب. ترجل 
اليوم عن صهوة صوته وألحانه 
وحضوره الأنيق، ليستوطن تراث 
هذا البلد وذاكرة أجياله، وليبقى 
كــالــيــاســمــين، إذا ذبـــل زهــــره بقي 

عطره».
وكتبت إليسا كلمة وجدانية 
في فراقه قائلة: «الله يرحمك سامي 
كـــلارك، طفولتنا وشبابنا كانوا 
على صــوتــك وفــنــك ونجاحاتك». 
وكـــــذلـــــك فـــعـــلـــت نـــانـــســـي عـــجـــرم: 
«وداعــاً سامي كلارك وشكراً على 
أجــمــل الأعــمــال والـــذكـــريـــات». أمــا 
كارول سماحة فكتبت «الله يرحم 
الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي ســـامـــي كـــلارك 
اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة 

طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان».
بقي سامي كلارك يظهر على 
الساحة الفنية مــن خــلال حفلات 
أحــيــاهــا ضــمــن فــرقــة ثــلاثــيــة هي 
«الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي» جــمــعــتــه مــع 
الـــفـــنـــانـــين عــــبــــده مــــنــــذر والأمــــيــــر 
الــصــغــيــر. وظـــل الـــصـــوت الــــذي لا 
يــســتــغــنــى عــنــه ولا يــســتــبــدل في 
«غريندايزر»، وكان قد عمل على 
نسخة جــديــدة فــي الــشــارة، أطــول 
من السابقة لتبدو أكثر وهجاً مع 

الملحن الإماراتي إيهاب درويش.

سامي كلارك في البدايات

,
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> ثــامــر جــابــر الأحــمــد الــصــبــاح، سفير 
الــكــويــت لــدى مملكة الــبــحــريــن، أقـــام مأدبة 
عشاء على شرف سفراء دول مجلس التعاون 
الــبــلاد، كــان في  لــدى  الخليجي المعتمدين 
مقدمتهم سفير خــادم الحرمين الشريفين، 
الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفير 

دولة الإمارات العربية المتحدة 
مــطــر حــامــد الــنــيــادي، وسفير 
سلطنة عمان صالح بن عامر 
الــــخــــروصــــي، وســـفـــيـــر مــمــلــكــة 

البحرين صلاح علي المالكي.
> ســـعـــيـــد هـــــنـــــدام، ســفــيــر 
مـــصـــر لـــــدى الـــتـــشـــيـــك، اجــتــمــع 
بالنائب الأول لوزير الخارجية 
التشيكي ييرجي كوزاك، حيث 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  تــنــاولا 
البلدين، والترحيب بما تشهده 
من طفرة كبيرة خصوصاً على 
صعيد العلاقات الاقتصادية، 
والـــتـــي يــعــكــســهــا زيــــــادة حجم 
البلدين.  التبادل التجاري بين 
وأثنى المسؤول التشيكي على 
الدور المصري في مجال مكافحة 
الإرهاب ومنع تدفقات الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر أراضــيــهــا 
إلى أوروبا، مستعرضاً جهود 
بلاده في سبيل تحقيق التنمية 

في القارة الأفريقية.
لــويــس، سفيرة  بــلــيــنــدا   <
الــكــويــت، زارت  لــدى  بريطانيا 
أول مـــن أمــــس، مــعــهــد دســمــان 
للسكري، بهدف التعرف على 
المؤسسات المهمة في الكويت، 
وتعزيز أواصر التعاون العلمي 
مــعــهــا. وأشــــادت الــســفــيــرة بما 
حــقــقــه المـــعـــهـــد -الـــــــذي أنــشــأتــه 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- من تطور 
وإنجاز مبهر، وتجولت برفقة المدير العام 
قيس الــدويــري، داخــل المعهد للتعرف على 
الأبــحــاث والمــشــاريــع والــخــدمــات والــبــرامــج 
ذها عن كثب، واستعراض مسيرة 

ّ
التي ينف

الــعــلــمــيــة وأهــمــيــتــه ودوره كــصــرح  المــعــهــد 
شامخ في خدمة البحث العلمي في الكويت.

> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 

الــشــريــف، استقبل أول مــن أمــس، الدكتور 
الــدراســات  إيمانويل بيزاني، مدير معهد 
الــشــرقــيــة لـــلآبـــاء الــدومــنــيــكــان بــالــقــاهــرة، 
وقــال شيخ الأزهــر إن الأزهــر حريص على 
التبادل العلمي مع كل المؤسسات والمعاهد 
العلمية حــول العالم، لتحقيق الاستفادة 

المــتــبــادلــة فــي شتى العلوم 
والمعارف. من جانبه، أعرب 
بيزاني عن سعادته البالغة 
بلقاء شيخ الأزهــر بصفته 
أكــبــر رمــز ديــنــي فــي العالم 
الإســــلامــــي، مـــؤكـــداً حــرص 
المــعــهــد عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
الـــشـــريـــف لتحقيق  الأزهــــــر 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن خــــبــــرات 

العلمية الكبيرة.
> مــريــم بــنــت عــبــد الله 
الــــعــــطــــيــــة، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الوطنية لحقوق الإنسان في 
قــطــر، عــقــدت أول مــن أمــس، 
فـــي بـــروكـــســـل، اجــتــمــاعــات 
ــــــــنــــــــواب  مــــــــــع عـــــــــــــدد مــــــــــن ال
والمــــســــؤولــــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــيـــــــــين، 
ناقشت خلالها الموضوعات 
المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة وتــعــزيــز 
حـــقـــوق الإنــــســــان وتــفــعــيــل 
الشراكة مع اللجنة. وأكدت 
الـــعـــطـــيـــة فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
إيــفــا كــايــلــي، نــائــب رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــــي، أن 
الــلــجــنــة اســـتـــفـــادت بشكل 
كبير مــن الأنظمة الرقمية 
خـــــلال جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
وظـــلـــت تـــقـــوم بــــدورهــــا في 
عملية التوعية واستقبال 

الشكاوى إلكترونياً.
> الــســفــيــرة مــشــيــرة خـــطـــاب، رئيسة 
المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
مــصــر، شــاركــت أول مــن أمـــس، فــي جلسة 
الرابعة  حــواريــة ضمن فعاليات النسخة 
الــنــيــل «رؤى  مـــن مـــشـــروع وحـــــدة وادي 
الــذي تنظمه وزارة الشباب  مستقبلية»، 
والـــريـــاضـــة المــصــريــة بــمــشــاركــة ١٥٠ من 

الــــنــــشء مــــن مـــصـــر والــــــســــــودان وجـــنـــوب 
الـــســـودان، واســتــعــرضــت جــهــود الــزعــمــاء 
الأفارقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، 
ونشر قيم السلام والتسامح وقبول الآخر 
وأبرزهم الزعيم نيلسون مانديلا، مؤكدة 
أن أحــد مــصــادر قــوة شعوب وادي النيل 
هي التعددية والثراء الثقافي 

والإنساني.
> حاتم تاج الدين، سفير 
مــــصــــر فــــــي بـــــولـــــنـــــدا، الـــتـــقـــى 
أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس جــهــاز 
الـــخـــدمـــة الـــخـــارجـــيـــة ورئــيــس 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــخــارجــيــة البولندية  بــــوزارة 
أركــــــــــــــــادي رزيـــــــــجـــــــــوك، حـــيـــث 
تــنــاولا تــبــادل وجــهــات النظر 
حــــول المـــوضـــوعـــات الــثــنــائــيــة 
والــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، فــضــلاً عن 
التباحث حول تعزيز التعاون 
بين الأكاديمية الدبلوماسية 
الــدراســات  البولندية ومعهد 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بـــــــــــــــوزارة 
الخارجية المصرية، بما يسمح 
بتبادل الخبرات وبناء القدرات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. مــــن جــانــبــه، 
أثنى المسؤول البولندي على 
مــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

خصوصاً في الفترة الأخيرة.
> الـــخـــضـــر دلــــــــوم، مــمــثــل 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي في 
الصومال، بحث أول من أمس، 
مع وزير الإغاثة وإدارة الكوارث 
بـــولايـــة جـــوبـــالانـــد الإقــلــيــمــيــة، 
عـــــبـــــدي عـــــبـــــدي أحــــــمــــــد، مــلــف 
توفير الإغاثة للمتضررين من 
الجفاف، وخلال الاجتماع، ركز المسؤولان 
على تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج 
الأغذية العالمي، والعمل فــوراً على تقديم 
الــــدعــــم لــــلأســــر المـــنـــكـــوبـــة جـــــــراء المـــجـــاعـــة 
والقحط الشديدين. يذكر أنه تم إعلان حالة 
الــبــلاد فــي نوفمبر (تشرين  الــطــوارئ فــي 
الثاني) الماضي، وذلك بسبب الجفاف الذي 

ضرب بعض المناطق.

مشيرة خطاب

حاتم تاج الدينسعيد هندام

الخضر دلوم
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بليندا لويس

ثامر الجابر الأحمد 
الصباح

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

وحداني في (برلين)... أنا وحداني!
كثيراً ما كنت أسخر من المثل المصري الشهير 
(الــجــنــة مــن غير نــاس مــا تــنــداس)، فهو يقف على 
الجانب الآخر تماماً، من مقولة سارتر الأكثر شهرة 

(الجحيم هم الآخرون)!!
أنهى مهرجان (برلين) مساء الأربعاء الماضي، 
دورتـــه الاستثنائية التي حملت رقــم ٧٢، وتميزت 
بــغــيــاب عـــربـــي، حــتــى الــفــيــلــم الــوحــيــد الــــذي يحمل 
مــخــرجــه محمد شــوقــي حــســن الجنسية المــصــريــة، 
ورغــم أن الأوراق الرسمية التي تم تداولها، تشير 
إلى أن فيلم (بشتاق لك ساعات) مصري - لبناني 
- ألماني مشترك، بينما من الناحية العلمية الفيلم 
ألماني فقط، لأنه لا وجــود إلا لشركة إنتاج ألمانية، 
وجنسية المخرج وفريق العمل لا تكفي لكي يحمل 

الفيلم جنسية أخرى.
أثـــار الــفــيــلــم ردود فــعــل غــاضــبــة خــصــوصــاً في 
مـــصـــر، لأنــــه يــتــنــاول عـــلاقـــة مــثــلــيــة، حــتــى إن أحــد 
المحامين طالب بنزع الجنسية عن المخرج، رغم أن 
الفيلم لم يشاهده أحد من المصريين، بمن فيهم كاتب 

هذه السطور.
التعقيدات الكثيرة بسبب الإجراءات الاحترازية، 
أضاعت الفرصة لمشاهدة الفيلم، بسبب خطأ تقني، 
لم تصل إليّ نتيجة فحص (أنتي جين) السلبي في 

التوقيت المناسب.
أغـــلـــب مــــن أعـــرفـــهـــم مــــن الــصــحــافــيــين والـــنـــقـــاد 
والإعــلامــيــين، خصوصاً الــعــرب، اعــتــذروا عــن عدم 
(كورونا) وأخواتها،  الحضور خوفاً من الإصابة بـ
خصوصاً أن إدارة المهرجان أرسلت تحذيراً بأنهم 

ليسوا مسؤولين عن تحمل نفقات أي علاج.
المركز الصحافي في فندق (غراند حياة)، الذي 
كان يعج طوال الدورات السابقة بالزملاء، ونجدها 
فرصة لتبادل وجهات النظر حول الأفلام والندوات، 
وربما يرشح أحد الأصدقاء، فيلماً أكثر أهمية، قرأ 
عنه، كل هذا انتفى تماماً هذه الــدورة، لا حس ولا 

خبر، ولا طبعاً حوار.
الفضائيات العربية أيضاً لم تجد ما يجذبها 
للمجيء في هذا الصقيع، لتتحمل النفقات وترسل 
فريق عمل، لمهرجان لم يقدم سوى قليل من الدفء 

لضيوفه.
إلا أن الأخطر والأشد وطأة أن الجمهور الألماني 
الذي كان يضرب به المثل أوروبياً بشغفه الشديد، 
حيث الزحام أمام دور العرض كان يشكل الصورة 
الأكثر رسوخاً في الذهن، كل هذه التفاصيل تراجعت 
كثيراً، القسط الأكبر من دور العرض اكتشف، أثناء 
مشاهدتي، أن عدد الحضور لا يتجاوز أحياناً أصابع 
اليد أو اليدين على أكثر تقدير. الطقس السينمائي 
فــي عمقه النفسي، يعني متابعة الفيلم فــي قاعة 
مظلمة مع جمهور، متعدد المشارب والأذواق، هذا 

التباين المفقود يلعب دوراً إيجابياً في التلقي.
نعم كــان الــحــد المــســمــوح بــه فــي دار الــعــرض لا 
يتجاوز٥٠ في المائة من السعة، إلا أن تلك النسبة 
الــنــادر، كــأن على الجميع  لم تتحقق فعلياً، إلا في 
أن يتعاملوا مع مهرجان ليس بالضبط مهرجاناً، 
وحالة مفروض أنها واقعية إلا أنها بوجه آخر أكثر 
افتراضية، فلا هذه بالضبط السجادة الحمراء، ولا 
هكذا تُقام الندوات، ولم تُقدم الأفلام ولا صُناعها قبل 
العرض على المسرح، كما تعودنا في كل التظاهرات، 

حتى تلك التي أقيمت في زمن (كورونا).
(بــرلــين) قطعاً لــم يكن جنة مــن غير نـــاس، ولا 
أستطيع أن أصفه أيضاً بالجحيم، في كل الأحوال، 
لو طلب مني معاودة التجربة؛ هل سأفعلها؟ لست 
نــادمــاً على الــذهــاب، فهي حــالــة أراهـــا عصية على 
التكرار، وأنا شاهد عيان عليها، نعم كنت (وحداني) 
على طريقة فريد الأطرش، في أغنيته الشهيرة، ولن 

أقول يا مهرجان (أبداً تاني)!!
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محمد المهدي يستعرض رحلته «من الأحساء إلى القاهرة» بلغة تجريدية
القاهرة: نادية عبد الحليم

رحلة مــن الأحــســاء إلــى القاهرة 
مـــســـكـــونـــة بــــالــــذكــــريــــات والمــــــؤثــــــرات 
والـــــنـــــجـــــاحـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة خـــاضـــهـــا 
الــســعــودي محمد المهدي  التشكيلي 
وســـــردهـــــا أيـــضـــاً فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــي يحتضنها  الــفــنــيــة  الـــلـــوحـــات 
الــخــامــس المستمر  الـــفـــردي  مــعــرضــه 
حــتــى ٢٥ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــجـــاري 

بغاليري «وهبة» بالقاهرة.
لـــوحـــة يــغــلــب عليها  وعـــبـــر ٢٨ 
الـــطـــابـــع الـــتـــجـــريـــدي، يــتــيــح الــفــنــان 
للمشاهدين مساحات واسعة وثرية 
مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الـــحـــيـــاة مـــن دون 

حثهم على تفسير واضح لفنه.
تــعــكــس الـــلـــوحـــات تــأثــيــر نــشــأة 
المهدي وثراء تجربته وتنوع مجالات 
عمله على لوحاته، فتشعر بالحضور 
الطاغي لينبوع إلهامه ومسقط رأسه 
«الأحــســاء» مدينة الجنان الخضراء 
الطبيعية الممتدة والعيون المحفوفة 
بالحقول وبساتين النخيل، إضافة 
إلــى حبه الشديد للقاهرة، وتقديره 

البالغ للحركة الفنية بها.
«الشرق الأوسط»:  يقول المهدي لـ
«ولدت في الأحساء بالمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وهــــــي واحـــــــة خـــضـــراء 
جميلة ومــيــاه صافية، تربينا فيها 
منذ الصغر على حب الجمال وغرس 

الفن داخلنا، الذي ظل يلاحقني حتى 
عند التحاقي بالقوات الجوية إلى أن 
قدمت استقالتي بعد سنوات طويلة 
ومــهــمــة مـــن الـــعـــمـــل، وصــــــارت هــنــاك 
نقلة كبيرة في حياتي ما بين مجالي 

هندسة الطيران والفن».
وأضاف أن «الرسم طاقة روحية، 
تركت عملي من أجله، رغم أنني كنت 
أشغل وظيفة مرموقة للغاية؛ ذلك لأن 
الفن بالنسبة لي جزء مكمل لحياتي، 
وســبــب يعطيني الأمـــــل، ويــشــعــرنــي 
بـــأن الــحــيــاة لا تــــزال أمـــامـــي طــويــلــة، 
أســـتـــطـــيـــع أن أحــــقــــق فـــيـــهـــا أحـــلامـــاً 
ونـــجـــاحـــات كـــثـــيـــرة؛ فــفــي الــلــحــظــات 

الــتــي أرســـم فيها أشــعــر كما لــو كنت 
فـــي عــنــفــوان شــبــابــي، كـــل يــــوم أريـــد 
شيئاً جديداً ومعنى جميلاً، وأخرج 
الــروح الشبابية المكنونة داخلي من 
خلال لوحة، لأن الفن هو نفسه حياة 
واســتــمــراريــة ومــوضــوعــاتــه وأفــكــاره 

وإبداعاته متجددة ولا تنتهي».
ووفق المهدي، فإنه استقر مجدداً 
فــي الأحــســاء بــعــد نــحــو ٣٠ ســنــة من 
السفر والتنقل والغربة بسبب ظروف 
عــمــلــه: «كـــــان مـــن أهــــم الأشـــيـــاء الــتــي 
فعلتها بعد رجوعي هو إقامة معرض 
لي غلب عليه مشاهد من معشوقتي 

الأحساء، ومن ثم عشت بينها وبين 
مــديــنــة الــقــاهــرة الــتــي أقــدرهــا كثيراً، 
وأتــمــتــع فيها بــصــداقــات عــزيــزة إلــى 
قــلــبــي لمــــدة ٥ ســــنــــوات، وأثــــنــــاء ذلــك 
عــرضــت نــشــاطــي الــفــنــي فــي الــقــاهــرة 
بــعــد نــجــاح مــعــرضــي فـــي الأحـــســـاء، 
حــتــى أربـــــط بـــين المــكــانــين الــرائــعــين، 
فأقمت معرضاً بالإسكندرية، وآخر 
بمتحف أحمد شوقي بالعاصمة، كما 
عرضت أعمالاً فنية في تكساس، إلى 
أن قــررت إقامة هــذا المعرض الجديد 
تحت عنوان «رحلة من الأحساء إلى 

القاهرة».
حـــضـــور الأحـــســـاء يـــبـــرز بــوجــه 
ألــوانــه التي انتقت  خــاص فــي بالتة 
فــيــهــا بــعــنــايــة، ومــن  ألــــوان الطبيعة 
ضمنها البني والأزرق، يقول: «البني 
هو الأرض الممتدة في الأحساء، التي 
تــتــمــتــع بــجــبــل اســـمـــه جـــبـــل الــــقــــارة، 
بـــكـــهـــوفـــه الـــــتـــــي تـــضـــفـــي هـــــالـــــة مــن 
الــعــراقــة، وتــحــتــل مــكــانــة مــمــيــزة في 
قــلــوب شعب المملكة؛ فهي منحوتة 
نحتتها الرمال وجعلت فيها مغارات 
باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، 
لتبدع منظراً جمالياً خيالياً، غني 
بالألوان التي تبهر الجميع، ومنها 
الــبــيــج والــبــنــي الـــلـــذان تـــأثـــرت بهما 
كثيراً، وأستعين بهما فــي أعمالي، 
كــــمــــا أخــــــــذت مـــــن أشـــــجـــــار الــنــخــيــل 

الموجودة فيها اللون الأخضر، مثلما 
أخذت الأزرق من لون السماء والمياه 

الصافية بها».
إلـــــــى هـــــــذا يـــضـــفـــي المـــــهـــــدي فــي 
لـــوحـــاتـــه الــكــثــيــر مــــن مـــلامـــح روحــــه 
ورؤيته لما يحيط به، فتأتي الأعمال 
مـــجـــســـدة لـــلـــتـــغـــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
الـــحـــيـــاة ولـــســـلامـــه الــــداخــــلــــي؛ فــيــعــد 
الـــتـــأثـــيـــر الـــبـــصـــري لـــلـــون عـــلـــى عــين 
المـــشـــاهـــد، والـــتـــســـاؤل الـــلاحـــق حــول 
مــاهــيــة الـــلـــون والــشــكــل مــعــاً مــدخــلاً 
لتسليط الضوء على مثالين جديرين 
على استكشاف الكيفية التي يمكن 
للفن التجريدي من خلالها إنتاج لغة 
بصرية جديدة للكشف عن المزيد من 
الأفــكــار والــتــجــارب غير المــعــتــادة في 

حياتنا.
ومن هنا يأتي تأثير القاهرة بكل 
زخمها الثقافي ومكانتها الفنية على 
معرضه عبر إلهامه وتحفيزه على 
اخــتــيــار التجريدية أســلــوبــاً لأعماله 
بالمعرض، يضيف المهدي في سياق 
حــديــثــه: «تــزخــر الــقــاهــرة بــعــدد كبير 
من النقاد والأكاديميين والمشاهدين 
المـــتـــذوقـــين لــلــفــن، مـــا يــحــفــزنــي على 
تقديم أعمال تجريدية وإبداع ما بعد 
الحداثة، وأنتظر خوض حوارات فنية 
إلــى  وفــكــريــة ممتعة معهم تــعــيــدنــي 
المعرضين السابقين لي بمصر خلال 

السنوات القليلة الماضية».

مساحات واسعة وثريةأعمال تجريدية تدعو للتأمل والسلام الداخلي 

حضور الأحساء يبرز 
بوجه خاص في بالتة 
ألوانه التي انتقت ألوان 

الطبيعة فيها بعناية، ومن 
ضمنها البني والأزرق، 
يقول: «البني هو الأرض 

الممتدة في الأحساء، 
التي تتمتع بجبل اسمه 

جبل القارة، بكهوفه التي 
تضفي هالة من العراقة

,

,

صنع أكثر من ٢٠ قناعاً للممثل غابي حويك ليتجاوز محنته

الرسام روجيه سمعان يحوّل الإعاقة إلى عمل فني
بيروت: فيفيان حداد

جميعنا تابعنا إطلالات الفنان 
الكوميدي غابي حويك بعد إصابته 
بشلل نصفي في وجهه. ولعل أكثر 
مــــا لــفــتــنــا هــــو تــــكــــرار اســـــم صــديــقــه 
الــرســام التشكيلي روجــيــه سمعان. 
فـــهـــذا الأخـــيـــر الـــــذي تــربــطــه بــحــويــك 
عــلاقــة صـــداقـــة قــديــمــة مــنــذ الــصــغــر، 
استطاع أن يسهم فــي تــجــاوز غابي 
حويك محنته، فصمم له أقنعة ملونة 
تبهج النظر كي يتمكن من الوقوف 
على خشبة المسرح وشاشات التلفزة 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
دون أي إحــــــراج. ومــــع هــــذه الأقــنــعــة 
الــتــي صــمــمــهــا ســمــعــان لــتــتــلاءم مع 
كل مناسبة يطل فيها صديق العمر، 
استعاد الممثل اللبناني إيقاع حياته 
فـــأزاح عــن كاهله  الــيــومــي الطبيعي، 
هـــمـــاً تـــآكـــلـــه مــــن قـــبـــل إجـــــــراء عــمــلــيــة 
جــــراحــــيــــة فـــــي رأســـــــــه. فـــقـــد اكــتــشــف 
الأطــبــاء أنــه مــصــاب بـــورم فــي الــرأس 
يــجــب اســتــئــصــالــه. كــمــا أبــلــغــوه بــأن 
إصـــابـــتـــه بــشــلــل نــصــفــي فـــي وجــهــه 
أمــــر مــحــتــمــل بــنــســبــة كــبــيــرة. ومــنــذ 
تلك اللحظة راح الصديقان يفكران 
كيف يواجهان مصير حويك الممثل 

والإنسان معاً.
«تــــــشــــــاورنــــــا كــــثــــيــــراً فــــــي هــــذا 
المـــــوضـــــوع قـــبـــل أن يـــخـــضـــع غـــابـــي 
للعملية الجراحية. وكــان يخاف أن 
يــتــوقــف عــن مــمــارســة عمله نهائياً، 
فـــي حـــال تــعــرض وجــهــه إلـــى تــشــوه 
نــــصــــفــــي». يــــقــــول الــــــرســــــام روجـــيـــه 

ســـمـــعـــان إن صـــديـــقـــه صـــلـــب الــبــنــيــة 
وقد تجاوز مواقف صعبة كثيرة في 
السابق. ويتابع سمعان في حديث 
«الشرق الأوســط»: «بحثنا معاً عن  لـ
إلــى  حــل للمشكلة، وقــررنــا أن نلجأ 
القناع، كــي نخفي الإصــابــة فــي حال 
حصلت». وبالفعل، وبعيد خضوعه 
إلى العملية الجراحية، اكتشف غابي 
إصابته بالشلل، ومع القناع الذي يتم 
لصقه بــمــادة تــســتــخــدم فــي الأعــمــال 

المسرحية قرر العودة إلى عمله.

«كانت لحظات صعبة من دون 
شــــك، ولــكــنــنــا تــحــضــرنــا لــهــا بشكل 
جــيــد؛ غــابــي وأنـــــا. فــلــقــد اعــتــدنــا ألا 
نتوقف عند أي عقبات تواجهنا منذ 
الصغر. فنحن أبناء بلدة واحــدة ألا 
وهــــي بــــــــدادون، وتــجــمــعــنــا ذكـــريـــات 
حــلــوة ومــــرة ونـــعـــرف كــيــف نتكاتف 

عند الحاجة».
أول قناع صنعه روجيه لغابي 
حمل ألــوانــاً زاهــيــة تألفت مــن الأزرق 
والأصــفــر... «كانت بمثابة خربشات 

تجريدية بــدايــة، لتتطور مــع الوقت 
وتصبح بمثابة لوحات تشكيلية». 
ويتابع سمعان: «حاولت قدر الإمكان 
الابــــتــــعــــاد عــــن الأســــــــود لأنـــــه يــعــطــى 
انــطــبــاعــاً يــمــيــل إلــــى الـــحـــزن. وهــكــذا 
راحت رسومي تتطور وتأخذ أشكالاً 
وألــوانــاً تبعث على الــفــرح؛ بينها ما 
ألـــوان  الــشــمــس، وثــانــيــة تنقل  يشبه 
موج البحر، وثالثة صممتها لمناسبة 
وطنية وتحمل رسم العلم اللبناني».
بــالــفــعــل أطــــل غـــابـــي حـــويـــك في 
برامج تلفزيونية عــدة عبر شاشات 
بـــي ســـي آي» و«الـــجـــديـــد» و«إم  «إل 
تي فــي»، ووضــع في كل منها قناعاً 
يــخــتــلــف عـــن الآخــــر ويــتــمــيــز بلمسة 
فنية أنيقة. بداية؛ اتخذ القناع شكلاً 
مــغــايــراً لــلــذي يــرتــديــه الـــيـــوم المــمــثــل 
صـــاحـــب المـــوهـــبـــة الــــفــــذة فــــي تــقــلــيــد 
اللبنانية وبأسلوب  رجــال السياسة 
 
ً
ساخر. وبعد أن كــان يلتصق قطعة

واحدة جامدة على الناحية المصابة 
في وجــه حويك، راح سمعان يتفنن 
في صناعته... «رأيت أن نجري عليه 
بعض التعديلات كي يتسم بالحركة 
فــلا يــزعــج الــنــظــر. فــكــســرت خطوطه 
الجانبية كــي لا تظهر مستقيمة لا 
حــيــاة فــيــهــا. وصـــار الــقــنــاع متعرجاً 
أحياناً وملتوياً بفعل رسمة يمثلها 
إلــى إكسسوار  مـــرات أخـــرى، فتحول 

فني بامتياز».
بــعــض المــصــابــين بــإعــاقــة غــابــي 
حـــويـــك نــفــســهــا يــســألــونــه الـــيـــوم عن 
عــــــنــــــوان صــــديــــقــــه كــــــي يـــصـــنـــع لــهــم 
أقـــنـــعـــة مــمــاثــلــة تــخــبــئ إعـــاقـــتـــهـــم... 

«لطالما عملنا؛ غابي وأنا، في الشأن 
الاجتماعي، وعندما أعلمني عن رغبة 
بــعــض الـــذيـــن اتــصــلــوا بــــه؛ مـــن دون 
تـــردد وافــقــت. فالعمل الإنــســانــي  أي 
بــل التنفيذ من  الــتــفــكــيــر؛  لا يتطلب 
أجل المساعدة». اليوم يدخل روجيه 
سمعان مشغله وينظر بسعادة إلى 
كـــــمّ مــــن الأقـــنـــعـــة وصـــــل عــــددهــــا إلـــى 
نحو ٢٠ تصميماً. ويعلق في سياق 
حديثه: «ولا مرة أنظر إلى الأمور من 
الناحية السلبية؛ بل أفضل رؤيتها 
من ناحيتها الإيجابية. وما قمنا به 
سابقة في حد ذاتــه؛ إذ لم يسبق أن 
اعتمدت مــن قبل. وعندما أنظر إلى 
الأقــنــعــة الــتــي صنعتها حــتــى الــيــوم 
لـــغـــابـــي، يـــأخـــذ رأســــــي فــــي الــتــفــكــيــر 
بـــتـــصـــامـــيـــم مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــمــســتــقــبــل. 
فيكفيني أن صديق الطفولة استعاد 
حيويته ومهنته، وأراه من جديد على 
الشاشات والمسارح». وعمّا استطاع 
إحرازه مع هذه الأقنعة من الناحيتين 
الــشــخــصــيــة والــفــنــيــة، يــقــول روجــيــه 
ســـمـــعـــان: «الـــعـــطـــاء قــيــمــة إنــســانــيــة 
كبيرة، لا نعرف انعكاسها الإيجابي 
علينا إلا حين نمارسها على الأرض. 
فغابي وأنــا أعطينا بعضنا الكثير، 
ومـــــا أثـــلـــج قــلــبــي هــــو أن أشــخــاصــاً 
كثيرين كانوا يعيشون الحزن جراء 
إصابتهم بإعاقة مشابهة أو غيرها 
ويحتارون كيف يدارونها عن النظر، 
جــاءت طريقتنا في تناولها بمثابة 
فــســحــة أمــــل دفــعــت بــأصــحــابــهــا إلــى 
المــواجــهــة وعــــدم الــخــنــوع لــلإصــابــة. 

صاروا يظهرونها من دون خوف».

صمم سمعان نحو ٢٠ قناعاً محولاً الإعاقة إلى لوحات تشكيليةفكرة تصميم الأقنعة ولدت عند سمعان حلاً لمشكلة

بعض المصابين بإعاقة 
غابي حويك نفسها 
يسلونه اليوم عن 
عنوان صديقه كي 

يصنع لهم أقنعة مماثلة 
تخبئ إعاقتهم

,

,



من أشهر القواعد الفلسفية قول أبي الفلسفة الفرنسية 
رينيه ديكارت (١٥٩٦ – ١٦٥٠): «أنا أفكر، إذن أنا موجود».

وقد بُنيت على هذه الجملة دراسات ونظريات وإشادات. 
وما زلت أحاول أن أعرف من الصديق ديكارت ماذا يريد أن 
يقول تماماً، وبعد كل محاولة أستسلم لجهلي وأقول: دعه 

يفكر يا رجل، فلا علاقة لك بالفلسفة.
ثم أعود وأحاول وأنا أتساءل: هل إذا لم أكن أفكر لست 
موجوداً؟ أو هل الفيل والحمار الوحشي وشجرة الجميز لا 
وجود لها لأنها لا تفكر؟ بل أليس من الأفضل للإنسانية أن 
هذا العدد من البشر لا يفكر ولا يخطر له أن يفكر ولا يمكن 

أن تطاله شبهة التفكير؟
قرأت في متعة وسلاسة وبساطة فلاسفة كثيرين، بينهم 
آباؤها، القدامى والمحدثون، وفي طليعة هؤلاء برتراند راسل. 
فقلت في نفسي مرة (سلسلة عبقرياتي): ما دمتَ يا هذا تقرأ 
اللورد راسل وتفهم عليه تماماً، واللورد راسل قرأ ديكارت 
وقال إنه فيلسوف عظيم، فلماذا لا تكون أكثر ذكاءً من الاثنين؛ 
تقرأ شرح راسل لنص ديكارت وجملته العجائبية، وتعثر 
أنْ لا وجــود للإمباير  على حــل نهائي لعقدتك المتأتية عــن 

ستايت وبرج إيفل وشجرة البلوطة، لأنها لا تفكّر؟
انظروا ما حدث له (ولنا) وهو يحاول شرح ديكارت:

يــقــول ديـــكـــارت، كــمــا يعلم الــجــمــيــع: «أنـــا أفــكــر، إذن أنــا 
موجود»، ثم يستطرد مباشرة كأنه لم يأتِ في ذلك بجديد، 
إلى القول: «أنا كائن مفكر»، ولقد يصعب جداً أن نجمع كل هذا 
العدد الضخم من الأخطاء في هذا العدد النزر من الكلمات. 
ولنبدأ بقوله: «أنا أفكر». لقد حُشرت كلمة «أنــا» لتتماشى 
مع النحو، والنحو هو تجسيد الميتافيزيقا التي آمــن بها 
أجدادنا. وإذن فينبغي أن نستأصل كلمة «أنا» تاركين كلمة 
«أفكر» بغير فاعل ما دام الفاعل تجسيداً للاعتقاد في الجوهر 
الذي يجب أن نغلق دونه أبواب أفكارنا. أما كلمات «إذن فأنا 
موجود» فإنها لا تكتفي بإعادة الخطأ الميتافيزيقي المتمثل 
في كلمة «أنا»، بل تزيد عليه. فإني حينما أقول: «أنا موجود» 
أو «سقراط موجود» أو أي قضية مشابهة، فإنني في الحقيقة 
أقول شيئاً ما عن كلمة «أنا»، أو كلمة «سقراط». تقريباً في كل 
حالة تكون فيها هذه الكلمة اسم علم، لأنه من الواضح أنك 
إنْ فكّرت في كل الأشياء، الموجودة في العالم، لَوَجدتَ أنها 
لا يمكن أن تنقسم إلى طائفتين: طائفة «الموجود» وطائفة 

«غير الموجود».
دافع راسل، ودوّخنا، ودوّخ جميع الموجودين.

تـــرودو، في  الــــوزراء الكندي جاستن  الليبرالي جــداً، رئيس  الليبرالي،  وقــع 
الليبرالية السياسية  الــتــي يرفعها فــي كــل مــكــان عــن  امتحان صعب للشعارات 
 العالم غير الغربي، كل حين وآن.

ً
والحريات المطلقة التي يحاضر بها العالم، خاصة

الامتحان الــذي يتعرض له تــرودو هــذه الأيــام هو بعد أمــره بتفعيل قانون 
الطوارئ الكندي المشرع له منذ ١٩٨٨، لكن لم يعمل به قط في تاريخ كندا.

المظاهرات والاحتجاجات اندلعت لأكثر من أسبوعين في كندا، وقادها سائقو 
الشاحنات وسدوا بعض الطرق والجسور الحيوية، رفضاً لإلزامية تدابير كورونا 

(اللقاحات والفحوصات والحجر إلخ).
بصرف النظر عن مشروعية أو لا مشروعية هذه الاحتجاجات، التي بالمناسبة 
تعم القارة الأوروبية، أغلبها، وكذا بقية العالم الغربي، السؤال ليس هنا، بل إلى 
أي حد يمكن لحكومة مثل حكومة ترودو الليبرالية، الليبرالية جدا، أن تتسق مع 

خطبها وشعاراتها الطوباوية!؟
لماذا لم يحاور ترودو الغاضبين من «مواطنيه» الكنديين، كما يطالب دوماً 

الحكومات الأخرى!؟
المنتقدون لترودو وحكومته، بعد «قمعها» للمتظاهرين، يذكرونه بمواقفه 
ومحاضراته السابقة لحكومة الهند، بعدما أعــرب سابقاً عن دعمه للمزارعين 
في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام 
في ٢٠٢١، وأنه قال حينها: «ستكون كندا دائماً هناك للدفاع عن حق الاحتجاج 

السلمي».
بالمناسبة، فإنه بموجب قانون ترودو، تستطيع المصارف تجميد حسابات أي 
شخص على علاقة بالاحتجاجات، من دون أمر قضائي، والتعامل مع أي دعم مالي 
لهذه المظاهرات بوصفه تمويلاً للإرهاب، كما يحق للسلطات سحب تأمين العربات 

ورخصها، قانون الطوارئ يحتمل المزيد أيضاً من إجراءات السيطرة والقمع.
الاحتجاجات انطلقت كما أشرنا رفضاً لإلــزام سائقي الشاحنات العابرين 
للحدود الأميركية - الكندية، بالحصول على اللقاح أو الحجر لأسبوع عند العودة. 
لكنها تصاعدت وتحولت إلى تحدٍّ أوسع ضد جميع التدابير الصحية المتعلقة 
بفيروس كورونا... وتطورت أكثر اليوم للتساؤل حول وضع الحرية والديمقراطية 
في كندا، بعدما قال نائب برلماني لمراسلة العربية إن القضية تحولت من شأن 

صحي إلى شأن سياسي.
الــذي وضع العمامة فيه مستحضراً  تــرودو في مؤتمره الصحافي الموعود 
تلك الخطبة الشهيرة: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. قال: «إن الشرطة ستمنح المزيد 

من الوسائل لسجن المتظاهرين أو تغريمهم وحماية البنية التحتية الحيوية».
نائبة رئيس الــوزراء، كريستيا فريلاند، قالت إن البنوك ستكون قادرة على 
تجميد الحسابات الشخصية لأي شخص مرتبط بالاحتجاجات، من دون الحاجة 

إلى أمر من المحكمة.
مـــرة ثــانــيــة، لــيــس هـــدف هـــذا المـــقـــال مــنــاقــشــة قــضــيــة «كــــورونــــا» وتــدابــيــرهــا 
الاحترازية، بل مسألة حقيقة الشعارات الديمقراطية «المطلقة» بلا سقوف، والتي 
من أبرز منابرها اليوم كندا، تحت ظل الليبرالي، الليبرالي جداً، جاستن ترودو.
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الليبرالي «جداً» جاستن ترودو! ر ر... واحد يفسِّ
ّ
واحد يفك

عارضة تقدم زياً من تصميم علامة هالبيرن البريطانية أثناء عرض أقيم ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة (أ.ف.ب)

بنين تعرض للمرة الأولى ٢٦ كنزاً فنياً استعادتها من فرنسا
كوتونو: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح رئـــيـــس بـــنـــين بــاتــريــس 
تــالــون مــســاء أول مــن أمــس السبت، 
«فخر» معرضاً تاريخياً ذا رمزية  بـ
ــــدّمــــت هــذه 

ُ
بــالــغــة فـــي كـــوتـــونـــو، وق

الــكــنــوز المــلــكــيــة الـــــ٢٦ الــتــي أعــادتــهــا 
فرنسا إلى البلد الأفريقي في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، أمـــام الــعــامــة يوم 
أمــس الأحــد، للمرة الأولــى بعد ١٢٩ 
عـــامـــاً عـــلـــى ســـرقـــتـــهـــا. وفـــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــبــــنــــيــــنــــي 
المـــعـــرض هو  لــلــصــحــافــيــين إنّ هــــذا 
«فــخــر وإيـــمـــان بــمــا كــنــا عــلــيــه وبما 
نحن عليه وبما سنكون»، مضيفاً: 

«ها هي بنين الحقيقية».
وأشار تالون إلى أنّ إعادة هذه 
القطع الفنية «تكسر المحظور (...) 
لــم يعد مــن المــهــم معرفة مــا إذا كان 
فــقــد فعلنا ذلـــك»،  ذلـــك ممكناً أم لا، 
موضحاً أنّ بنين ستطلب من فرنسا 
إعـــادة أعــمــال أخــرى لا تــزال تحتفظ 

بها القوة الاستعمارية السابقة.

داخــــــل الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــي 
العاصمة كوتونو، أنشئ متحف 
بمساحة تزيد عن ألفي متر مربع 
لاســـتـــيـــعـــاب هــــــذا المــــعــــرض الــــذي 
يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان «فــــــن بـــنـــين أمـــس 
واليوم، من الإعادة إلى الانكشاف» 
أمــام العامة حتى  وينطلق الأحــد 

٢٢ مايو (أيار).
تُعدّ الأعمال الـ٢٦ التي أعادتها 
فـــرنـــســـا، بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــامـــين مــن 
المــفــاوضــات بــين بــاريــس وكــوتــونــو، 
أول عــمــلــيــة إعـــــادة كــبــرى لــقــطــع من 

المجموعات العامة إلى بلد أفريقي.
فــي وقــت سابق السبت، عرض 
الـــرئـــيـــس بـــاتـــريـــس تــــالــــون الــكــنــوز 
الــــــ٢٦ الــتــي كــانــت مــعــروضــة سابقاً 
في متحف كي برانليه في باريس، 
أمام وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين 

باشلو التي تزور كوتونو.
الــوزيــرة الفرنسية بعد  وقــالــت 
الزيارة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
ه معرض رائع للغاية وقد يزيد من 

ّ
«إن

الجلالة والإبداع والتراث التاريخي 
والسياسي والجمالي المذهل الذي 

تمثله هذه الأعمال الـ٢٦».
هبت عام 

ُ
وكــانــت هــذه الكنوز ن

١٨٩٢. على يد القوات الاستعمارية 
الفرنسية من قصر أبومي، عاصمة 
فــي وســـط جنوب  مملكة داهـــومـــي، 
بنين الحالية التي كانت تتألف آنذاك 

من ممالك عدة. عيدت إلى بنين (أ.ف.ب)
ُ
عمل فني نحتي من بين القطع الفنية التي أ

أول خريطة جينية لأمعاء البشر
القاهرة: حازم بدر

الــحــار، فقد  الفلفل  تــأكــل  إذا كــنــت 
تتمرد أمعاؤك، لكن صديقك يمكنه أن 
يأكل أي شيء ويشعر بالراحة، ويمكنك 
أن تتناول دواء «الإيبوبروفين» لعلاج 
الـــحـــلـــوى مـــن دون أي آثـــار  الألـــــم مــثــل 
سيئة، لكن بطن صديقك قد ينزف وقد 

لا يخف ألمه؟
الإجابة السريعة على أسباب هذا 
نا جميعا مختلفون، لكن 

ّ
التباين، هي أن

الأسئلة التالية هي ما مدى الاختلاف 
بالضبط، وماذا تعني هذه الاختلافات 
بالنسبة للصحة والمرض؟... والإجابة 
على هــذه الأســئــلــة أكــثــر صــعــوبــة، لكنّ 
مــخــتــبــر كــلــيــة الــطــب فـــي جــامــعــة الأمـــم 
المتحدة بأميركا، نجح في تقديم بعض 
الإجـــابـــات مــن خـــلال رســـم أول خريطة 

جينية للأمعاء البشرية.
ولأول مرة، استخدم مختبر الكلية 
مـــســـالـــك الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الــبــشــريــة 
بالكامل من ثلاثة متبرعين بالأعضاء 

لإظهار كيف تختلف أنواع الخلايا في 
جميع مناطق الأمعاء، ولإلقاء الضوء 
عـــلـــى الــــوظــــائــــف الـــخـــلـــويـــة، ولإظـــهـــار 
الــجــيــنــي بــين هــذه  اخــتــلافــات التعبير 

الخلايا وبين الأفراد.
وخـــــــلال الـــــدراســـــة المــــنــــشــــورة أول 
مـــن أمـــس فـــي مــجــلــة «أمـــــراض الــجــهــاز 
الهضمي والكبد الخلوية والجزيئية»، 
الــبــاحــثــون عــلــى الطبقة السميكة  ركـــز 
أحادية الخلية التي توجد داخل الأمعاء 
والقولون لتفصلهما عن أي شيء آخر، 

«الظهارة». والمسماه بـ
ومثل مجموعات الخلايا الأخرى 
والميكروبات، فإنّ الظهارة مهمة للغاية 
لصحة الإنسان، وقد عمل العلماء على 
استكشافها لسنوات، ولكن كان بإمكان 
الــبــاحــثــين فــقــط أخـــذ خـــزعـــات صغيرة 
بحجم حبات الأرز من أجزاء قليلة من 
الجهاز الهضمي، عادة من القولون أو 

مناطق محدودة من الأمعاء الدقيقة.
ويـــقـــول ســـكـــوت مـــاغـــنـــس، رئــيــس 
الفريق البحثي في تقرير نشره الموقع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة الأمــــــم المــتــحــدة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «ما كنا نقوم 
به في السابق، كمن ينظر إلى الولايات 
المــتــحــدة مــن الــفــضــاء، ولــكــن للتحقيق 
فـــيـــمـــا يــــحــــدث فـــــي مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
وأوكـــلاهـــومـــا وكــالــيــفــورنــيــا، نــريــد أن 
نرى كل شيء، ودراسة مسالك الجهاز 
الهضمي البشرية بالكامل التي حصلنا 
عليها من المتبرعين ساعدتنا في ذلك».

وبــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة الــتــســلــســل 
لــتــوصــيــف الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي مـــع هــذه 

المــــســــالــــك مـــــن المــــتــــبــــرعــــين، اســـتـــخـــرج 
الباحثون أولاً الحمض النووي الريبي 
مــن كــل خلية مــع الاحــتــفــاظ بكل خلية 
منفصلة، من ثمّ شغّلوا تسلسل خلية 
واحدة، الذي يأخذ لقطة للجينات التي 
تعبر عنها كل خلية معوية ومقدارها.

ويــــقــــول مـــاغـــنـــس: «الـــــصـــــورة الــتــي 
نحصل عليها مــن كــل خلية عــبــارة عن 
فسيفساء من جميع الأنواع المختلفة من 
الجينات التي تصنعها الخلايا وهــذه 
الــتــكــمــلــة مـــن الــجــيــنــات تــخــلــق تــوقــيــعــاً 

الــذي تفعله،  يخبرنا بنوع الخلية ومــا 
وهـــل هــي خلية جــذعــيــة أم مــخــاطــيــة أم 
خلية منتجة للهرمون أم خلية إشارات 
مــنــاعــيــة؟»، ويــضــيــف: «لــقــد تمكننا من 
رؤيــة الاختلافات في أنــواع الخلايا في 
جميع أنحاء الجهاز الهضمي بالكامل، 
ورأيــنــا مستويات مختلفة مــن التعبير 
الجيني في نفس أنواع الخلايا من ثلاثة 
أشخاص مختلفين، وبدأنا في فهم سبب 
تــشــكــيــل بـــعـــض الــــنــــاس ســمــيــة لــبــعــض 

الأطعمة أو الأدوية والبعض الآخر لا».

«تمثال نصفي» من بين القطع التي 
نهبها الجنود البريطانيون في عام 

١٨٩٧ من مملكة بنين (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
يونايتد يتجاوز ليدز في مباراة 

متوترة ومجنونة ويؤكد استعداده 
لموقعة أتلتيكو مدريد الأوروبية

نيوزيلندا تفتتح آخر مبنى أصيل في العالم 
للفنان فريدريش هندرتفاسر

ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

ـــتـــحـــت أبـــــــــواب آخــــــر مــبــنــى 
ُ
ف

أصيل في العالم للفنان النمساوي 
فـــــريـــــدريـــــش هــــنــــدرتــــفــــاســــر، فــي 

نيوزيلندا، أمس الأحد.
ويــضــم المــبــنــى، الـــذي صممه 
الــفــنــان الــنــمــســاوي الـــراحـــل، قبل 
حوالي ٣٠ عاماً، معرضاً لأعماله 
الفنية، بالإضافة إلى أول معرض 
عام للفن الماوري المعاصر «معرض 

وايراو ماوري» في نيوزيلندا.
وزراء  رئـــــــيـــــــســـــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
نيوزيلندا، جاسيندا أرديــرن، إن 

هذا المركز «مبنى لا يصدق وتحية 
جميلة» للفنان الراحل. وأضافت: 
«ليس لدي شك في أن ذلك سيكون 
مـــصـــدر جــــذب مــهــمــاً لــلأشــخــاص 
مــن جــزر نيوزيلندا. وفــي الوقت 
الذي نفتح بعناية حدودنا للزوار 

الدوليين أيضاً».
وقـــالـــت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــركـــز «هـــنـــدرتـــفـــاســـر» لــلــفــنــون، 
المـــعـــرض،  كــاثــلــين دروم، إن هــــذا 
الذي تبلغ تكلفته ٣٠ مليون دولار 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدي (٢٠ مـــلـــيـــون دولار 
أميركي)، وجهة سياحية ثقافية 

عالمية المستوى.

إصدار جديد من «لومينار نييو» لتحرير الصور
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت شــركــة الــبــرمــجــيــات 
لــوم» إصــداراً  الأميركية «سكاي 
«لــومــيــنــار  جــديــداً مــن تطبيقها 
نييو» لتحرير وتعديل الصور، 
يـــــســـــتـــــخـــــدم تـــــقـــــنـــــيـــــات الــــــذكــــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي لــــلــــقــــيــــام بـــالـــعـــديـــد 
مـــن المـــهـــام الـــعـــاديـــة الــتــي كــانــت 

تستهلك وقتاً طويلاً عند تحرير 
الـــصـــور. وفـــق وكــالــة الــصــحــافــة 

الألمانية.
وأشار موقع «سي نت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى أنّ الإصــــدار 
الـــجـــديـــد مـــن «لـــومـــيـــنـــار نــيــيــو» 
تـــلـــقـــائـــيـــاً  يـــــزيـــــل  أن  يـــســـتـــطـــيـــع 
أو  الخلفية  مــن  الــطــاقــة  خــطــوط 

حــــذف الــبــقــع الـــداكـــنـــة الــنــاجــمــة 
عادة عن وجود ذرات غبار على 
وحـــــــدة اســـتـــشـــعـــار الــــصــــور فــي 
إنــشــاء  كــمــا يستطيع  الــكــامــيــرا. 
لتتيح  لـــلـــصـــورة  خــريــطــة عــمــق 
للمستخدم إدخــال أي تغييرات 
يــريــدهــا عــلــى عــنــاصــر المــشــهــد، 
ســــواء كــانــت فـــي المــقــدمــة أو في 
المنتصف أو في خلفية الصورة.

وأشـــــــــار مــــوقــــع «ســــــي نـــت» 
الصناعي  الــذكــاء  أدوات  أنّ  إلــى 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــبـــرنـــامـــج الــتــي 
أعدت بناءً على بيانات الممارسة 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، تـــمـــثـــل 
نــمــوذجــاً لــلــمــهــام الــتــي لا يمكن 
الــــوصــــول إلــيــهــا بـــخـــوارزمـــيـــات 

التقليدية. البيانات  معالجة 
ورغـــم أنّ المــعــتــاد اســتــخــدام 

الــتــي  الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  أدوات 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري، 
فــي تــجــمــيــل الــلــقــطــات المــأخــوذة 
فــإنّ برنامج  الــذكــيــة،  بالهواتف 
«لومينار نييو» يتيح استخدام 
أجــــــهــــــزة  مـــــــــع  الأدوات  هـــــــــــذه 

الكومبيوتر الشخصي.
وتــســتــخــدم شـــركـــة «ســكــاي 
الــذكــاء الصناعي  لـــوم» تقنيات 

فـــي مــقــدمــة ومـــركـــز بــرنــامــجــهــا 
لــــومــــيــــنــــار المــــصــــمــــم لمــــســــاعــــدة 
المـــصـــوريـــن فـــي الــتــقــاط الــصــور 
مـــن  الـــــكـــــثـــــيـــــر  بـــــســـــرعـــــة ودون 
المـــشـــكـــلات. ومـــــع ذلـــــك فـــــإنّ هـــذا 
الــــتــــطــــور لا يـــضـــمـــن بــــقــــاء هـــذا 
البرنامج طويلاً في المقدمة على 
بــرنــامــج تحرير الصور  حــســاب 

الشهير «أدوبي».

تمثال من 
الشمع للفنان 

المعماري 
فريدريش 

هندرتفاسر 
في «متحف 
مدام توسو» 

بفيينا 
(شاترستوك)
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